القرآن والحديث 


أول دراسة هن بوعهافي ناريك الغلر السلا 


الإهداء 
إلى فاطهة ويمنى وعلاء الديه وسلوى 
هة العاء لهم بالسعادة فى الدازيه 


كلمة تمهيدية 
فى كتابى « مصدر القران ‏ دراسة لشيهات المستشرقين والمبشرين حول 
الوحى المحمدى » ألبتُ من خلال تخليلى لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام 
والاتهامات التى وجَهت إليه » وكذلك من خلال تفخصى للمضمون القرآتى 
نصا وروحا ومقارنتى بين ما جاء فيه من عقائد وعبادات وتشريعات وما جاء فى 
الكتاب المقدس وبعض الأديان الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط , أن القرآن 
الكريم لا يمكن أبدا أن يكون من عند محمد عله . أما فى الكتاب الذى بين 
يدى القارئ فقد خطوت خخطوة أخرى فقارنت بين أسلوب القرآن المجيد وأسلوب 
الحديث الشريف » وكانت نتيجة المقارنة أن وجدت اختلافًا شديد) جذًا بين 
الأسلوبين بما يبرهن أقوى برهان على أن مصدريهما مختلفان » إذ معروف أن 
لكل مؤلف بصمته الأسلوبية التى لا يمكن أن تختلط بغيرها من البصمات . 
وهذا البحث جديد تماما , إذ لا أعرف أحدا سبقنى إلى شىء يشبهه . 
صحيح أننا نسمع منذ وقت طويل أن أسلوبي القرآن والحديث متباينان , لكن لا 
أحد طوال الأربعة عشر قربا التى مضت حتى الآن من تاريخ الإسلام قد حاول أن 
يكتب مثل هذه الدراسة » بل اكتفى الجميع بتقرير هذا التباين . جد ذلك مثلا 
عند الإمام الباقلانى منذ قرون » إذ يقول إننا « إذا وارنا بين خطبه ( #2 ) 
ورسائله وكلامه المنثور وبين نظم القرآن تبين من البون بينهما مثل ما بين كلام 
الله عز وجل وبين كلام الناس © .2١7‏ كما لنجده فى عصرنا عند الشيخ 


. 55١ / الباقلانى / إعجاز القرآن‎ )١ 


الشعراوى » الذى يؤكد أننا ‏ إذا ما جئنا بأسلوب قرآنى وأسلوب حديث قدسى 
وأسلوب حديث نبوى فسنجد أساليب ثلاثة لا يمتزج فيها أسلوب بأسلوب » بل 
لكل أسلوب خواصه وبميزاته وطبائعه . فهل يستطيع بشر أن يجعل لموهبته 
الأساسية ثلاثة أساليب بحيث يقول : أنا الآن سأتكلم بأسلوب قرآن » ثم يقول : 
أنا الآن سأتكلم بأسلوب حديث قدسى ء ثم يقول : أنا الآن سأتكلم بأسلوب 
حديث نبوى ؟ إن هذا لا يمكن أن يكون فى فى طاقة البشر » .2١7‏ بل إن من 
المستشرقين أنفسهم من يقول هذا أيضاً ء فقد جاء فى مادة « صق'ءدك1 أث » 
فى « دائرة المعارف الإاسلامية : 151250 04 100260132ع:ز820آ » أنه عندما تم 
نزول القرآن كان واضحا أشدٌ الوضوح للمسلمين الفرق بين أسلوبه وأسلوب 
الحديث 29 , 

هذا البحث إذن رائد فى مجاله , إذ لأول مرة يحاول أحد المؤلفين أن يبين 
بالمقارنة والإحصاءات الأسلوبية المفصلة للألفاظ والصيغ والعبارات والتراكيب 
والبنى ... إلخ أن أسلوب القرآن غير أسلوب الحديث وأن القرآن من ثم لا يممكن 
أن يكون من عند محمد . وقد استعنت على هذا العمل الشاق بالمعاجم 
المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف . 

وأحب أن أوضح للقارئ أننى كنت إذا تنبهت لوجود روايتين مختلفتين 
لحديث من الأحاديث التبوية إحداهما لا تصلح للاستشهاد فيما أنا بصدده 


. 55 / محمد متولى الشعرانى / شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها‎ )١( 
)2( ,هقة!15 01 10026013ء(ع2ضط 1م5011‎ 0. 276 . 


حذفت الروايتين معا برغم أن اختلاف الروايات لا يعنى بالضرورة عندى أنها 
05062 واحد ورد من طرق متعددة » إذ من المحتمل جدا أن الرسول عله كان 
يكرر كلامه فى مواقف ومجالس مختلفة كما يفعل البشر جميعا » ومن ثم 
كانت ألفاظه تختلف فى كل مرة ء لأنه من المستبعد أنه عليه السلام كان 
يكتفى دائما بأن يقول ما يريد قوله مرة واحدة ثم ينصرف عنه فلا يعود إليه بعد 
ذلك أبد) . إن هذا ضد طبيعة الأشياء . كذلك فإننى عادة ما لا أستشهند 
بالحديث النبوى كاملا بل بموضع الشاهد منه فقط . ثم إننى قد أوردت فى 
يعض الحالات القليلة عبارات ليست من كلام النبى للله بل من كلام أصحابه 
رضى الله عنهم » وذلك على سبيل الاستثناس . ولا بد من القول أيضا بأن 
إشارات الهوامش الخاصة بكتب الحديث عندى هى نفسها الإشارات الموجودة 
فى « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » » الذى وضعه المستشرقون . 
ويتصل بهذا أن كتب الأحاديث التى جعلتها أساس المقارنة مع كتاب الله هى 
كتب الحديث الثمانية التى انتصر على فهرسة ألنناظها ذلك المعجم » ألا وهى 
كتب الصحاح الستة ومسند الإمام أحمد بن حتبل وموطأ الإمام مالك . وفوق 
ذلك فإننى فى بعض فصول هذا البحث لم أكتف بالمقارنة بين أسلوبى القرآن 
والحديث بل أضفت إليها مقارنة بين كتاب الله والكتاب القد عت النهوة 
والنصارى بغية الرد العلمى المونّق على زيف ما يدّعيه أهل الكتاب من أن الرسول 
عليه السلام قد استمد كثيرا من قرأنه من كتابهم . 

ولأننى لا أستطيع التعامل مع الحاسوب ولا عندى الصبر على تعلمه رغم أن 
عند أولادى جهازا يستعملونه فى كثير من مطالبهم بيسر ظاهر » فقد كان 


معتمدى كله على عينى وذاكرتى ء والمأمول أن يكون هذا البحث فامحة لمقارنات 
أشمل وأدق بين كتاب الله المجيد وحديث رسوله الكريم تعتمد على الحاسوب 
وعلى تضافر جهود فريق من الباحشين . 

وفى نهاية المطاف أتوجه إلى الله بالابتهال الحار من أعمق أعماق قلبى أن 
يخلص عملى هذا لوجهه الكريم وأن يغفر لى ذنوبى وتقصيرى وأن يدخلنى 
وأهلى وأحبائى الجنة » وهوسبحانه كريم ودود يحب العفو عن عباده . 


ألفاظ ترددت كثيرا فى الحديث لارتباطها بعصر الرسول وبيئته 
ارتباطا شديدا ولم ترد فى القرآن 


المفروض ء لو أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة مصدرهما واحد » 
أن تكون الألفاظ المهمة المنتشرة فى أحدهما موجودة بنفس الوفرة تقريبا فى 
الآخر ما دام العصر الذى ينتميان إليه واحدا » والبيكة هى نفس البيكة » والظروف 
الاجتماعية والمهاد العقلى والنفسى هما هما » وما دامت الموضوعات التى 
يعالجانها واحدة » وليس من فاصل زمنى بينهما . أقصد أن القران مثلا لم يكن 
من نتاج فترة الشباب » والأحاديث من تناج فترة الكهولة » بل كان النصان 
متلازصين زمنيا يسيران جنبا إلى جنب فى الثلاث والعشرين سنة الأخيرة من حياة 
الرسول 2ه . لكن ما كشفت عنه المقارنة نة الموضوعية التى لا دخل فيها للعواططيف 
أو الميول أو العقيدة هو أن كثيرا من الألفاظ الموجودة بوفرة فى الأحاديث 
والمرتبطة بالحياة اليومية والحياة الاجتماعية والنشاط الحربى والبيئة الطبيعية » بل 
وبمجال العبادة والدين » لا وجود لها فى القرآن ٠‏ ولو كان محمد عليه السلام 
هو مؤلف القران لغلبه لانه على الأقل الذى ترد على ترديد هذه الألفاظ 7 
ولشفّت هذه الألفاظ طريقها بالقوة إلى النص القرآنى . فلننظر : 


الحياة اليومية : 

لتأخذ من مجال الحياة اليومية أول ما نأخذ ألفاظ لدم والشراب ؛ وسوف 
نكتفى ببعضها : فمن ذلك الأقط والزبد والجبن والخبز والدبّاء والحيس والدقيق 
والسمن والسويق والقديد . وهذا بالنسبة : لأنواع الطعام » أما بالنسبة اللشراب فقد 
كان العرب يعرفون أنواعا عدة » منها البتع والبسر والتمر والزبيب والزهو والفضيخ 
والمزر والتبيذ . وليس فى القرآن ذكر لشىء من ذلك البتة . 


أما فى الأحاديث فبالنسبة للشريد كان الرسول ينهى عن الأكل من ذروة 
العريد 217, كما كان يدعو بالنركة فى السحور والفريد 29 . وكان أحب الطعام 
إليه عله الشريد بنوعيه : ثريد الخبز وثريد الحيس *'؟: وكثيرا ما كان الغريد يقدم 
إليه (؟؟ ويقدمه هو لضيوفه 9 . وفى فضل عائشة على النساء قال عليه السلا 
إنه ه كفضل الثريد على سائر الطعام » '؛. وفى الحديث أسئلة له عليه السلام 

عن الجبن والسمن 0" وهذا أمر طبيعى » فإِن هذين اللونين من ألوان الطعام 
مشتقان من اللبن » وهو الطعام رقم ١‏ فى مجتمع رعوى كالجزيرة العربية فى 
عصر الرسول . 

وفى الأقط والزبد والسمن ودخولها فى الأطعمة امختلفة التى كان النبى عله 

( وأصحابه أيضا » بل والعرب بوجه عام ) يأكلونها يمكن الرجوع إلى أبواب 

الأطعمة والذبائح والنكاح والزكاة والطهارة والطب وصفة النبى وغيرها من كتب 
الحديث . 


0 الرسول الحبب ١‏ الحيس © ؛ الذى كان كثيرا ما يقدم له فى 
بيته أو برسل إليه رن انا ٠‏ وفى الحديث مثلا أن الصحابة 
«حاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله » © وأن أم سليم قد وضعت حيسا 


. ١١ / والدارمى / أطعمة‎ , ١7 / ابن ماجة / أطعمة‎ )١( 

(0) ابن حنبل / 7 / 347 . 

(6) أبو داود / أطممة / ؟؟! . 

(4) مثلا مسلم / إيمان / 358 ء والدارمى ١١‏ ء ولين حنبل / ١‏ / 1478 950/592 . 

(5) مثلا البخارى / أطعمة / 55 ء والنارصى / يموع / 68 ء واين حنبل / 8 / ؟١ ١8.‏ . 

» ال١‎ / ومسلم / فضائل الصحابة‎ : ١ / وقضائل الصحاية‎ » "١ البخارى / أطعمة / 16 ؛‎ )١( 
/ والدارمى‎ »١5 / ومتاقب / 071 » وابن ماجة / أطعمة‎ » 5١ / والترمذى / أطعمة‎ » 5 
.)و94/85".‎ ١8765١165 / " / أطعمة / 598 , وابن حنبل‎ 

(0) الترمذى / لباس / ١‏ ء وأبو داود / أطعمة 7 38 ء وابن ماجة / أطعمة / 5١‏ . 

(40) البخارى / صلاة / ١١‏ , وملم / نكاح / 84 ١‏ لك , والنسائى / نكاح / 4/ »2 وابن 
حنبل/ * ١١571٠١7‏ . 


3 


للرسول عليه السلاء'!؛, كما أن هناك حبرا عن حيس اريم الو" , وقد 
رأينا من قبل أنه عليه السلام كان يحب ثريد الحيس ... | 


عو ا » بدوى 
أو مدنى » متحضر أو متخلف فى أى بلد من بلاد العالم » لم يذكر فى القرآن 
إلا مرة واحدة لا غير » وقى سياق لا علاقة له بالرسول أو طعامه أو بيته ولا حتى 
بالجزيرة العربية كلها بل فى قصة السجينين اللذين قابلهما يوسف عليه السلام 
فى السجن وقص أحدهما عليه أنه رأى نفسه فى المنام يبحمل فوق رأسه 
«وخبز)» 7" : على حين نقرأ فى الأحاديث او وا 


؛ لا تنزلن بوتكم ولا تخبزن عجينكم حى أجىء؟ 

من كان عتده خبز بر فليبعث إلى أخيه » (5) 

« الحمد لله الذى أشيعنا من الخبر ع 352 

؛ وإياكم وخبز البرٌ » فإنكم لن تقوموا بشكره » "١‏ 

وقد ذكر عليه السلام ١‏ الخبز من الدرمك © فى حديثه عن ترية الجنة 47 , 
كما قال عن الأرض يوم القيامة إنها ‏ تكون ... خبزة واحدة » ”9؟2. ولا داععى 


. 84 / مسلم / نكاح / 14 : 30 ء والترمذى / تفسير سورة 3 », والنسائى / نكاح‎ )١( 

() أيو داود / صوم / ١ل‏ , ومسلم / صيام / ١7١ , ١74‏ ء والنسائى / صيام / 7" » واين 
حنبل / 45/5١‏ :767/6 . 

() يوسف/3”9160 . 

(4) ملم / أشربة / ١4١‏ ء والبخارى / مغازى / 584" . 

(©) ابن ماجة / طب / 7 » وجتائز / ١‏ . 

( الموطأ / صفة النبى / "١‏ . 

(0) الموطا / صفغة النبى / 7" . 

(8) الترمذى / تفسير مورة 4/ا . 

(9) البخارى / رقاق / 45 ء» وملم / صفة الناققين / "٠١‏ . 


ات 


لسوق الأحاديث التى تتحدث عبن أكله عليه السلام الخبز أو عدم تيسره له . 
وفى حبه عليه السلام للدّيّاء ( وهو القرع ) وردت أحاديث عدة فى كتب 
الحديث امختلفة »2١(‏ فقد ذكر يعض الصحابة أن الدباء كان أعجب الأطعمة 
إليه » كما أن بعضهم قد حكى لنا كيف صار يحب الدباء بعد ما رأى الرسول 
عليه السلام يحبه » ووصف لنا يعض أخر كيف رآه عليه السلام أثناء الطعام 
يتتبع الدباء من حوالى القصعة ... وهكذا . 
. أما التمر فلست أظن أنه محتاج إلى شواهد عليه من الحديث وقد كان طعاما 
رئيسيا للنبى عليه السلام ولمعظم العرب فى عصره . 
وبالنسبة للسويق فقد ذ كر أن النبى عليه السلام وأصحابه أتوا بسويق 
فلاكوه”" » وأنه أولم على زوجته صفية رضى الله عنها بسويق وتمر ("©2» وأنه 
دم له عليه السلام سويق فشوب 247: وأله لم يوجب الوضوه من السويق 50 . 
كما تحدث عليه السلام عن السحور بالسويق والتمر "٠"‏ ؛ وقال فى المهور : ٠‏ من 
أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل »#"©2, وغير ذلك » 
وهو كثير. 
ولا أظن أحدا ممن قرأ سيرة محمد عليه السلام يمكن أن ينسى قولته 


, 54١ / والترمذى / أطعمة‎ » ١4١ / ء والدارمى / أطعمة‎ 5١ / مثلا البخارى / أطعمة‎ )١( 
. والموطأ / نكاح / ١ه ... إلخ‎ 

() البخارى / مغازى / 58 , وابن حنبل / " / 139 . 

(") أبو داود / أطعمة / " », والترمدى / نكاح / ١١‏ ؛ وابن ماجة / نكاح / 4" . 

(4) ابن حنبل / 5 / 470 . 

(©) البخارى / وضوء / 8٠+‏ 2 ١ه‏ . 

(5) السائى / صيام / 8" . 

(0) أبو داود / نكاح / 15 . 


الخالدة للرجل الذى ارتعد فى حضرته الشريفة : 9 هون عليك . إنما أنا ابن امرأة 
تأكل القديد » .©١(‏ أما أكله عليه السلام القديد وبعض الأطعمة التى يدخل 
فيها هذا اللون » وشربه المرق وحثه على الإ كثار منه عند طبخ اللحم » وثنائه 
على الخل قائلا : ٠‏ نعم الإدام الخل ! » فإن أبواب الأطعمة والأشربة فى كتب 
الحديث قد محدثت عن ذلك . 

هذا عن الأطعمة ٠‏ أما الأشربة فمنها ٠‏ البتع » » الذى سأل أحد المسلمين 
الرسول عليه السلام عن حكمه قائلا ال ا 
«كل مسكر حرام ("2» والذى فسّر فى حديث من الأحاديث هكذا ٠:‏ 
ل نيد اسل" ون اأخة ل اله يعض عر 
الخمر يصنع من البلح . وقد ورد أن رسول الله عليه السلام نهى عن نقيع 
البسرء وهو ه الزهو »247 : وأنه قال : 9 نبيذ البسر بحت لا يحل »260 وغير ذلك 
من الأحاديث التى يمكن الرجوع إليها فى باب الأشرية من كتب الحديث. 

كذلك كان التمر لونا من ألوان الخمر » وقد روى أنه عليه السلام قد «نهى 
أن يخلط التمر والزُهو ثم يشرب» 17" , وإن كان قد جوزه إذا لم يصل إلى درجة 


. "٠ / ابن ماجة / أطعمة‎ )١( 

(1) البخارى / أحكام / 7١‏ , ومسلم / أشرية / 517 092 . 

("') البخارى / مغازى / 5١‏ » وأشربة / 4 , وأدب / 6٠١‏ ء وأبو داود / أشربة / © », والعرمذى / 
أشربة / ” », والنسائى / أشربة / 71 + 34 ء, والدارمى / أشربة / 8 ٠‏ والموطا / أشربة / 4 ء 
وابن حنبل / 4 / 1+7 .و/90,9"5١ا.‏ 

(4) أبن حنبل / " / ٠١5‏ . 

(6) النسائى / أشربة / /4 . 

(5) مسلم / أشربة / 4 ١١2‏ 737 ء والبخارى / أشربة / 8 » والترمذى / أشربة / 4 » واين 
ماجة/ أشربة ! ١١ء‏ والموطأ / أشربة / لا ٠8ء‏ وابن حنبل / ١‏ 2 14؟ ‏ و115/5 2 و9/5. 
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الإسكار .2١(‏ وقد كان النبى #ه يحب شرب الزبيب ما لم يتخمر (©, كما 
وهكذا . 

وكان عليه السلام ينهى عن ١‏ الزهو» » وهو نقيع البسر كما مر . ولمن أراد 
التوسع فليرجم إلى أبواب الأشرية من كتب الأحاديث النبوية . كما كان 
«الفضيخ» من أشربة العرب إلى أن حرمه عليهم رسول الله ع 40 . وقل مثل 
ذلك فى ٠‏ المزر ) ' وهو نبيذ من الشعير أو الذرة أو العسل 0 
السلام حكم الإسلام فيه فققال ٠:‏ حرم على أمتى الخمر والميسر وامزر » (0» 
م التييذ» وقد فد ىج عقدد المرات أغى م الأحاديث م شراب أخر 

أما القرات فإنه لم يذكر من ذلك كله شيئا » إذ ليس فيه إلا كلمة «خمر»: 
التى استعملها لكل أنواع المسكرات . 

وما دمنا بصدد الحديث عن الأطعمة والأشربة فلا بد من الإشارة إلى أنه لا 
ذكر لشىء من وجبات الطعام فى القرأن ما عدا ٠‏ الغداء » » الذى ذكر مرة 


. ١١8/196 "98/1١ / البخارى / أثرية 1 8 ء وابن حنبل‎ )١( 

(؟) مشلا ملم ! أشربة / 4 .7 ء وابن حنبل / 7١4 / ١‏ , وأبو داود / أشربة / ٠١‏ ء, 
والنسائى) أشرية / 54 » لاه . 

() فيو داود / أشرية 4 5 8٠‏ ء واين حنبل / ١‏ / 318 ء والبخارى / أشربة / © ؛ ومسلم / 
تفسير / 54 :٠‏ والترمذى / أشرية / 4 »ء وابن ماجة / أشربة / © . 

(4) انظر مثلا البخارى / مظالم / ١١‏ » وتفسير سورة / © », ومسلم / أشربة / ” ء وأبو داود / 
أشربة / ١‏ » والدارمى / أشربة / " » واين حنبل / 7 / 707 , و 75/0 ء والنسائى / أشربة/ 
1 . 

. ١9/1. ١51/115 / 17 7 لين حنيل‎ )©( 
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واحدة فى قصة موسى وفتاه : 9 فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا » ,2١(‏ أى فى 
سياق لا علاقة له بحياة الرسول عليه السلام اليومية ولا ببيئته . 

أما فى الأحاديث فقد تكررت الإشارة إلى هذه الوجبات كثيرا » وهذا 
طبيعى» فإن الطعام والشراب من حاجات الإنسان الحيوية والمتكررة » ولولاهما لما 
استمرت الحياة البشرية : 

« إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر » فإن لم يجد فليفطر على ماء » 7 . 

« كان النبى إذا أفطر عند أهل بيت قال : أفطر عن دكم الصائمون 76 . 

١‏ إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغايت الشمس فقد أفطر الصائم » (؟2. 

« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة 
المظلوم» 60 , 

و 

.©006 من أكل وشرب نايا فلا يفطر‎ ٠ 

, ثم وقم ؛ وصم وأفطر » دا 

. 40 » فصم يوما وأفطريوما‎ ١ 


. الكهف /؟5‎ )١( 

(1) الترمذى / زكاة / 7١‏ » وصوم / ٠١‏ »ء واين ماجة / صيام / 70 , والدارمى / صوم / ١7‏ 
وابن حبل / 4 .15١4 6755618 ١1//‏ 

(*) ابن ماجة / “ / 1١8‏ . وانظر كذلك ابن حنبل 7١١/7‏ ء والدارمى / صومْ 8١/‏ 0' 

(4) مسلم / صيام / ١ه‏ », والترمذى / صوم / ١!"‏ ء واين حنبل / ١‏ / 8 48 . وانظر 
البخارى / طلاق /1؟ . 

(5) الترمذى / جنة / " ؛ ودعوات / ١١4‏ » وابن ماجة / صيام /54 + وابن حنبل / 5١8/17‏ » 
65 . 

. "١ / الترمذى / صوم‎ )١( 

(0) البخارى / تهجد / ٠١‏ » وأنبياء / لاا , ونكاح / 48 », وأدب / 44 , ومسلم / صيام / 
5 :188 572١ء‏ وابن حتبل / 18/8/17 . 

(4) البخارى / صوم / 58 » وأنبياء / 17 98 , ومسلم / صيام / 148١‏ » وأبو داود / رمضان / 
ء والنسائى / صيام / ”لا , لاا , واين حنبل / ” / 188٠ 1١84‏ . 


اا 


و كان النبى #ه لا يغدويوم الفطر حتى يغدى أصحابه من صدقة 
الفط 2١7»‏ . 

تغدينا مع رسول الله كك » ”"2. 

« برنما رسول الله # يتغدى بمرّ الظهران ... » 29 , 

« هل عند كم غداء 5 

« فليتوضاً إذا حضر غداره »0©© . 

فردّوا على رسول الله عله فضل غدائه » 277 . 

الى ناض راي 19 

« انبذوه واشربوه على غدائكم » 00 

« فلما نزل رسول الله ع لنغداء ... » 2©50. 

« فآئرت الغداء مع رسول الله عله » '"'2. 

« قال رسول الله ع لبلال : الغداء يا بلال » ,2١١(‏ 

وإن أبا بكر تعشى عند النبى عله » 212 . 


. 15 / ابن ماجة / صيام‎ )١( 

(0) الدارمى ؛ رقاق / "١‏ . 

(؟) النسائى / صيام / 49 . 

(4) النسائى / صيام / ١7‏ » وابن ماجة / أطعمة  /‏ , والدارمى / أطممة / ١8‏ . 

(©) ابن ماجة / أطعمة / © . 

(7) ملم / صيام / ١١1‏ ء واين حنبل / ١‏ / 174 ,108 . 

(0) ابن حنبل / ” / 391/8 . 

(6) أبو داود / أشربة / ٠١‏ ء والنسائى / أشربة / 05 » وابن حنبل / 4 / 77 . 

(5) ابن حنبل / ” / 457 . 

. 075 / " / ء وابن حنبل‎ ١8 / الموطاً / قرآن‎ ٠ 

0) ابن ماجة / صيام / 35 . 

/ ١ / ء, وابن حنبل‎ ١75 / ومناقب / 75 . ومسلم / أشربة‎ » 8١ / البخارى / مواقيت‎ )١١( 
. 4 


... ثم رجع فلبث حتى تعشى النبى ع » ١"‏ 
... وإنه ليتعشى وفى يده عرق © ("©. 
9 وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء » ( 
« لا تدعوا العشاء » 47 
« إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان 
لأصحابه : لا مبيت لكم ولا عشاء » © . 
8 من أراد أن يصوم فليتسحز بشىء » 20 . 
(اتتتخروا فإن السحور ير :00 
« فإن الله ... وملائكته يصلون على المتسحرين » 80 
السحور أكله بركة » «29. 


: » عليكم بغداء السحور ء فانه الغداء المبارك‎ ١ 


. 78 / ء ومناقب‎ 6١ / البخارى / مواقيت‎ )١( 

(؟) البخارى / تفسير سورة ؟ » وتكاح / ١١68‏ ء وابن حنبل / 85/7 . 

(7) اليخارى / أذان / 57 ٠»‏ وأطعمة / 88 , ومسلم / ماجد / 055 5756 »2 وأبو داود / أطعمة / 
٠‏ » والعرمذى / مواقيت / ١48‏ ء والنسائى / إمامة / 5١‏ ء واين ماجة / إقامة / 46" , 
والدارمى / صلاة / 8ه ء وابن حنيل / ٠١17, 7١/7‏ ,و" / ٠٠١‏ /و84/ 45 ءو"5/ 
ل" 

(4) ابن ماجة / أطعمة / 4© . 

(6) أبو داود / أطعمة / ١8‏ ء ومسلم / أشربة / ٠١‏ » وابن ماجة / دعاء / 19 » وابن حنبل / 
؟*/45 585 . 

ابن حنبل / ” / 5517 31/4 . 

(0») البخارى / صوم / ٠١‏ ارضيل اعنام 16:1 » والعرمذى / صوم / ١7‏ , والنسائى / 
صيام/ ١4‏ 2 15 »ء واين ماجة / صيام / 31 , والدارمى / صوم / 5 »ء وابن حنبل / " / 
لالال ء لال11 737/3 6 56ءه؟. 

6) ابن حنيل / 17/7 2 55 . 

(5) ابن حنبل / # / 544 .6 و86/ 59700 . 


تان 


وفضلاً عن ذلك فليس فى القرآن ذكر لأى من أوانى الطعام ولا أوانى 
الشراب ١‏ ما عدا الكأس » فى الكلام عن الجنة ونعيمها ) فلا ذكر لصحفة 
ولا برمة ولا قصعة ولا قدح ولا قعب .. . إلخ مما يكثر ذكره فى الأحاديث 
النبوية. كذلك لا ذكر فى القرآن للحا ظ وهى أداة ا البادية ولا 
تستغنى عنها دار » أما فى الحديث فقد ورد الآتى : 
« تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين . 20 
« فيدور كمايدور الحمار برحاء 1176 ... إلخ .. 
٠‏ وبا مثل لا أثر فى القرآن الكريم لمادتى ٠‏ شبع » وه روى ©» على غعكس 
الأحاديث ؛ التى تكثر فيها مشتقاتهما مثل : 
... كمثل الذى يهدى إذا شبع » ل" 
« كمثل الكلب يأكل فنا شيا قاو» 3 
« لا يشبع الرجل دون جاره » 67 , 
« اللهم » إنى أعوذ بك من نفس لا تشبع » 
سي الل ا الو وري 0 
يشبع منها » ١7‏ 
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. 40١ "9# , "99٠ / ١ / ء وابن حنبل‎ ١ / أبو داود / فتن‎ )١( 

( البخارى / بدء الخلق / ٠١‏ »ء وفتن / ١١‏ , ومسلم / زهد / ١ه‏ »ء واين حنبل / © / ,٠١8©‏ 
و6 ,65 . 

7 أبو داود / عتاق / ١6‏ » والنسائى / وصايا / ١‏ » والترمذى / وصايا  /‏ , والدارمى / وصايا / 
١١/‏ .وابن حنبل / © / ١91‏ 448/592 . 

(5) أبو داود / بيوع / 4١‏ ء, والترمذى / ولاء / / , والنسائى / هبة / " ١‏ 4 ؛ وابن ماجة / 
هبة/ © ء وابن حنبل / ١‏ الا" ,و7 /8لا. 470 157 . 

(©) ابن حنبل / ١‏ / 06 . 

(") مسلم / ذكر / "7 . وأبو داود / وتر / 1" ٠‏ والترمذى / دعوات / 58 ؛ والنسائى / استعاذة/ 
552١١ 18 ١ / ">‏ ء وابن ماجة / مقدمة / "79 , ودعاء / ؟ , وابن حنبل / " / 
/1 2 (اهكقءر؟ل/"الالا ,و4 .”"81١/‏ 

الدارمى / مقدمة / "٠‏ . 


0 


9 ... ثم مسح رأسه وقال : اللهم ٠‏ أشبع بطنه » ” 

)5( » إذا شبعت حمدتك‎ ١ 

« المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور ) ع" 

فإن أكثرهم شبعا فى الدنيا أطولهم جوعا » (4 

« فإن شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة 6 0 
ا ع واوا ع 


, حتى روى الناس وضربوا بعطن » 7 


.©80 » وإن حرمه لم يرو بعده‎ ١ 


قال : طالما تروت عروقك من الخبث » ” 
« حتى أنظر إلى الرىّ يجرى فى ظفرى » 2١7‏ ... إلخ . 
أما بالنسبة إلى الملابس فعلى حين لا جد فى القرآن إلا القميص ( فى قصة 


. 5١ / 8 / أبو داود / جهاد : 0 ء, وابن ماجة / مخارات / 01 ء وابن حتبل‎ )١( 

(؟) ابن حنبل / © / 584 . 

(6) البخارى / نكاح / ٠١١5‏ ؛ ومسلم / لباس / ١١! 1١175‏ ء والترمذى / بر / /, » واين 
حبل / 151/5 745 3015 . 

(4) الترمذى / قيامة / /ا” » وابن ماجة / أطعمة / 8٠‏ . 

(5) البخارى / جهاد / 5: , والنسائى / خيل / ١١‏ ء وابن حبل / ؟ / 5لا" و" / 8ه1ء 
ق4هة5 . 

5 ابن حنبل / 5" / 8ل . 

(0) فضائل الصحابة / " ؛ ومسلم / فضائل الصحابة / ١5‏ » وابن حنبل / ؟ / 84" . 

(6) ابن حنبل / 1١‏ / 5698 . 

(9) النسائى / أشربة / /4 . 

/ ومسلم‎ , 3854201١160١18 / البخارى / فضائل الصحابة / " , وعلم / 1" , وتعبير‎ )١( 
. ١7 / ء والدارمى / ريا‎ ١١ / فضائل الصحابة‎ 


يوسف عليه السلام'!)) والسرابيل”'٠‏ والثياب”" والنعلين!؟؟, فإن الأحاديث قد 
ذكرت عددا منها كبيرا كالرداء ؛ والإزار ؛ والبرد ؛ والبرنس ؛ والقميص »؛ 
والكساء » والأطمار » والشّعارء والدثار » والقباطى » والقسَىَ » والجبة » والحثّل؛ 
والسراويل ٠‏ والثياب» والعمائم » والقلانس ؛ والخف . وهذه أمثلة على كل : 

« الكيرياء ردائى » والعظمة إزارى » ”0 . 

« من كان يؤمن الله فلا يدخل الحمام بغير إزار » 3 

« وإياك وإسبال الإزاو » فإنها من اخيلة » 9" , 

ٍ ليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعللين © " 

5 ما أسفل يه 

« ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ©1١06‏ ... إلخ . 


(1) يوسف/ 527565218 الال لا 6. 

. 6٠ / إبراهيم‎ )1( 

() الحج / ١5‏ ء والإنسان / 5١‏ , والكهف / 7١‏ ء ولمدثر / 4 », والنور / 0/4 ؛ وهود / © , 
ونوح / ل ء والنور / 79 . 

. ١١ طه/‎ )4( 

(6) من كلام رب العزة : أبو داود / لباس / 70 ؛ ومسلم / بر / 15 »ء وابن ماجة / زهد / ,١5‏ 
وابن حنبل / ” / 7448 , الا 6 و9/5١.‏ 

الترمذى / أدب / 7 » وأبو داود / حمام / ١‏ » وابن ماجة / أدب / "١48‏ ء وابن حنبل / 
6/١‏ . 

0 أبو داود / لباس / 374 37 , وخاتم / ” » والترمذى / لباس / 8 ١‏ ؟ ؛ والنسائى / زبنة / 
/ااء واين ماجة / لياس / 5 »ء والدارمى / رقاق / 4ه »ء وابن حنبل / "8٠ /١‏ ,/و” / 
ع ر# ا١الاءروة/ها"اءوه/"51205".‏ 

(4) ابن حنبل / ؟ / 4" . 

(0) البخارى / لباس / ؟ ؛ واين ماجة / لباس / ل » وابن حنبل / " / 3؟ ‏ و9/8. 

/ ومسلم / حج / 4 » ه » وأبو داود‎ , "721١14 / ء ولباس‎ 1١6 ١8 / البخارى / صيد‎ )0٠١( 
ء1٠١4‎ - ٠١١ / والنسائى / ححج / 37 95, وزيئة‎ , ١9 / والترمذى/ ححج‎ , ”١ / مناسك‎ 
.798 / او"‎ ا7١8‎ / ١ / ؛ والدارمى / مناسك/ 4 ء وابن حنبل‎ 3١ وابن ماجة / منامسك/‎ 


اك 


2 مه 


... رجل يتبختر يمشي فى برديه ) 

ا 

: رأى على أم كلثوم برد حرير » دا 

« صلى ٠‏ ن الليل فى برد له حضرمى » ل" 

« طاف النبى عله مضطيعا يبرد أخضرء (©) 

8 » كلا ء إنى رأيته فى النار فى بردة غلّها‎ ٠ 

« ... بردة رجوت بركتها حين لبسها النبى ) 7 

. جعلت للنبى يله بردة سوداء » 7 ... إلخ‎ ٠ 

؛ وإنه ليخرج كفيه من نحت برنس له » (21. 

« نهى ( لله ) عن البرنس للمحرم » .2١١(‏ 

. إلخ‎ ... ١١7) طرح عليه برنسا‎ ١ 

وفى الجةع راجع فى ١‏ البخارى ) أبواب الصلاة والعيدين والحج والعمرة 
واللباس » وفى .١‏ سئن أبى داود ) بابي الطهارة واللباس » وفى ١‏ الترمذى »© الحج 


0 


, 5١7. ء وابن حنبل / " / ""؟‎ 1١ / ء والدارمى / مقدمة‎ ه١‎ ١ 68٠ / مسلم / لباس‎ )١( 
. ه١‎ 

0 الترمذى / جنائز / 4ه . 

(0) البخارى / لباس / 7١‏ » وأبو داود / لباس / ١١‏ » والنسائى / زينة / 64 . 

() ابن حنبل 505/١‏ . 

(©) أبو داود / مناسك / 14 » والترمذى / حج / 51 . 

(7) مسلم / إيمان / 1487 ء والدارمى / سير / 51 » وابن حنبل / "١ / ١‏ . 

0) البخارى / أدب / 8" . 

(0) ابن حبل / 5 / 5١571١4471١17‏ . 

(5) الموطأ / سفر / 4© . 

. ابن حنبل / 7/ل/اه‎ )5١( 

. ١41١ "١ / " / وابن حتبل‎ , "١ / أبو داود / مناسك‎ )١١( 
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واللياس » » وفى , النسائى ل الطهارة والعيدين والحج والزينة 0 وفى ١‏ ابن ماجة 6 
الطهارة » وفى « ابن حنبل » ٠ ١‏ ؟ »# ,ه,ه” إلخ . وقد ورد أن الحبرة 
كانت أحب الملابس إلى نبى الله كه )١(‏ : 


وفى « الحلة » نقرأ : 
« الحلة ثوبان » 27 . 
« خير الكفن الحلة » "7" . 
١‏ كوي بي . .. حلة خضراء » (4 

.. أول من يكْسى حلة من النار 5 

... فيلس حلة الكرامة » 90©. 

من أ سل الابما خا ابسها» 1 
« فأكسى الحلة من حلل الجنة » (8) 5 
ولتتابع : 


« ...لا يمشى فى خف واحد » (29. 


0 


/ ء والترمذى / لباس‎ ١١ : اليخارى / لياس / 18 ء ومسلم / لباس / 77 وأبو داود / لباس‎ )١( 
. 539١1١848 7 ١*4 / "” / والنسائى / زينة / 44 ء وابن حنبل‎ , 40,2 5 

() أيو داود / جنائر / "٠١‏ . 

(") أبو داود / جنائز / ٠ 7١‏ والترمذى / أضاحى / ١,7‏ », وابن ماجة / أضاحى / 5 » وجنائز /: 


1 . 
660 الترمذى / قيامة / ”5 » وجنة /© » والدارمى / رقاق / ٠١8‏ » وابن -حنيل / " / 51486 . 
(©) ابن حنيل / ” / ١ . 18617 , ١67‏ 


(") الترمذى / اثواب القرآن / ١4‏ » وابن ماجة / جنائز / 57 » والدارمى / فضائل القرآن / ١‏ . 

(0) الترمذى / قيامة / 56 ء واين ماجة / جهاد / ١!‏ ء وابن حنبل / ' / 185203748 2و8 / 
تن 5 

(6) الترمذى / منناقب / ١‏ » وقيامة / 9" . 

(5) ملم / لياس / الا ء وأبو داود / لباس / 4١‏ ء وابن حنبل / 937١/١‏ ,47/8 3006 . 


1ت 


9 فنزل بكرا فملاً خفه ثم أمسكه بفيه » 17 

« إذا وطى ء الأذى بخفيه فطهورهما ارب . 

« فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين » ”© 

وكان النبى يصلى أحيانا فى الخفين ”؟؟ ... إلخ . 
والاعاالمي با 

7” ازروا وارتدوا وانتعلوا»‎ ١ 

ه وما بين القوم وبين أن نظ إلى ربهم إلا رداء الكبر» ” 
؛ فألّق طرف ردائك على وجهك » 0 

ورسول الله يسترنى بردائه » 17 

« دخل على رسول الله . 508 لاا 


/ البخارى / مساقاة / 5 ؛ ومظالم / 7 , وأدب / 71 ء وأبو داود / جهاد / 44 , والموطاً‎ )١( 
. ه5١ صفة النبى / 1" , وابن حنبل / " / ه/ز" , لاذه‎ 

(0) أبو داود / طهارة / /ا١‏ . 

() البخارى / علم / 5ه ء ولباس / 8 / ١6, ١١‏ ء ومسلم / حج / ٠1١‏ ه . رالترمذى / 
حج/ 1١5‏ , والنسائى / حج / 9ه , لاه .5ه ء وزينة / ٠٠١‏ ء وابن ماجة / مناسك / ,١5‏ 
٠‏ » والدارمى / منامك / 5 ء ولموطاً / حج / 8 5١‏ ء وابن حنبل / "١8 /1١‏ »و"/ 
الل ا لي رفش ا لاطا ' 

(8) ابن ماجة / إقامة / "١‏ » وابن حنبل / 15١ / ١‏ . 

(0) البخارى / خمس / ١‏ » ولياس / 7 » وأبو داود / إمارة / ٠١‏ 

(5) ابن حنبل / 470/١‏ 7 /و48/19١.‏ 

(90) البخارى / توحيد / 94 , ومسلم / إيمان / “59 , والترمذى / جنة / " » وابن ماجة / 
مقدمة / ١7‏ , والدارمى / رقاق / ٠١١‏ ء وابن حنبل / 4 / 1١5 141١١‏ . 

(4) ابن ماجة / فحن / ٠١‏ ء وابن حنبل / © / ١521١45‏ . 

(9) البخارى / صلاة / 55 ء ونكاح / ١١4‏ , ومسلم / عيدين / /ا١‏ 18 ء والنسائى / صلاة 


العيدين / 8" ٠وابن‏ حنبل / ١‏ / 84 2 587 . 
)٠١(‏ ابن حنبل / 99/5" , ١٠م١آ‏ 1 


كت 


؛ ليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين » . 

« ...قال : ابسط رداءك ,2 فبسطه ©1(6) ... إلخ . 

وبالنسبة 9 للسراويل » يمكن مراجعة أبواب اللباس والمناسك والحج والبيبوع 
فى كتب الحديث . وقد كان النبى عليه السلام يلبس السراويل '' ويوصى بها 
من لا يجد إزارا ("2: كما ذكر أحد الصحابة أنه باع من رسول الله عله رجل 
براوي بير إلغ ٠.‏ 

وفى و 

0 شم 11100ظ0 

... قليأذن لها زوجها أن تخرج وامعدت 5 

: بالنسبة ل ١‏ الشعار والدثار » فلعل قولته عليه السلام.للأنصار » تلك 
القولة التى سارت مسير الأمثال فى إيجازها وموسيقاها وكرم ما تنم عليه من خلق 
طاهر رفيع » تكفى عن بقية الشواهد : 

9 أنتم الشعار » والناس الدثار» 9") 

وفى الطيالسة : 

( يتبع الدجال من يهود إصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة 6 ا" 


. 45 / البخارى / علم / 47» ومناقب / 78 » والترمذى / مناقب‎ )١( 

(9) ابن حنبل / ” / 406 . 

(6») مسلم / حج / 4 .© ء والبخارى / لباس / 001١4‏ 7 , وأبو داود / مناسك / "١‏ , 
والنسائى/ مناسك / 7" » وابن ماجة / مناسك / 4 », والدارمى / مناسك / 5 ؛ وابن حنبل / 
لينف للمضضس ” 

() الترمذى / مخارات / 74 , والنسائى / ببوع / 04 . 

(©) العرمذى / مناقب / 084 . 

(0) الترمذى / جمعة / 95" . 

0 البخارى / مغازى / 687 », ومسلم / زكاة / ١14‏ » وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ », واين حنبل/ 
"3 / 5ع رو7”/4ذةءيوه/7١7.‏ 

(4) ملم / فتن / 4؟١‏ . 


- 560 


« كان لرسول الله عله جبة من طيالسة 2١”6‏ ... إلخ . 

كذلك كانت العباءة مما يرتديه النبى عليه السلام فى الصلاة وغيرها ”'' . 

وفى الأحاديث أن القباطى كانت تأتى للنبى فيوزعها على أصحابه : 

5 تى رسول الله # بقباطى فأعطانى منها قبطية » 9©. 

و كسانى رسول الله # قبطية كثيفة (٠‏ ثم سأله :) مالك لم تلبس 
القبطية ؟ » (24... وهكذا . 

وفى القسّى من الثياب » وهى الثياب المضلّعة » يمكن للقارئ أن يرجع إلى 
أبواب اللباس وغيرها من كتب الحديث » وسوف يجدها قد ترددت مرارا . 
وبالنسبة للقلانس يرجع إلى أبواب الصلاة وفضائل الجهاد واللباس » وسوف 
تقابله هذه القطعة من الملابس . وفى العمائم يراجع أبواب اللباس والطهارة 
والمناسك بالدرجة الأولى » ولسوف يجد أحاديث كثيرة تتحدث عنها وعن لبس 
الرسول عليه السلام لها وما كان يقوله فيها . كما وردت ١‏ النمرة (وهى 
الملابس من جلد النمر ) والنمار » فى كثير من الأحاديث 8 

وفى المناديل : 

فلا يمسحن أحدكم يده بالمنديل 2376 , 

00 لمناديل سعد فى الجنة خبير د‎ ١ 


. "84 3448 / "5 / ابن حنبل‎ )١( 

(؟) مثلا مسلم / جهاد!/ 55 » ,أبر داود / أدب / ١١‏ ء واين حنبل / ” / 5١7 ١1/8‏ , 
84 والبخارى / جهاد / 5لا وأطعمة / 44 » وبيوع / ١١١‏ »ء ومغازى / 8" . 

إفرف أبو داود / لياس / ©” . 

() ابن حنيل / © / ©5908 . 

(©) مشلا البخارى / مناقب الأنصار / 40 » وجنائز / ”لا وبيوع / ١‏ ء ورقاق / ١5‏ ,٠ه‏ , 
ومسلم / زكاة / 7١‏ » وابن حنبل/ "١‏ /75506 , وأبو داود / لباس/ 4٠‏ . 

, 730١ / و”#‎ 6, "4050/1١ / ء وأبو داود / أطعمة / ١ه , وابن حنبل‎ ١54 / مسلم / أشربة‎ )١( 
. 384 2 لالال‎ 

0) البخارى / هبة / 74 , ومسلم / فضائل الصحابة / ١71 ١77‏ ء والترمذى / لباس / 8٠‏ ء 
والنسائى / زينة / 47 ء وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ ء وابن حنبل / "# / ١١١‏ . 


ا 


وبعد هذه الرحلة فى كتب الأحاديث يستطيع القارئ أن يلمس بيده لمسا 
الفرق بين الحديث النبوى الشريف ؛ الذى يكثر فيه ذكر ما كان النبى عليه 
السلام وصحابته والعرب جميعا يرتدون من ملابس ؛ وبين القرآن الجيد » الذى 
لم يذكر إلا القميص (فى قصة يوسف فقط مما لا علاقة له بحياة النبى 
وصحابته أو بعصره) ٠‏ وإلا الثياب والسرابيل والنعلين » تلك الكلمات العامة غير 
الختصة بنوع بعينه من أنواع الملابس . فلو كان محمد عليه السلام هو مؤلف 
القران فكيف نفسر صمت هذا الكتاب عن ذلك الجانب الحيوى والهام من 
حياة البشر وحياة الرسول وصحابته ؟ لقد بلغ من اهتمام النبى عليه السلام 
بالملابس أنه كان ١‏ إذا استجد ثوبا سمّاه باسمه : إما قميصا أو عمامة » (2, 
فهل يعقل أن تكون له عليه السلام فى هذه المسألة ( بل فى كل المسائل التى 
يعالجها هذا الكتاب » وهى تغطى كل شىء فى حياته عليه السلام تقريبا ) 
شخصيتان منفصلتان كل هذا الانفصال؟ إِنْ ذلك غير ممكن لأنه مخالف لطبيعة 
الأمور » وبخاصة أن القرآن كان فى معظم الأحوال ينزل فور سؤال أو حادثة فلا 
يكون هناك وقت يذّكر بين سبب النزول وبين الوحى يمكن أن يتعلل به 
المتعللون فى القول بأن محمدا كان يتعمل فى تأليف القرآن تعمّلا يباعد بينه 
ونيز أسلوت الأحاديث . 

ثم لماذا يحرص على أن يخالف بين أسلوب القرآن وأسلوبه فى الأحاديث ؟ 
ألكيلا يقول الكفار إن القرآن هو كلامه ؟ ولكنهم قالوها فلم لم يقل لهم : 
ولكن أسلوب كلامى يختلف عن أسلوب القرآن ؟ ثم قبل ذلك هل كانت 
مسألة اختلاف الأساليب تبعا لاختلاف الشخص بهذا الوضوح فى العقول وبهذه 
الدرجة من الأهمية فى ذلك الوقت المبكر ؟ وحتى لو أغضينا عن كل ذلك 
أكان يمكن أن ينجح محمد فى إخفاء شخصيته تماما من القرآن على هذا التحو 


. ©8٠0, "٠ / *” / »ء والترمذى / لباس / 55 , وابن حنبل‎ ١ / أبو داود / لباس‎ )١( 


ا 


على مدى ثلائة وعشرين عاما » وفى ظروف مزعجة من شأنها أن تفسد كل 
تخطيط وتصنع ؟ ثم إن محمدا عليه السلام لا يمكن أن يكون من ذلك النوع 
من الرجال ؛ إذ كان الصدق ينضح من شخصيته وسلوكه نضحا”١.‏ وحتى لو 
افترضنا المستحيل وقلنا إنه كان متصنعا متكلفا , أكان لديه كمبيوتر يغذيه بكل 
كلمة أو عبارة مثلا يقولها على مدى تلك السنين الطوال ثم يستشيره فى كل 
مرة يريد أن يعلن فيها وحيًا يحب أن ينسبه إلى السماء حتى يتجنب هذه العبارات 
وتلك الألفاظ فلا يضمنها هذا الوحى ؟ 

ويتصل بالملابس مسائل الزينة والخضاب والطيب . وأول ما يفد على الخاطر 
مادة 9 شعث » التى هى عكس الزينة والتنسيق » فهذه المادة لا وجود لشىء من 
مشتقاتها فى القرآن الكريم » ومع ذلك فقد تكررت فى عدة أحاديث مشهورة 
منها : , 
رت أشيف مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبزه » 2 
« انظروا إلى عبادى . أتونى شعفا غبرا » 229 . 
9 مأ شأن الناس يأنون شعثا وأنتم مدهنون ؟ 2476 . 
«مالى أراك قد شعقت واغبررت ؟ » 60 , 
١‏ ... أسألك رحمة ... مجمع بها أمرى وتلم بها شعثى » 17 . 


)١(‏ سبق أن عالجت هذه النقطة باستفاضة فى الفصل الأول من الباب الأول من كتابى ( مصدر 
القران ‏ درامة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى ٠١7” 47 / ٠‏ . 

(؟) ملم/ير/8؟١‏ ءوجنة/ 48 . 

() ابن حبل / 7 / 774 , 730١6‏ , 

(4) الموطأ / حج / ٠ه‏ . 


() الترمذى / دعوات / "٠‏ . 


8 


. لكى تمتشط الشعثة وتستحدٌ المغيبة » (21... إلخ‎ ... ٠ 

وما يزيل الإنسان به شعث نفسه ١‏ المشط والتمشيط » ٠‏ وهاتان الكلمتان لم 
تردا ولا أى من مشتقات مادتهما فى أى موضع من القرآن الكريم , أما فى السنة 
فقد تكررت ألفاظ هذه المادة فى مواضع غير قليلة : 

...لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » 57 . 

؛ لا تمتشط ولا تمس طيبا » 9©. 

9 انقضى رأسك وامتشطى » 249 . 

.6*( » ) والفضة‎ ١ أمشاطهم ( من ) الذهب‎ ٠. 

,1 ا بأمشاط الحديد » 23 . ْ 

؛ بينا هى تمشط ابنة فرعون ... إذ سقط المشط / المدرى 996 , 

0 ٠. هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون »© ... إلخ‎ ٠ 


لها 


١816 1١40١ / ء ومسلم / رضاع / 8ه ء وإمارة‎ ١١1701١15١ / ٠١ / البخارى / نكاح‎ )١( 
, 7056+ 75954 / وأبو داود / جهاد/ ؟١1 ء والدارمى / نكاح / "3 , وابن حنبل / ؟‎ 
. 6 

() مر هذا الشاهد قبيل قليل . 

7 النسائى / طلاق / 54 . 

(4) البخارى / حيض / ١5 ١6‏ »ء, وحج / ”١‏ , وعمرة / © 7١‏ ء ومغازى / لالا » ومسلم / 
حج / ١١5 ١١581١١١‏ ء ,أبو داود / مناسك / ؟“” , والنسائى / طهارة / ١6١‏ , 
ومناسك/ 58» وابن ماجة / مناسك / 448 , والموطأ / حج / 711 », واين حنبل / 5" / 
54 اكخل”45؟. 

(5) البخارى / بذء الخلق / 8 » وأنبياء / ١‏ , ومسلم / جنة / ١1١ ١6‏ ء والترمذى / جنة / لاء 
وابن ماجة / زهد / 8” , وابن خنبل / ”؟ / ؟17؟ ,89" 7 9١5‏ . 

)١(‏ البخارى / مناقب / 76 » ومدينة / " , ٠١‏ », ومناقب الأنصار / 755 » وإكراه / ١‏ » ومسلم/ 
برَ/ "0 ء وأبو داود / جهاد / /ا9 , وابن حنبل / © / 1١١١ ١١9‏ /و"/9468". 

(10) ابن ماجة / فتن / 1" ء وابن حنبل / 3١8 / ١‏ . 

(4) ابن حنبل / 3١8/1١‏ . 


ا" 


ولا بد مع المشط من مرأة » وليس فى القرآن مرأة بل فى الحديث : 

« المؤمن مرأة المؤمن » (21. 

« ... فينظر وجهه فى نخدّها أصفى من المرأة » 7 , 

والمرأة تنظر فى المرأة لتضع الكحل والخضاب ٠‏ ولو ذهبت تفتش القرآن من 
أوله إلى آخره فلن جد كحلا ولا خضابا » أما فى السئة فأمر أخر : 

« أحسن ما اختضبتم به لهذا السبواف ب 1 

.21( » تختضب الحائض‎ ١ 


« ... ولا تكتحل ولا تختضب » (6'., 

« فقال لى : اختضبى » '20. 

« ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب © 9 , 
و هذا خضاب الإيمان» ». 

« تترك إحداكن الخضاب ... ) "ايل 

إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا» 21١7‏ . 

« ... فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا » ,2١١(‏ 


. ١4 / أبو داود / أدب / 485 , والترمذى / بر‎ )١( 

() ابن حنبل / ” / 8/ . 

(0) ابن ماجة / لباس / 31 . 

(4) ابن ماجة / طهارة / ١7‏ ء, والدارمى / وضوء / ١١١‏ . 
(5) النسائى / طلاق/ 789 , 54 ء رأير داود / طلاق / 45 , واين حنبل / 5 / 9١7‏ . 
ابن حمل / 4 / ٠لا‏ وه/١(2748ر5/لا7؛.‏ 
0) أبو داود / طلاق / "4 , والنسائى / طلاق / 58 2 55 . 
(4) ابن حنبل / © / ١7‏ . 

(9) اين حبل / 4 / ١لا‏ اوه8/١8‏ 17 ءو"/1797 . 
)٠١(‏ ابن حبل / ؟ / ١ه"‏ , و4-/615١ا.‏ 

. 55 / البخارى / طلاق‎ )١١( 
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خير أكحالكم الإثمد : يجلو البضر وينبت ت الشعر ع 217. 
اكويام سعد لم 6 
١‏ اكتحلوا بالإثمد » 57 
١‏ ... أهل الجئة جره) مره ( بيضا ) جعادا مكحلين » ” 
ثم اطحنونى حتى إذا كنت مثل الكحل ... » 50 . 
« فإن جاءت به أكحل العينين ... لملا 
وأداة التكحل الميل والمكحلة : 

00 رأوا ذكره فى فرجها مثل المي[ ة فى المكحلة » 1 
وبما ورد فى الأحاديث من الأصباغ 0 والزعفران : 
« ... أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه » 80 
٠‏ وحصاها ( أى الجنة ) الياقوت واللؤلؤ , وترابها الزعفران » (5 
؛ لونها لون الزعفران » وريحها المسك » ' ١"‏ . 


)١(‏ أبو داود / لباس / ١١‏ , وطب / ١4‏ » والعرمذى / لياس /""؟ 920” . وطب / 8 ء 
والنسائى/ زينة / 74 ؛ وابن ماجة / طب / 55 ؛ والدارمى / صوم / 348 ء واين حتبل / /١‏ 
لشف 3 البرناشة ' 

(1) ابن ماجة / طب / 790 ء وأبو داود / صوم / 9١‏ , وابن حنبل / ؟ / ©8٠0٠‏ . 

() الترمذى / لباس / 1؟ » وابن حنبل / 7 / 4795 . 

(4) الترمذى / جنة / ؟١‏ »ء وابن حنبل / "! / 958؟ /وره97/8"؟ 747/7" . 

(6) ابن حنبل / ١‏ / © . 

(") البخارى / تفسير سورة 74 », وأبو داود / طلاق / 7 » والترمذى / تفسير سورة ١4‏ » واين 
ماجة / طلاق / 779 . 

“4 أبو داود / حدود / ١6‏ . 

(6) الموطأ / جنائر / " . 

(9) الدارمى / رقاق / ٠٠١‏ , وابن حنبل / ” / ه8٠"‏ 2 4488 . 

2 "58١١ 5144 / © / ء والنسائى / جهاد / 86" , وابن حتبل‎ 4١٠ / أبو داود / جهاد‎ )٠١( 
. 4414/١و‎ 


اد 


” » ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب‎ ... ١ 

."” » فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران‎ ١ 

؛ وتربتها الورس والزعفران 0 

ومن الزيئة الخاتم والخرص والطوق والقرّط والقلادة : فأما الخاتم فلم يرد فى 
القرآن إلا فى قوله تعالى : ٠‏ وخاتم النبيين » ( أى ختامهم وآخخرهم لا يأتى بعده 
0 ة لها بخاتم الزينة . كذلك وردت ١‏ القلائد ؛ ( مجموعة ) 

قر لجرا انوا اط الي ون » أفرم يرا عو الاي لال ١‏ مار 

1 شىء أخر يدل على أنه هدى للبيت الحرام فلا يتعرض له أحد 0" , 
وليست قلائد النساء . فأما فى السنّة فقد عثر على الشواهد التالية : 

« انظر ولو خاتما من حديد » 21. 


. "91 / 5 / ابن حنبل‎ )١( 

() الدارمى / وضوء / ٠١8‏ . 

(5) ابن حنبل / ” / 148 . 

(4) الأحزاب / 4١‏ . أما القاديانيرن فإنهم يقدمون أربعة احتمالات فى تفسير كلمة ١‏ خاتم » هنا , 
من بينها أنه الخاتم الذى يلبس فى الإصبع . ولهم فى ذلك تأويلات للوصول إلى أن هذه الاية لا 
تنفى نبوة نبيهم غلام أحمد ٠‏ وهو تفسير غير مقيول لخالفته الأحاديث الكثيرة التى تنعى على أن 
محمذا عليه السلام هر خاتم الأنبياء والمرسلين بمعنى أنه آخرهم ٠‏ وليس بمعنى زينتهم أو. أن 
نبوتهم لا بد أن ترتكز على نبوته كما يحتاج تنفيذ الأمر إلى ختمه بخاتم ( انظر فى ترجمة 
القاديانيين لهذه الآية وتفسيرهم لها مثلا ترجمة القرآن إلى الإمجليزية لملك غلام فريد : 1116 
1 ,12110 لسقانطن 11111 زم 001 1'33لالل) '2]011 ) . وقد تناولت هذه 
النقفظة يشو رض التففييل :قفن الفمييل الذى حتمتسه الدرانة تلك الترمة فى كتانى امن 
الطبرى إلى سيد قطب ‏ دراسات فى مناهج التفسير ومذاهيه ؛ 

(6 انار تفسير الاية " من ١‏ المائدة »؛ فى البيضاوى مثلا . 

(5) البخارى / نكاح / 0١4‏ 307 ,868 ء ولباس / 45 , ومسلم / نكاح / 78 , وأبو داود / 
نكاح/ ٠١‏ / والترمذى / نكاح / 71 » ولباس / 4١‏ .47 ء والنسائى / نكاح / 4١ / ١‏ , 
9 ء وابن ماجة / نكاح / ١1‏ », والدارمى / نكاح / ١5‏ ء والموطأ / نكاح / 8 » وابن 
حبل/ 500/8" ,9560” . 


1ت 


ا 
... وفى يدها خحواتيم من ذهب ... خواتيم من نار » 57 

؛ايخرج الداية معها حاتم سليماث 96 إلخ . 
اليب يسم ا 

؛ لوجعلت خرصا من ورق ... '... إلخ . 

«...فقالت :يا رسول الله , طوف من قي . قال : طوق من نار » 17 
رك أن و طوة من رذقلا" 
.. « ...أن مجعل طوقا من فضة 2406 ... إلخ . 

وما بنع إحداكن أن نض وطن من غضة 8 0 ظ 

ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من ذهب © 0 ... وهكنا : 
أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب .. للد ... إلخ . 

ولعل من الغريب أن يكون للقلاد والعفّد فى حياة النبى موقفان لا يسان 


ثم يخلو القرآن من ذكرها تماما : الموقف الأول عندما بعثت ت زيئب بنت رسول 
الله عله ٠‏ وهى فى مكة » قلادة كانت أهدتها إياها أمها خحديجة عليها رضوان 


الله لتفتدى بها زوجها العاص بن الربيع » الذى أسره المسلمين فى بدر » فلما 


. ١5 / الترمذى / لباس‎ )١( 

(9) ابن حنبل / © / 8/ا؟ . 

(9) الترمذى / تفسير سورة /؟ , وابن ماجة / فتن / "١‏ », وابن حنبل / " / 0788 151١‏ . 
(4) أبو داود / خاتم / 8 » والنسائى / زينة / 8" , وابن حنبل / " / 481 , 456 . 
(5) ابن حنبل /5 / "١6‏ . 

(5) النسائى / زينة / 39 » وابن حنبل / ؟ / 11١‏ . 

0) ابن حنبل / © / "١6‏ . 

(6) ابن حنبل / 15/5 . 

(5) النسائى / زينة / 34 » وابن حنبل / ؟ / 44٠‏ 

. 484 / "5 / ابن حنبل‎ )٠١( 

. 15١ / 5 / ابن حنبل‎ )١١( 


أن 


رأى الرسول القلادة ركت أعماق نفسه لذكرى الراحلة ة العظيمة وعرض على 
المسلمين » إذا أحبوا » أن يردّوا القلادة لصاحبتها ففعلوا ."١7‏ والموقف القانى 
حين فمدت عائشة ؛ مرجع المسلمين من غزوة بنى المصطلق » عقدها فأخحذت 
بع ا ل ا ار ام 
دئة الإفك 7" . ا0ذظ 

»70 » ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها‎ ٠ 

9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... 

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. 

1ة11ة2023123231010101101|1 

؛ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » ' 8 
كاذ قد ورد كلسة 9 أساور ( 4 مات ؛ وى أسارأمل الجنة؛ 
0 6 مرة 0 . فانظر الفرق بين سلوب واسلوت . إنهما أسلوبان 

.لم الآن إلى الطيب و ليله وقانا القرآن فلا أثر فيه لشىء 
من ذلك » وأما السنة فإليك منها هذه الأحاديث : 

,2 رمجامرهم الألوة ل 0 

وكان عليه السلام يستجمر بالألوة 0 
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)١(‏ انظر ابن هشام / السيرة النبوية / " / 7١6‏ . كذلك ضاعت من أسماء بنت أبى بكر » وهى 
أخمت زوجته الرسول عليه السلام ؛ قلادة ذات مرة ( انظر البخارى / تفسير سورة 4 » ولباس/ 
/ه ) . 

(1) انظر ابن هشام / السيرة النبوية ١17 ١1417 /  /‏ »ء والبخارى / تيمم / ١‏ » وتفسير سورة 
4 . 

(6) طه / /ا8 . 

. ”١ / النور‎ )5( 

(5) النور / ا" 

(5) البخارى / بدء الخلق / 8 » وأنبياء / ١‏ » ومسلم / جنة / ١17 ١5‏ » والترمذى / جنة / لا 
وابن ماجة / زهد / 7565 , وابن حنبل / ؟ / "19" , لاه7؟ , 

(0) مسلم / 7١‏ ء والنسائى / زينة / 34 . 


ا 


من غسل ميتا وكفته وحتطه ... 

9 + الى إذا مث م وى‎ ١ 

1 سوط من حنوط الجن » ”1 
... ولا مخبّطوه ولا تخمّروا رأسه » (4 

الع لك اي شل الوق عك )0 
.لدابم فحكه نم دع شوق فعط ٠‏ إلخ . 


م ييه 
٠:‏ أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات » (4 


١7 © فلتمس أثر الدم بطيب‎ ١ 


. 4١١ / © / ابن ماجة / جنائز / 8 » وابن حنبل‎ )١( 

(0) الموطأً / جنائر / ١7‏ . 

(6) ابن حنمل / 4 / /ا74 ,. و195/8©8١‏ . 

(4) البخارى / جنائز / ٠١‏ , وصيد / ٠١‏ , ومسلم / حج / 44 ء وأبو داود / جنائز / 4 , 
والنسائى/ حج / 18 , والدارمى / مناسك / 58 . 

(6) البخارى / عمرة/ ٠١‏ »ء ومسلم/ حج / 5“ 76 ٠١١‏ »ء ,أبو داود / مناسك / 50 , 
والنسائى/ زينة / 54 », وابن حنبل / ” / ١١8‏ . 

. "8 / " / ابن حنبل‎ ١ 

0) ابن ماجة / إقامة / 5م . 

(6) البخارى / مغازى / 57 » وفضائل القرآن / 7 », والنسائى / مناسك / 365 »ء وابن حنبل/ 5 / 
0 . 

(9) الدارمى / وضوء / ١١6‏ . 


50 


إلا للالة هى : الجمعة مايه باو 
السنة الاثنى عشر . وقد وردت لفظة ١‏ الجمعة » فيه مرة واحدة لا غير مرتبطة 
بصلاة الجماعة فيها والإشارة إلى أهميتها : « يا أيها الذين أمنوا » إذا نؤدى 
للصلاة ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » 5 . كذلك لم يرد 
#ربصان) إلا مرة ة وأحدة للاشارة إلى موعد الصوم فى الإسلام -ك١١ْ‏ شهر رمضات 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم 
الو لاسي 07 ل و ل وكلها 
فى الحديث عن انتهاك بنى إسزائيل لحرمة هذا أليوم . 


أما الأحاديث فمن الطبيعى ( وهى تعبير عن أحداث ومواقف وآراء وأحكام 
مرتبطة بالزمن بوصفها صادرة عن إنسان يعيش فى هذا الزمن ويخضع للحظاته 
وليله ونهاره وأيامه وشهوره وأعوامه ) أن تكثر فيها الإشارة إلى تقسيمات الزمن 
رمناسباته . فأما أيام الأسبوع فمما جاء فيها : 


« ... كان لليهود يوم السبت » والأحد للنصارى ... » (24. 


9 اجتنبوا الحجامة يوم ... الأحد » 00 . 


. 4 / الجمعة‎ )١( 

. ١88 / البقرة‎ )0( 

(5) البقرة ©" , والناء / /ا4 , 4ه , والأعران / 167 ء والتحل / ١74‏ . 
(4) ابن ماجة / إقامة / 48/ا » ومسلم / جمعة / 317 ء والنسائى / جمعة / ١‏ . 
(0) ابن ماجة / طب / 1" . 


ار يوم الاثنين » ١"‏ . 


5 555 احتجموا ... يوم ل 5 والاثنيت‎ ١ 
) ) ولا يبدو جذام ولا برص 4 إلا يوم الأربعاء‎ , 
. 90 » واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء‎ ٠ 
. 200 © صم رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس‎ ١ 
: هذا » وقد تكرر ذكر يوم الجمعة فى الحديث كثيرا »ومن ذلك‎ 


, "9 » صلاة الجمعة ركعتان‎ ١ 


إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الم بل 0ن 
« من اغتسل يوم الجمعة غسّل الجنابة . 00 
إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول .. 


ابن ماجة / طب / 7١‏ . 
الترمذى / صوم / 44 . 

ابن ماجة / طب / 7١‏ . 

ابن ماجة / طب / !31 . 

ابن ماجة / طب / 27319 . 

الترمذى / صوم / 44 ء والنسائى / صيام / 87 » وأبو داود / صوم / 85 . 


() النسائى / جمعة / 17" » وتقصير / ١‏ ء وعيدين / ١ », ١١‏ » وابن ماجة / إقامة / "الا , 


0) 
00 


وابن حنبل / ١‏ / /ا" . 
مسلم / جمعة / /ا© , 04 , والنسائى / جمعة / ١١5‏ ء وابن حنبل / 5 / 7١5‏ . 

البخارى / جمعة / 4 56“ 2 15 ء ومسلم / جمعة / 73١2 ٠١‏ » والترمذى / جمعة / 24 
١‏ » والنسائى / جمعة/ 75١5 1١4 61١565٠١‏ وابن ماجة / إقامة / 8٠‏ 7 67 , 
والدارمى/ صلاة / 19١‏ ء ولموطاً / جمعة / ١‏ » وابن حنبل / ؟ / "١‏ , و8©9/ 454 . 


الترمذى / جمعة / /؟ ء وابن حنبل / 7١/7‏ 158/89 . 


1 


مدو ع ب اموي 
« إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة .. "© , وأحاديث أخرى كثيرة عن 
يوم الجمعة وصلاتها ا 5 


أما الشهور فقد ذكرّ كل منها فى أحاديث كثيرة » وهذا بعض قليل 
منها : ظ 

رسكب عضر الذك نبي عاد رققاة "١‏ 

« من رأى منكم هلال ذى الحجة... » (©) 

« ...لا ينقصان ... : رمضان وذو الحجة » 17) 


"7 » فأتموا شعبان ثلاثين يوما إلا أن تروا الهلال قبل ذلك‎ ... ١ 
, 406 إذا رأيت هلال امحرم فاعدد‎ ١ 


/ »ء واين حنبل‎ 4١ / ء وأبو داود / صوم / 560 ء والترمذى / صوم‎ ١448 / مسلم / صيام‎ )١( 
733 0ن ايم لش ا للش ا‎ 

(1) مسلم / جمعة / ١168٠ ١7‏ ء والبخارى / جمعة / 4 » وأبو داود / وتر / 21 » والترمذى / 
جمعة / 7١ ١‏ ء والنسائى / جمعة / 4 .© , 45 ء والدارمى / صلاة / 6٠5 90 1١9‏ 2 
والموطأ / جمعة / ١١‏ . 

(؟) البخارى / جمعة / "١‏ , وبدء الخلق / " », ومسلم / جمعة / 4" ٠‏ والنسائى / جمعة / 
"اء وإقامة / 87 ء وابن حنبل / ” 78 ,و9 .4١/‏ 

(4) البخارى / بدء الخلق / " ؛ وتفسير سورة 4 » وأضاحى / © », وتوحيد / 4" , ومسلم / 
قسامة / 39 ء وأبو داود / مناسك / لا" , وابن حنبل / © / /ا" . 

(5) العرمذى / أضاحى / "71 », وأبو داود / أدب / ٠١7”‏ »ء والنسائى / ضحايا / ١‏ » وابن ماجة / 
أضاحى / ؟ . 

() البخارى / صوم ١١‏ » والترمذى / صوم / / 1 

(0) النسائى / صيام / ١١‏ . 

(4) مسلم / صيام / ١77‏ » وأبو داود / صوم / 54 ء والترمذى / صوم / 0٠‏ ء وابن حتبل / 
فشكف ذف التي للش ا 
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« اللهم ؛ بارك لنا فى رجب وشعبان » ١”‏ . 

. 7 إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا»‎ ١ 

« إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها 76" ... إلخ. 
« لا تقدموا شهر رمضان بصيام » '4©. 

9 تسبيحة فى رمضان أفضل من ألف تسبيحة فى غيره » 60 , 

« من أفطر يوما فى رمضان من غير عذر ... » 20 , 
١‏ من قام رمضان إيمانا واحتسابا ... » 7" , 

« من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ... » 0 , 


« ... رمضان إلى رشان شكدرات هقفي 0 
« إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة » ,2١‏ وغير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة » وذلك كله فى مقابل الموضع الوحيد الذى ذكر فيه رمضان فى القرآن 


. 709/1١ / ابن حنيل‎ )١( 
. ١7 / أبو داود / صوم‎ )1( 


(6) ابن ماجة / إقامة / ١91‏ . 

(4) الترمذى / صوم / 738 / 4 » والبخارى / صوم / © / 4 , ومسلم / صيام / 7١, 1١‏ ء, 
وابن ماجة / صيام / 6٠‏ . 

(5) الترمذى / دعوات / ١١‏ . 

000 البخارى / صوم / .75 » والترمذى / صوم / ١17‏ 5 

() البخارى / إيمان / 1” , ومسلم / مسافرين / ١174 ٠ ١/7‏ » وأبو داود / رمضان / ١‏ ء 
والترمذى / صوم / ١‏ ء والنسائى / قيام الليل / " ٠‏ والموطأ / رمضان / ؟ . 

(9) مسلم / طهارة / ١١5‏ . 

/ ء والموطأ‎ 0. 4 ٠ "٠ ١ / ومسلم / صيام‎ , ١١ / البخارى / صوم / 55 ؛ وبدء الخلق‎ 20١( 
. 09 صيام/‎ 


0ت 


رغم أهمية هذا الشهر فى الإسلام وتاريخه . 

ومن مراحل العمر جد أن الشباب مثلا لم يذكر فى القرآن قط , أما فى 
0000# 

سا 

لك أن تشبّوا فلا تهرموا أبدا » 99) 

.. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له‎ ١ 

: ل سيا 

, 660 » أهل الجنة شباب جرد مرد كل‎ ٠ 

. 90 » الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة‎ ٠ 

« يا معشر الشباب » من استطاع الياءة فليتزوج » "" 

وعن الفصول الأربعة ( التى لم يذكر منها فى القرآن 5 الشتاء والصيف مرة 
واحدة فى إشارة سريعة إلى رحلة الشتاء والصيف التجارية التى كانت تقوم بها 
قريش إلى اليمن والشام كل عام" ) نقرأ : 

( الشتاء ربيع المؤمن ) 0 


٠» والترمذى / زهد / 8" , وقيامة / >"" »ء وابن ماجة / زهد / ا"‎ » ١١١6 / مسلم / زكاة‎ )١( 
. 5ه"5‎ 2, ١961: / ' / وابن حنبل‎ 

000 مسلم / جنة / 2" » والترمذى / تفسير سورة 9؟ » وابن حنيل / " / 2و""/8", 
6 

9 الترمذى / بر / هل . 

)0 الترمذى / حج / 1ه 1 

(6) الدارمى / رقاق / ٠١4‏ . 

() الترمذى / مناقب / ٠١‏ » وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ »وابن حتبل / ' / " / 5'/ ”6و ©/ 
"9١‏ 2 555 . 

(0) البخارى / نكاح /" » وملم / نكاح / ١‏ ين » والنسائى / نكاح / " وصيام / 14:9 » واين 
ماجة / نكاح / ٠ ١‏ والدارمى / نكاح / " . 

0) قريش / " . 

(5) ابن حنبل / " / هلا . 


١‏ الغنيمة الباردة السومة فى العا 

لايك يجن ل ا" 

« ...أن مجْعل القرآن بع قلى ونور صدرى ) ”1 

؛ ... ألقاه فى جهنم يهرى أربعين خريفا » ”4 

... يسبقون الأغنياء .. اا 3 0 
و ... بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا » 21 . 


« فأذن لهم بنفسين : نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف » 7 
« ... كرياح الصيف ») ا 


فإذا انتقلنا إلى « عاشوراء » وجدنا أنها لم ترد فى القرآن فى أى موضع منه؛ 
ومع ذلك فقد ورد فى عدة أحاديث أن النبى عليه السلام كان يصوم يومها 950 


ويأمر بصومه”'١'‏ إلى أن فرض رمضان فتركه '. وقد 9 سكل عن صوم يوم 


. "18 / 4 / الترمذى / صوم / "/ , وابن حنبل‎ )١( 

(5) البخارى / جهاد / 307 », وزكاة / لا ؛ ومسلم / زكاة / ١١5+ ١1١‏ ء والنسائى / زكاة / 
١‏ ء وابن ماجة / فتن / ١8‏ ء وابن حنبل / ”" / لا 9١/7‏ . 

(7) ابن حنبل / /1١‏ 165215951 . 

(4) ابن حنبل / ١97/179 + 47٠ / ١‏ ء والترمذىء / زهد / 45 ء وابن ماجة / أحكام / " . 

(5) ملم / زهد /ا97” ء والترمذى / زهد 0731" , وابن حنبل / 5 / ١59‏ ,و“ / 974 . 

() البخارى / جهاد/ 96 , ومسلم / صيام / ١58٠ ١17‏ ء ,أبر داود / جنائر / * , 
والترمذى/ فضائل الجهاد / ؟ ٠‏ والنسائى / صيام / 44 ؛ 45 » وابن ماجة / صيام / 54 , 
والدارمى / جهاد / ٠١‏ ء وابن حنبل / ؟ / ه788 ,و" // 5ه . 

(0) البخارى / مواقيت / 5 »ء وبدء الخلق / ٠١‏ , ومسلم / مساجد / ١88‏ 187 , والترمذى / 
جهنم / 4 ء وابن ماجة / زهد / 38 , والدارمى / رقاق / ١١4‏ ء واين حنبل / ” / 718 , 
7 . 

(6) مسلم / فتن / 51 ء وابن حنبل / © / 988 1١7‏ . 

(9) البخارى / صوم / 19 » وأبو داود / صوم / 77 » والترمذى / صوم / 48 ؛ والدارمى / 
صورم / 45 , والموطأ / صيام / 91 , وابن حنبل /" / ١١17 0 8٠ , 9٠‏ . 

الترمذى / صوم / 43 ,٠‏ والبخارى » صوم / 59 , ومسلم / صيام / ١١5‏ »؛ وابن حنبل / 
"4١ /#‏ ,46" يو .4١5/‏ 


0 


عاشوراء» فقال : كفارة سنة » »2١(‏ وقال فيه أيض) : « ... وصوم يوم عاشوراء . 
إنى أحتسب على الله أن يكفر عن السنة التى قبله » ("2» ٠‏ ... يوم عاشوراء . 
إن شاء صام ... » 7 , 

كذلك فقد سكت القرآن فلم يذكر عيد الفطر ولا عيد الأضحى ٠‏ بل لم 
ترد فيه كلمة ١‏ عيد © مجردة إلا مرة واحدة » وذلك فى قول الحواريين لعيسى 
عليه السلام حين طلبوا منه أن يدعو ربّه حتى ينزل عليهم مائدة من السماء 
« تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا »”24, أما فى الأحاديث فقد ورد الآتى : 

؛ شهران لا ينقصان » شهرا عيد : رمضان وذو الحجة » 0©؟. 

. إن يوم الجمعةيوم عيد » فلا مجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم » "أ‎ ١ 

.2"” » أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين‎ ١ 

. 2 » أمرت بيوم الأضحى . إن هذا يوم جعله الله عيدا‎ ١ 

.257 » فليشهدن العيد ودعوة المسلمين‎ ١ 


, ابن حنبل / © / ه59 /ا19 ا 57604 ,/ا76‎ )١( 

(1) أبو داود / صوم / 7ه والترمذى / صوم / !4 » وابن ماجة / صيام / 4١‏ » وابن حنبل / 
وال ١١؟.‏ 

(9) البخارف / صوم / 85 ؛ ومسلم / صيام / ١١5‏ . 

. ١١54 / المائدة‎ )5( 

(0) البخارى / صوم / ١١‏ » ومسلم / صيام / 3١‏ 2 "9 , وأبو داود / صوم / 4 » والترمذى / 
صوم / 8 » وابن ماجة / صيام / 5 , وابن حنبل / © / 4" . 

(5) ابن حنبل / ” / 56# 5170م . 

0 الترمذى / صوم / ا . 

0 أبو داود/ أضاحى / ١‏ » والنسائى / ضدايا / " » والموطأ / طهارة / ١١7‏ ء وابن حنبل / ؟/ 
48 . 

(9) النسائى / عيدين / ” ء 4 ء وابن ماجة / إقامة / ١568‏ . 


”اع 


, لا تصوموا يوم الفعلر ولا يوم الأضحى » 200 


« ... قد أبدلكم الله خيرا منهما : يوم الفطر ويوم الأضحى ) 0 
« ... والفطر والأضحى ركعتان 206 ... إلخ . 


, 5 // البخارى / مسجد مكة‎ )١( 

حنبل/ ” /9” ,ام الا. 
(5) أبو داود / صلاة / 7584 »ء والنسائى / عيدين / ١‏ ء وابن حنبل / ” / 35٠/6 ٠١#”‏ . 
(5) ابن ماجة / إقامة / "الا . 


ومسدم 1 صيام 1 ١*٠‏ 0 «الدارمى / 0 / م أن 


3 يقتت 


"0 


لا أذكر أنه ورد شىء من المقاييس فى القران إلا ١‏ القنطار 1(6) 
والذراع)2'7»: أما فى الحديث فقد ترددت أسمازها كثيرا » وهذا طبيعى ؛ 
فالرسول بشر ء والمقاييس هى من الحياة فى الصميم . إنها مقادير الأشياء ؛ 
وأساس التعامل بين الناس : بها يعرفون ماذا أنمجزوا » وماذا بقى » وما لهم أو 
عليهم من حق ٠‏ وهلم جرا . ونبدأ بالأطوال : 

حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع » ”" 
« ... باعا بباع » وذراعا بذراع ا 17 
١‏ إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين باعا» ”* 
« إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » وإذا تقرب منى ذراعا تقربت 
منه باعا ) 0 


0 5 يدا 


... فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه » ”8 


٠١ / ه72 ء, والنساء‎ ١4 / آل عمران‎ )١( 

(؟) الحاقة / 9" . 

(5) البخارى / قدر / ١‏ . 

(5) ابن ماجة / فتن / ١7‏ , وابن حنبل / ؟ / لاا" , 46٠‏ ,لاه . 

(5) مسلم / جنة / "١‏ ء وابن حنبل / 7 / 4 #66 

( البخارى / توحيد / 8٠0‏ ء ومسلم / ذكر/ "؟ 7٠٠١٠ “٠‏ 20 "3 » والترمذى / دعوات / 2١١١‏ 
وابن ماجة / أدب / 88 , وابن حنبل / ؟ / ١55 7 ١ه"/لهوءا١٠١/98و 9١58١‏ . 

0) ابن حبل / 9950/1١‏ ,لا؟ؤ؟ ,و5 / 237١531١40‏ 7451. 

(6) الترمذى / لباس / 5 » وأبو داود / لباس / 1" , والنسائى / زينة / © ١١‏ » واين ماجة / 
لباس/ ١7‏ », والدارمى / استكذان / ١١‏ ء والموطأً / ليس / ؟١‏ »ء وابن حنبل / ؟ / © 2١86‏ 
5 ء,و"/هلا, 265 ه٠١"7_.‏ 


0ت 


'" » الشبر فى الجنة خير من الأَرض وما عليها‎ ١ 
6 0 

.. فكان إلى القرية ا بر 0 
وساي و 
« تدنو الشمس يوم القيامة على مقدار ميل » 7*) 
, ... تياعد عنه الملك ميلا من نتن ما به » 37 
... طولها فى السماء ستون / ثلاثون ميلا » ١١‏ 
« إن الكافر ليسحب لسانه يوم القيامة وراءه قدر فرسخين يتوطأه الناس » 40 
... قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة » 99 , 


ويلحق بالأطوال المساحات » وقد تردد ١‏ القيراط » فى الحديث غير قليل : 
ا ا 00 0 
١‏ إنكم ستفتحو ن أرضا يسمى فيها القيراط » 21١0‏ . 


040 ), 


() ابن ماجة / زهد / 94" . 

(1) البخارى / مظالم / ١١‏ » وبدء الخلق / ؟ . ومسلم / مساقاة / ١47‏ ء وابن حنبل / 4 / 
#ال1١‏ ,و54/3ء ثلا,9ه؟7 . 

(56) مسلم / توبة / /ا4 ء والبخارى / أنبياء / 4ه » واين حنبل / ” / 89 . 

(4) ابن ماجة / إقامة / 47 . 

(©) ابن حنبل / * / 707 , علالا. 

الترمذى / يرّ/ 15 . 

60 البخارى / بدء الخلق / 8 ء والدارمى / رقاق / ٠١9‏ » وابن حنبل / 4 / 6٠٠‏ 

(0) اين حنبل / 7 / 37 . وانظر أيضا الترمذى / جهنم / " . 

(9) الموطأ / وقوت / 5" 8٠‏ . 

)٠(‏ أبو داود / جنائز / ٠ 4١‏ والنسائى / جنائز / 8/ , وابن حنبل / " / " 2" 458 ءوه/ 
قف ناف 

. ١9/4 / © / مسلم / فضائل الصحاية / 717 717/2 , وابن حنبل‎ )١١( 


69 8ك 


٠‏ فقال : من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط ؟ ... ثم قال : من 
يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ ...» 97 . 

هذا عن الأطوال والمساحات . أما المكاييل للح سوا ري 

ادر ا ا ا اس يه با 
فمن ذلك ١‏ الَنَش » » وهو نصف الأوقية وقية 

لاسر امد كي ارب 40 

وه الأوقية » : 

« ... كل أوقية خير مما بين السماء والأرض » 9" , 

. 299 ) وليس فيما دون حمس أواق صدقة‎ ١ 

وه الرطل »© : / 

" » يجزئ فى الوضوء رطلان من الماء‎ ٠ 

وه القنطار» : 

من قرأ فى ليلة ثلاثمائة كتب له قنطار » (5) 

٠‏ من قرا ألف ل فى ليلة كب له قنطار من الأجرع ا 


» 5 / والترمذى / أدب / 87 ء, وابن حنبل / ؟‎ ٠ 6٠ / البخارى / إجازة / 4 ء 9 » وأنبياء‎ )١( 
.١١ 

() أبو داود / حدود / 77 ء والنسائى / ١7‏ » وابن ماجة /-حدود / 75 ء وابن حنيل / ”"./ 
غض ااي 032" 

(6) ابن ماجة / أدب / ١‏ . 

(4) البخارى / زكاة / 37" 417 5ه , ومسلم / زكاة / " ,© 72 ء وأبو داود / زكاة / " » 
والعرمذى / زكاة / ل , والنسائى / زكاة / ه ١8٠.‏ .554 , وابن ماجة / زكاة / " , 
والدارمى / زكاة / ١١‏ ء والموطأ / زكاة / ١‏ 7 "ا ء وابن حنبل / ؟ 4072 2و“ / 
6 5535 . 

(5) العرمذى / جمعة / 78 , وابن حنبل / ” / ١/98‏ . 

(5) الدارمى / فضائل القرآن / "١‏ . 

0) الدارمى / فضائل القرآن / "١‏ . 


6 


وه الكقة » ( التى لم ترد فى القرآن ولا مرة رغم تكرار كلمة ١‏ الميزان ) 
وا 
..١‏ فيؤتى بالرجل بفيوضع فى كفة ) '"". 
... وجيء بعمر فوضع فى كفة ) ”1 
... ولو وضعت فى كفة الميزان ووْضِمَتْ «لا إله إلا الله » فى كفة 


3 00 


« فوضعت فى كفة ؛ ووضعت أمتى فى كفة » (4) 

و الشاع» :وهر خسة زطل أو مون صف + 

« صدقة الفطر صاع من شعير) 0 

يارك لنا فى صاعنا وفى مذنا / لهم فى مدهم وصاعهي » )١'‏ 


وي 


فليرد معها صاعا من تمر ؛ د" 
يعم امن الوضوء مد ودل العلل عنا ع 80 


() ابن حنبل / " / 75١١‏ . 


() ابن حنيل / © / 109 . 
0 اين حنبل / * / 11/0 77608185 . 


(4) ابن حنبل / 7 / الا ,وره 7057 . 

() اليخارى / زكاة / "ل , “الا , 4 ( فى الترجمة ) », والترمذى / زكاة / 5" , والنسائى / 
زكاة /5ذ” . 

() البخارى / مدينة / ١7‏ » ومناقب الأنصار / ”4 » وبيوع / 7ه , ومسلم / ححج / 158 , 
5 454 ء والترمذى / دعوات / “اه » وابن ماجة / أطعمة / 98" , والدارمى / أطعمة / 
"” ء والموطاً / مدينة ١546 7 ١‏ ءوابن حنيل / 1١١5 6-١‏ ,و5 / 770/1١74‏ ع ر"/ 
١ ©‏ ١تأ.‏ 

0 البخارى / ييوع / 4" 560 ١1لاء‏ ومسلم / ييوع / 7١5١ 79:١١‏ ء وأبر داود / ببوع / 
5 » والترمذى / بيوع / 365 »2 والنسائى / ببوع / ١1‏ ء وابن ماجة / مجارات / 17 » 
والدارمى / يموع / ١9‏ ء والموطأ / بيو / 55 ء وابن حنبل / 47٠ / ١‏ 747/196 , 
ءر "١4/4‏ . 

(4) ابن ماجة / طهارة / ١‏ . 


51 


... فمن لم يجد فنصف صاع من برع .2١7‏ 
« لكل مسكين نصف صاع من طعام 4 50 
« لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع » ”" 
بوالبننة السو 00 
0)0 : 
بعرق آخر ١‏ 0 
وه الفرق» ؛ وهو ستة عشر رطلا أو ثلاثة آصع : 
١‏ ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام » © . 


9 من استطاع أن يكون مغل صاحب فرق الأرز فليكن مثله . قالوا : ... وما 


ماتحيه نرق الأرر #ايي 010 


ا 
الع 1 

80 » بينما أنا نائم أنيت بقدح من لبن‎ ١ 
74 امن يق الى ندم‎ 


. 5 / ابن ماجة / كفارات‎ )١( 

(1) البخارى / تفسير مورة " » ومسلم / حج / 88 , وابن ماجة / مناسك / ”8 , وابن حنبل / 
ل لحف قفا 

(9) الترمذى / بر / "" . 

(4) ابن حنبل / 5 / ٠ 4١١‏ وأبز داود / طلاق / ١‏ . 

(5) أبو داود / أشربة ! ه » والترمذى / أشربة / " , واين حنبل / 5 / ١لا‏ , 77 . ١١‏ ! 

(") أبو داود / بيوع / 78 ء وابن حنبل / 9 / ١١5‏ . 

0 البخارى / محصر / " », ومسلم / حج / 87 , وابن حنيل / 47/5؟ . 

(4) البخارى / علم / "١‏ »2 وأشربة / ١7‏ ء, وتعبير / 3١56 ١8‏ 2 94 77" ء والترمذى / ريا / 
5 » ومناقب / ١17‏ », والدارمى / رئيا / ١١‏ ء وابن حنيل / ” / 5م ١85 ١٠١8.‏ . 

)0 الترمذى / بيوع / ٠‏ 


مه - 


, سيأتى أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه » 2١”‏ . 
وه المد) : 

, 230 » أطعم ستة مساكين مدين مدين‎ ... ١ 

« لكل مسكين مد من حنطة » ("“. 


.249 ٠ يكفى أحدكم مد فى الوضوء‎ ١ 

وه المدى » : 
/ « التمر بالتمر مدى بمدى #والشعير بالشعين: مد يبدئ » والملح بالملح 
ل إى (6) 
مدى بمدى ») (26. 


وه الوسق » » وهو ستون صاعا : 

« فديته خمسون وسقا ) ١١‏ فديته مائة وسق ع 23 . 

, فأطعم عنك منها وسقا و ٠.066‏ وهكذا » وهكذا هما يدل على أن المران 
شىء والحديث شىء » وطريقة الكلام وأسلوبه هنا شىء وهناك شىء أخخر . إن 
القرآن يستعمل لكل أنواع المكابيل كلمة ٠‏ مكيال أو كيل » لا غير » ولجميع 
أصناف الموازين كلمة ٠‏ ميزان » فحدسب . والعجيب أنك رغم هذا كله لا محخس 
قصورا فى التعبير الَرآنى » ولا تشعر أنه قد فاته شىء دون أن يذكره . إنه بالقليل 
يصل إلى ما لا يصل إليه أى كلام أخر باللفظ المفصل الكثير . 


. ١450/3 / ابن حنبل‎ )١( 

() الموطأ / حج / 73117 ء وابن حنبل / 4 / 1541١‏ 754173 . 
الموطا / نذور / ١7 0١17‏ . 

(5) ابن حنبل / " / 554 . 

(6) أيو داود / ييوع / ١١‏ ء والنسائى / يبوع / 54 . 

() ابن حنبل / 585/1١‏ . 

(0) ابن حنيل / 7450/١‏ . 


اند 


البيببة الطبيعية 


البيئة الطبيعية السائدة و الام و 
وتادلها وراجاتها »اوحيواتها وطيرها البزى من ذتسيه وضيع وني وأسد وقطا » 
وصباها ودبورها وشآمها وجنوبها وتلجها وبردها وهاجرتها وسّمومها . ٠‏ الخ ء 
فما مدى انعكاس هذا كله فى القرآن والحديث ؟ ولأكرر القول إن موضوعات 
الحديث هى موضوعات القرآن , والمواقف التى يعلن فيها محمد عليه السلام 
نصوص الوحى أو يتحدث فيها بنفسه واحدة » والإطار الزمنى واحد أيض) » فضلا 
عن أن البيئة المكانية والاجتماعية وكذلك المهاد النفسى كل ذلك واحد . 
زالفتروضن إذن الأ كن هناك فرق نبي الم انب والحديث دكن لكننا وعدا 
أنهما بالنسبة للنقاط التى درسناها حتى الآن مختلفان اختلافا شذيدا » فماذا عن 
انعكاس البيئة الطبيعية فى كل منهما ؟ 

إن كلمات مثل ١‏ البادية » و« الفلاة » و« الصحراء » و ١‏ الرمال » 
و« التلال » مثلا لا وجود لها فى القرآن » وذلك على عكس الأحاديث » التى 
تعردةافيها هذه الألفاط كيرا ولبين قن .هذا أدنن غراية:#فالرسوق: كان زعيغن 
فى هذه البيئة » ومن الطبيعى أن يتحدث عنها وعن مكوناتها ومظاهرها . وهذه 
بعض الشواهد : 

« ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات ... ) ١١‏ 

« فإذا كنت فى غنمك أو فى باديتك ... ) ”5 


. ابن حنبل / ” / 77ه‎ )١( 
/ ء والموطأ‎ ١4 / والنسائى / أذان‎ , ١7 / البخارى / أذان / ه » وتوحيد / 5 ء وبدء الخلق‎ )0( 


نذاء / ه , وابن حنبل / "' / 8" , 113 . 


« من سكن البادية جفا » ' 

« ... فإن جار البادية يتحول عنك » 77 

« ... فأكون أنا وأمتى على تل »7 . 

« ... والقيراط منه مثل التل العظيم ) 0 

« ... ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول» (© ... إلخ . 

وو ار لاا 
ال الا 
... كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » 247 

0 ه أعزكي مساق عل ريداق لقا زه 

فلاة... » 25 
١‏ لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة » 23١0‏ , 
« بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا فى سحابة ... » 2١١١‏ , 


/ أبو داود / أضاحى / 74 ء والترمذى / فتن / 54 , والنسائى / صيد / 751 » وابن حنبل‎ )١( 
ّْ . لاه"‎ /١ 

(') النسائى / استعاذة / 44 . 

(6) ابن حنبل / " / 485 . 

(4) الدارمى / فضائل القرآن / "١‏ . 

(©) أبو داود / ملاحم / ؟ »ء وابن ماجة / فتن / 0" ء وابن حنبل / 4 / 94١‏ ,/و95/8ا9 , 
9 . 

٠١ / " / وابن ماجة / إقامة / 149 », وابن حنبل‎ , ١7 / ء ودعوات‎ ١5 / الترمذى / وتر‎ )١( 

0 أبو داود / طهارة / ١9‏ » وابن ماجة / طهارة / 7" » والدارمى / مقدمة / ١‏ . 

(0) ابن حل / 4077/1 .0000 

(5) مسلم / توبة / 4 . 

. ١١1 / ابن ماجة / طهارة‎ )١١( 

. 595/1 / مسلم / زهد / 45 ء وابن حنبل‎ )١١( 


يك 5 


« ... رجل على ( فضل ) ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل » ١١‏ 

« إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض » 9" . 

« ... فإذا صلاها فى قلاة بلغت خمسين صلاة » 7"... إلخ . 

هذا » ولم ترد فى القرآن من ألفاظ البيئة الصحراوية إلا كلمة ٠‏ كثيب ) 
مرة واحدة : ١‏ وكانت الجبال كثيبا مهيلا » (؟2 ( وكان ذلك أثناء الكلام عن 
أحداث يوم القيامة ») , وكذلك كلمة ١‏ الصخرة » » التى وردت ثلاث 
مرات20' , أما فى الحديث فقد تكررت كل من هاتين الكلمتين مرات عدة . 

وأهل البادية يعتمدون على المطر فى الرعى والزرع لا على الأنهار . كذلك 
فالخمسب والجدب كلمتان من قاموس الحياة اليومية لأنهما هما الحياة والهلاك؛ 
ورغم ذلك فلا وجود لهاتين الكلمتين فى القرآن الكريم أما فى الأحاديث 
فاليك الاتى ؛ وهو مجرد أمثلة : 

... إذا سافرتم 500 فأعطوا الإبل‎ ١ 

) عدوتان : إحداهما خصبة ؛ يا جدبة‎ ١ 

« إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ؛ وإن رعيت الجدبة رعيتها در 
الله »40 , 


« وإذا سافرتم فى الجدب فأسرعوا السير م 17 


3 ) 


. "81 / ” / وابن حنبل‎ » ”٠ / ء وابن ماجة / ارات‎ ١77 / ملم / إيمان‎ )١( 

(6) ابن حنبل / 4 / 4١9‏ . 

(5) أبو داود / صلاة / 48 . 

. ١4 / المزمل‎ )4( 

(5) الكهف / ”5 , ولقمان / ١١‏ », والفجر / 9 . 

(5) مسلم / إمارة / ١1/48‏ » وأبو داود / جهاد / له ء والترمذى / أدب / 5/ ء واين حنبل 
نسم لض اس كن اللو 

0) البخارى / طب / 7*٠‏ , ومسلم / ملام / 98 . 

62) البخارى / طب / "٠‏ ء والموطأ / مدينة / 77 . 

(9) أبر داود / جهاد / لاه , وابن حنبل / ؟ / لا"” ار" / 566 56م . 
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ال ا 
... وكانت منها أجادب أمسكت 5" 7 
0 بالأمطار الثلج : الذى لم يرد قط فى القرآن رغم وروده فى الحديث : 
١‏ اللهم 9 قلبى بالعلج 5 
« اللهم اغسل خطاياى بالماء والشلج والبرد » (4 
« ... فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على النلج » ”* 
٠‏ إن حوضى ... لهو أشد بياضا من الثلج » ""' 
":وإذا كان قد ورد فى القرآن من أسماء الحيوانات الجمل والبقر والغنم والإبل 
والحمير ؛ وكذلك الذئب”"2 » ومن الطير الهدهد والغراب ( كل منهما مرة 
واحدة ) » ومن الحشرات النحل (مرة» والدمل ( مرتين فى أية واحدة ) » فإنه لم 
يتعرض للضبع ولا للفهد أو الأسد”2؟ أو النعامة أو القطاة أو الثعلب أو الأرنب أو 
الجرة أن الضبّ أو الجعل أو الهرّة أو الثور أو العصفور أو الصرد أو التُغير . إلخ.. 
وعلاوة على. ذلك فليس ذف فى القرأن مافى الأحاديث من دعوة إلى رحمة 


. " / أبو داود / استسقاء‎ )١( 

() البخارى / غلم / ٠١‏ ء ومسلم / فضائل / ١9‏ » وابن حنبل / 4 / 494" . 

(0 الترمذى / دعوات / ٠١١‏ . 

(4) البخارى / أذان /.-486 , ودعوات / 58 2 44 45 ء ومسلم / صلاة / ٠١4‏ », ومساجد / 
/11 2 وذكر / 48 ء وأبو داود / صلاة / ١١١‏ , والترمذى / دعوات / ”7 , والنسائى / 
مياه/ © , وطهارة / /ا4 2 15 , وغسل / “ , 4 » وابن ماجة / إقامة / ١‏ » والدارمى / 
صلاة / لا" , وابن حبل / ! / "5١‏ 7 584/159 يو”"/لاه. 

(0) ابن ماجة / فتن / 4" . 

)١(‏ مسلم / طهارة / 57 » والبخارى / مناقب / "2 » والترمذى / تفسير سورة ٠١4‏ / " » وابن 
ماجة / زهد/ 796 والدارمى / صلاة / ل/ا5 , وابن حنبل / ١‏ /لا١؟‏ 6 و19/؟١١اء:‏ 
و4/١65لاءوه/"”ء‏ 1؟. 

4 ورد ذكر الذئب فيه عدة مرات » وكلها فى سورة ؛ يوسف »© عليه السلام . 

() وإن كان قد ورد فيه لفظ ٠‏ قسورة » ٠‏ وهو « الأسد » فى رأى . 
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الحيوانات والطيور مثل الذى جاء فيها عن المرأة التى دخلت النار فى هرة حبستها 
فماتت » فلا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض ”“: وما 
جاء من قصة الرجل الذى أنقذ كلبا من الهلاك عطشا فغفر الله له 9©, 
وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد والصرد وغيرهما 0" ؛ أو ما 
دعا إليه من الرفق بالحيوان أثناء الذبح (24؛ وما نهى عنه من الصيد بالخذف لأنه 
قد يفقأً عين الطائر أو يكسر سنه ويؤله ولا يقضى عليه مرة واحدة بلا 
تعذيب”*' . وليس المقصود طبعا أن القرآن لا يرحم العجماوات ؛ فإنما استمد 
النبى رحمته من الله ومن توجيه الوحى الإلهى ؛ ولكنى أقصد أن هذه النقطة 
بعينها لا وجود لها فى القرآن رغم تكرارها فى الحديث . وهى حين تَعرّى فإنها 
تعزى بطبيعة الحال إلى الإسلام ككل 29 . 


, "8 / ء وتوبة‎ ٠١١ 8 / ومسلم / كسوف‎ , ١5 / وبدء الخلق‎ » 5١ / البخارى / أذان‎ )١( 
والدارمى / رقاق / 417 ء وابن‎ ,» ١987 / »ء وابن ماجة / إقامة‎ ٠١6 ١4 / والنسائى / كسوف‎ 
.”"ه١/ة4ورا‎ ١١5 0/ " ١/ حبل‎ 

(0) الموطأ / صفة النبى / 77 , وابن حنبل / 7 / هلا" ©١109,‏ . 

(6) أبو داود / أدب / ١14‏ ء وابن ماجة / صيد / ٠١‏ , والدارمى / أضاحى / 735 ؛ وابن حنبل/ 
/١‏ 5م" ,/47؟, 

(4) مسلم/ صيد / 57 ء, وأبو داود / أضاحى / ١١‏ ء والنسائى / ضحايا / 7١‏ 55 .307 , 
وابن ماجة / ذبائح / ” , والدارمى / أضاحى / ٠١‏ , وابن حتبل / 4 / 1١#‏ ,118 , 
والترمذدى / ديات / ١4‏ . 

(5) انظر البخارى / أدب / ١١7‏ » وتفسير سورة 44 ؛ ومسلم / صيد / 4ه ء وأبو داود / ديات / 
8 » والنسائى / قسامة / 5١‏ » وابن ماجة / صيد / ١١‏ » والدارمى / مقدمة / 5١‏ . 

() انظر فى ذلك : 
-0آ عط 220 عاطاظ عط ]1 : سما؟] لص لإالممه قطن , ومعغطمع )5 ./11ا 1 .لا 

ْ . 04] .© .قن" 


دا 5 


امجال الاجتماعى 


معروف أن ١‏ العصبية » القبلية كانت ولا تزال تقوم بدور شديد الأهمية فى 
امجتمعات القبلية كمجتمع الجزيرة العربية فى عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وكان لا بد أن يصطدم العربى فى كل خطوة يخطوها بهذه العصبية . 
وكم من قبائل بأكملها سارعت فى حرب لا تمسها هى نفسها ولكنها 
العصبية! وكم من قتيل سقط لا لشىء إلا أنه من قبيلة ارتكب فرد آخر منها 
جرما ضد قبيلة القاتل ! . .. وهكذا . ورغم ذلك كله فإنك لو قلبت القرآن كله 
فلن مجد أثرا لهذه الكلمة » على عكس الحديث » الذى ترددت فيه كثيرا ٠‏ بل 
إن القرأن الكريم لا يوجد فيه من هذه المادة أصلا إلا كلمعا ة عصبة ؛ 
(أى مجموعة أفراد) و« عصيب » ( أى شديد ) » ولا علاقة لهما بالعصبية 
التى نتحدث عنها هنا . وهذه بعض شواهد من الحديث النبوى الكريم على 
هذه الكلمة ومشتقاتها المتصلة بها : 

. "١7 » الأم ( والأخخت ) عصبة من لاعصبة له‎ ١ 

اا د ا 

... وأن العقل على عصبتها »290 


اع م 1# 

. 78 77 / الدارمى / فرائض‎ )١( 

(1) البخارى / تفسير سورة 1" , ومسلم / فرائض / ١9‏ » وأبو داود / ييوع / 04 ٠؛‏ وابن حنبل / 
ااال هع" لاه . 

(7) البخارى / فرائض / ١١‏ ء, ومسلم / قسامة / 08" ٠‏ وأبو داود / ديات / ٠ ١8‏ والترمذى / 
فرائتض / ١5‏ ء والنسائى / قسامة / 4١ ١ 4٠‏ ء وابن حنبل / 0/51 8ه . 

(5) ابن ماجة / ديات / / . 
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من قتل حت راية عميّة يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته 
ا 20 

وكان المسلمون يسألون الرسول الكريم عن العصبية حني لا يقعوا فيما نهى 
الإسلام عنه ؛ فكان يشرح لهم معناها ويبين لهم ما عمى عليهم منها «"2.. 
إلخ . 

كذلك لا ذكر فى القرآن لكلمة ٠‏ حسب » أوه أحساب » أوه عرض ) 
أو« شرف » البتة وو لسعو 

الحسب المال » والكرم التقوى » 22 


ا ؛ ودينه -حسبه ) 
)2 


0م 


1 امرأة ذات حسب ؛ 


« ...للها ولحسبها وجمالها ولدينها » "1 
« لا ورع كالكف #ولاحن كهين الشلق » 0 
« قال رسول الله : إن أحساب أهل الدنيا ... » 8 


/ 7 / مسلم / إمارة / لاه ء والنسائى / ريم / 78 » وابن ماجة / فتن / / ؛ وابن حنبل‎ )١( 
. عم مغ‎ 5 

(1) انظر مثلا ابن ماجة / فتن  /‏ » واين حنبل / 4 / ١٠١. ٠١1‏ ء وكذلك أبو داود / أدب / 
0١7‏ . 

(9) الترمذى / تفسير سورة 44 » وابن ماجة / زهد / ١4‏ ء وابن حنبل / © / ٠١‏ . 

(4) الموطأ / جهاد / ه" . 

(5) البخارى / فضائل القرآن / 4" », وأيو داود / نكاح / " ٠‏ والترمذى / زهد / 1ه , والنسائى / 
نكاح / ١١‏ ء والموطأ / شعر / ١4‏ »ء وابن حنبل / 7 / ١08‏ . 

البخارى / نكاح / ١5‏ , ومسلم / رضاع / 07 , وأبو داود / نكاح / ؟ ,٠‏ والنسائى / نكاح/ 
١١‏ / والدارمى / نكاح / 4 ء وابن حنبل / 7 / 04/8 . 

0) ابن ماجة / زهد / 74 . 

(6) النسائى / نكاح / 9 ء واين حنبل / © / 7ه" 35١‏ . 


كه 


ونحن نعرف مدى غيرة العربى على عرضه وشرفه حتى لقد كان على 
استعداد للتضحية بحياته دفاعا عنهما أو حمية لأى شىء يمسهما . ونقرأ القرآن 
فلا جد فيه مع ذلك ذكر) لغيرة أو عرض أو شرف بل إن مادة « ش رف » لا 
وجود لها أصلا فى القرآن . ومع ذلك فقد ترددت هذه الكلمات فى الحديث 


كثيرا » ومن ذلك : 
١‏ إن الله ( عز وبعل ) يغار » وإن المؤمن يخار . وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما 
0 
الات ل ا . فقال عمر : عليك يا رسول الله 
0 


١‏ وكان داود النبى فيه غيرة كذيدة + 17؟, 


« أتعجبون من غيرة سعد ؟ ( والله ) لأنا أغير منه » والله أغير منى » 
١‏ فأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة فى ريبة » وأما التى يكره الله فالغيرة فى 


40 


0 .. إلخ . 
اللهم الك لقرعي كل فرت 57 


اأولا يعيت ريه ذاع كر 7 


. 0858, 975 897٠١ / ء وابن حنبل ؟"‎ ١5 / مسلم / توبة / 961 ء والترمذى / رضاع‎ )١( 

(0) ابن حنبل /  *”‏ /ا١٠‏ . 

0) ابن حنبل / ”7 / 4١8‏ . 

(4) البخارى / نكاح / لا١٠‏ ء ومسلم / لمان / 17١ ١5‏ » والدارمى / نكاح / 7" » وابن 
حنبل!/ 7418/14 . 

(5) أبو داود / جهاد / ٠١4‏ ؛ والنسائى / زكاة / ١١5‏ », وابن ماجة / نكاح / 55 ء والدارمى / 
نكاح / ا" . 

. "98 7 ١17// ” / ابن حبل‎ )١( 

(0) البخارى / أشربة / ١‏ » ومسلم / إيمان / ٠١١٠ ٠١١‏ » والدارمى / أضاحى / "١‏ » وابن 
حنبل / 85/1 ءيو4غة/”ه",/و5/؟؟١.‏ 


9 ... ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة » .2١(‏ 

« ليس منا من ... لم يعرف شرف كبيرنا » "7" . 

؛ لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف © 7" . 

9 ... إذا أصاب الشريف فيهم الحدّ تركوه » 47 . 

9 ... يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف » ”20 ... إلخ . 
١‏ كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) 2١"‏ . 

( من رد عن عرض أخيه ...) © , 

9 اشير لع يه ودينه:) 100 

« ... وقد شحم عرض هذا وقذف هذا » 297. 

... يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم » ”' 


« ... وأعراضكم عليكم حرام » "١١"‏ ... إلخ . 


) الترمذى / دعوات / "١‏ . 

0 الترمذى / بر / ١١6‏ . 

90 ابن حنبل / 4 / ٠١"‏ . 

(4) النسائى / سارق / ”5 . 

(5) على لان النار : ابن حنبل / ” / ١7‏ 7/8 . 

(5) مسلم / برٌ/-6"" » وأبر داود / أدب / ه"” ء والترمذى / بر / 146 » وابن ماجة / فتن / 7 ء 
وابن حنبل / ” ءلالالا , 75.96 ,م)و” / 1:5١‏ ب و58/849"١ا.‏ 

0 الترمذى / بر / 3١‏ ء وابن حنبل / 455/5 , 108٠0‏ . 

(4) البخارى / إيمان / 55 ء وملم / مساقاة / ٠١‏ ء وأبو داود / ببوع / " », وابن ماجة / 
فتن/ ١4‏ »ء والدارمى / بيوع / ١‏ ء وابن حنبل / 4 / 7594 707٠/6‏ . 

(؟) ابن حنبل / ” /0 567 3742 . 

. أبر داود / أدب / ها‎ )٠9١( 

2 البخارى / علم / 307295 » وفتن / 8 ء وتوحيد / 74 ء وأضاحى / © » ومغازى / /الا‎ ١ 
والترمذى / فتن / 7 ٠؛ وتفسير سورة 4 » وابن‎ ,» "6١ ٠ 159 / ء, ومسلم / قسامة‎ ١١7 / وحج‎ 
,و4 //9709ا,‎ 7796 / ١ / ماجة / مناسك / 78 ء والدارمى / مناسك / "الا , وابن حنبل‎ 
. وه / لا", 9" ,4.6 ,7لا‎ 


0١ 
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استمر فى الإسلام حتى العصر الحديث » ومع هذا فلا تمد فى القرآن ذكرا 
للفظة « مد ح » ولا لأية كلمة من مادتها » وكذلك لا جد فيه لفظة « هجاء » 
ا أما فى الحديث فإليك الأتى : 
« من كان مادحا/ إن كنت مادحا ا" 
, وليس أحد أحب إليه المدح من الله ( ومن أجل ذلك مع نفسه ا 
« إياكم والمدح / والتمادح فإنه الذبح » 7 . 
٠‏ ولا تتبعنى مادحا » 47 
هات 39 بمدحة الله » (66. 
اس لدان لي بلا ار" 


/ وأدب / 4ه .88 , ومسلم / زهد / 6" 55 ء وأبو داود‎ , ١١ / البخارى / شهادات‎ )١( 
. /لا8‎ 4" 0148/7 4١ / © / أدب/ 9 ء وابن ماجة / أدب / "9 , وابن حتيل‎ 

/ ومسلم / لعان‎ 2,2 7٠١٠ ١68 / وتوحيد‎ , ٠١/ / البخارى / تفسير سورة " / / , ونكاح‎ )١( 
والترمذى / دعوات / 40 ء والدارمى / نكاح / 517 ء‎ ٠ "8 "4 / "2 "1: / لال وتوبة‎ 
7/و48/14؟.‎ "8١/1١ / وابن حنبل‎ 

(5) ابن ماجة / أدب / 6" , وابن حبل / 4 / 9837 5977 997 . 


(4) ابن حنبل / 5 / ١95‏ . 

(6) ابن حنبل / 4 / 754 . 

(5) مسلم / زهد / 59 », وأبو داود / أدب / 4 ء والترمذى / زهد / 8ه ء وابن ماجة / أدب / 
“ل ءوابن حبل / 7 / 1154 ء)و"/اه. 

(0) ابن ماجة / أدب / 47 . 

(6) البخارى / بدء الخلق / ” , ومغازى / "٠‏ », وأدب / 4١‏ ء, ومسلم / فضائل الصحابة / 
8١ء‏ وابن حنبل / 785/4 /4ة؟ 7087761 ., 


3ك 8 


« اهجوا بالشعر . إن المؤمن يجاهد بنفسه » (©., 

( اهجوا قريشا , فإنه أشد عليها من رشق © (" . 

ومما يدخل فى العلاقات الاجتماعية الزيارات و ١‏ عيادة » المريض . ولا يوجد 
فى القرآن ذكر للثانية فى أى موضوع منه رغم أن مادة « ع ود » كثيرة الورود 
فيه , أما بالنسبة للأولى فلم ترد فيه إلا مرة واحدة لا لزيارة الناس بعضهم بعضا 
بل لزيارة المقابر "" . 

أما فى الحديث فقد ورد أنه حتى أهل الجنة ٠‏ يتزاورون فيها » "4 وورد 
عن رب العزة : ه وجبت محبتى للمتحابين بى ... والمتباذلين فى والمتزاورين 
٠ 6‏ ومن كلام الرسول عليه السلام : 

من عاد مريضا أو زار أخا له ... » 237 . 

« من زار قوما فلا يؤمهم ؛ وليؤمّهم رجل منهم » 7" . 

« ... لزارتكم الملائكة فى بيوتكو » 47 . 

. "7 » فيزوروك ربهم ويمرز لهم عرشه‎ ... ١ 

« إذا عاد الرجل المريض خاض فى الرحمة » .2٠'(‏ 

« ما من مسلم عاد أخاه إلا ايتعث الله له سبعين ملكا يصون عليه » ©30١0‏ . 


. 450 / ” / ابن حنبل‎ )١( 

(؟) مسلم / فضائل الصحابة / /ا6١‏ . 

(9) التكائر / ” . 

(4) ابن حنبل / 4 / 85" . 

(5) الموطأ / شعر / ١١‏ ء وابن حنبل / © / 7١9‏ ,78# 78" . 

(6) الترمذى / بر / 54 ء ومسلم / بر/ 8" ء وابن حنبل / " / 51 2 7844 . 
0 الترمذى / صلاة / ١47‏ ء والبخارى / أذان / ٠ه‏ ء, وابن حنبل / "7 /0 455 ,وه / اه . 
(8) الترمذى / قيامة / 5ه , وجنة / " », وابن حنبل / " / ه١٠"‏ . 

(9) الترمذى / جنة / ١6‏ » وابن ماجة / زهد / 9" . 

. ١7 / الموطأ / عين‎ )٠١( 

. 9ال/1١‎ / ابن حتبل‎ )١١( 


, حق على كل مسلم . .. عيادة المريض » 0 

اا 0 
8 'وعلى لسان رب العزة ة فى الحديث المشهور ١١‏ 2 
تعدنى ... يارب, ادم وأنت رب العالمين ؟ ... أما علمت أن عبدى 
فلانا مرض فلم تعلذه 6 ” 0 

وكان من عادة العرب قبل مجىء الإسلام النياحة واللطم على الميت ؛ بل 
إن اللطم هو مما يقع بين المتشاحنين كل يوم » ومن الرجل لخدمه بل ولأولاده 
أيضًا » ومع ذلك كله فلا ذكر للطم أو نياحة فى أية آية من آيات القرآن الكريم 
ولا لأى من مشتقاتهما » على عكس الحديئ. » الذى يذكر هاتين الكلمتين 
كثيرا : 

« من لطم بملوكه فكفارته عتقه » '4'. 

©” » ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب‎ ١ 

1 » فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة‎ ١ 

7 » إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه‎ ١ 

, .. حتى أقصّه منه حتى اللطمة 6 90©... إلخ . 


/ ” / وابن حنبل‎ ,» ١ / وابن ماجة / جنائز‎ » 4١ / مسلم / سلام / 5 ء وأبو داود / أدب‎ )١( 
. ؟""” , كه" ,ره" لخأ‎ 

(0) الترمذى / اسععذان / "١‏ , وابن حنبل / © / 5١5١‏ . 

(6) مسلم / بر/ 49 . 

(4) مسلم / إيمان / 9؟ "٠6٠‏ ء وابن حنبل / " / 48 "5١١‏ . 

(5) البخارى / جائز / "١‏ », وابن حنبل / 4537/١‏ 7 185 . 

5 أبو داود / فتن / ١‏ »ء وابن حنبل / ” / ١77‏ . 

0) مسلم / بر / ١١4‏ . 


(4) ابن حنبل / " / 458 . 
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لا ولا تبرجى تبرج الجاهلية » ١١‏ 
ال وي ريج ات 


نل يي نش لائر» 0 


«لا تصلى الملائكة على نائحة 07" ... إلخ . 


كذلك لم ترد كلمة « جنازة » قط فى القرآن رغم أنها من التقاليد 
الاجتماعية التى لا تختص بمجتمع دون آخر » ومن هنا كان من الطبيعى أن ترد 
فى أحاديث. الرسول عليه السلام بوصفه إنسانا يعيش فى مجتمع ويشارك الناس 


تقاليدهم ويدلى فيماءلا يعجبه منها برأى . وما ورد عنها فى أحاديث, : 
« أسرعوا بالجنازة » فإن تك صالحة فخير ... » 21. 
« الراكب خلف الجنازة ؛ والماشى حيث شاء فيها » ١7‏ 
« من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط ) 0 
١‏ ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن ... » 237 . 


. ١95 / " / ابن حنبل‎ )١( 
. ٠١١ / 5 / ابن حتبل‎ )0( 
.ه6١‎ / ابن ماجة / جهائز‎ )0( 
. 1١917 / مسلم / إيمان‎ )4( 
. 5537 / 3” / ابن حنبل‎ )5( 
4" 2, "4 / ء وأبو داود / جنائز‎ ه١‎ ١ 6٠ / البخارى / جنائز / 7ه , ومسلم / جنائز‎ )"( 
١١ / ”لا , والنسائى / جنائز / 45 »2 واين ماجة / جنائز‎ , 7٠ / والترمذى / جنائز‎ 


والموطاً/ جائز / 4ه , وابن حنبل / ١‏ / 4لا" 7544, 750/17 المامء و4 /لاة" . 


ل 


(0) العرمذى / جنائز / 437 7٠‏ +78 , وأبو داود / جنائز / 44 ء 458 , والنسائى / جنائز / 


وت كه 2 5ؤهء وابن ماجة / جنائز / ١6‏ ء وابن حنبل / 4 / /41؟! 54852 560١‏ . 


(67) البخارى / جنائز / 04 » ومسلم / جنائز / 57 » وأبو داود / جنائز / 4١‏ ء والنسائى / جنائزا 


4ه 2 98 وابن حنبل / "/” 2 5ا و6/4 5945 وه©/١١١‏ 8 
(5) النسائى / جنائز / 514 » وأبو داود/ جنائزر / "4 », وابن حنبل / ١/لاة‏ , 9/99" . 


ا 


« إن الملائكة لا تحضر جتازة الكافر بخير » 7 . 

« ... فادعونى لجنائزكم » ”© ... إلخ . 

بل إن لفظ ١‏ الدفن » لا أثر له ولا لمشتقاته فى القرآن الكريم رغم أنه من 
الاحداث التى تتكرر كل يوم والتى تكررت كثيرا فى محيط اهتمام الرسول عليه 
النتلام نفنسة وامحه إيلاما شديدا : فأمّه قد مانت ودفنت أمام عينيه » وككذلك 
جده» الذى أخذه فى كنفه وعوضه عن كثير من الحنان الأبرى والأمومى الذى 
حرم منه منذ وقت جد مبكر »لم عمه » الذى حماه وحمى دعوته من كيد 
المرشيين ور مات سمى العام الذى مات فيه هو وخديجة زوجة الرسول الأكرم 
ب « عام الحزن » » وخديجة عليها رضوان الله » وحمزة الذى مات ميتة 
مأساوية: وان ينه جعفر الشهيد الطيار ؛ وأصحابه الذزين سقطوا على طريق 
الحياة أو استشهدوا : فى الغزوات » كل أولنك قد دفنوا وشهد الرسول الكريم 
دفنهم ليس ذلك فقطء بل إن الإسلام قد نظم هذا الأمر ووضع له قواعده 
وضوابطه » وهناك أحاديث كثيرة فيه » ومع ذلك فقّد سكت القرآن الكريم فلم 
يستخدم هذه اللفظة ولا أيا من مشتقاتها بتاتا . ومن .٠‏ الأحاديث التى وردت فيها 
هذه الكلمة أو مشتقاتها النتسرص التالية : 

ابيا ديا . فصلى عليها ودفنها فله قيراطان » "' 

.. فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه ) ا" 

0) 


2 وم 


7 


. 77١ / 4 / أبو داود / ترجّل / 8 ء وابن حنبل‎ )١( 
. 448 / "” / ابن حنبل‎ )( 
. ,/9 / النسائى / جدائر‎ )"( 


(5) ابن ماجة / جنائز / 50 ؛ والترمذى / جنائر / ”7 . 
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ف ... فاذا دفن العبد المؤمن قال له القير : ...© 210 . 

. 29 » لا تدفنوا أمواتكم بالليل إلا أن تضطروا‎ ٠ 

. 7 فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر»‎ ١ 
.24( » البزاق فى المسجد خطيكة » وكفارتها دفنها‎ « 

« الركاز دفن الجاهلية » 660 . 

« ... من مصرع قتيل ولا مدفن ميت ») ... إلخ : 


. ١ / الترمذى / قيامة‎ )١( 
. ٠٠١ / (؟) ابن ماجة / جنائز‎ 


(5) مسلم / جنة / 717 7582 ء والنسائى / جنائز / ١١4‏ ء وابن حتبل / “ / 1١١١٠6 1٠١*‏ ء 
١ك‏ ءرهلءة١‏ . 


0) البخارى / صلاة / /1؟ :4 » رملم / مساجد / 8ه ٠‏ لاه » وأبو داود / صلاة / اذ " 


حنبل / " / ١75. ٠١56‏ 2 ك5 »أو©ه/ 5٠١6‏ . 
(6) البخارى / زكاة / 11١‏ . 


(1) ابن حنبل / 4 / ١17‏ . 


ب" 


ما إن جاء الإسلام حتى هب أعداؤه يحاربونه ويحازبون رسوله وأتباعه حربا 
لاهوادة فيها بكل ما يملكون من أسلحة » وقد اتخذت هذه الحرب الطابع 
العسكرى بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون إلى المدينة 
وأصبحت لهم دولة وحكومة وجيش . وما أكثر الغزوات التى خاضها المسلمون ! 
وما أكثر الشهداء الذين خحضيوا بدمائهم الطاهرة رمال الصحراء فى حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام ! وكم طيرت السيوف من. رقاب وأذرع وسيقان ! وكم 
تدفقت الدماء من طعنات الرماح ورشقات السهام .! وبرغم ذلك كله فإن.القران 
الكريم يكاد يخلو تماما من ألفاظ الحرب كالجيش وأقسامه ؛ والأسلحة من 
سيوف رمح وسهام ونشاشيب » وأدوات الدفاع من مغفر وترس ودرع وبيضة . 

وقد يظن بعض ممن يقرأ هذا الكلام ولم يسبق له أن قرأ القرآن الكريم أن 
القرآن قد مجنب الحديث عن الحرب ؛ ولكن هذا ظن خاطئ » إذ ما أكثر 
الأيات بل السور التى تدور حول الحرب » سواء حروب الرسول عليه السلام أو 
حروب بعض الأم التى خلت ! وهذأ هر موطن العجب » وبخاصة أن أحاديث 
الرسول عليه السلام (المتهم من أعداء الإسلام أنه هو مؤلف القرآن) تعجّ 
بالألفاظ الحربية الى لا تذكر فى القرآن إلا فى ندرة تقترب من العدم ا 
أعرف أن شيعا من هذه الألفاظ قد ورد فيه إلا ٠‏ الرماح » ( وذلك في آية واحدة 
لا علاقة بينها وبين الحرب ٠‏ لأنها فى الصيد » وهى قوله تعالى ٠‏ ليبلوكم الله 
بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 6" والكلام فيها موجه إلى الحجاج 
عن الصيد ؤ فى الحرم » » وإلا « القوس » ( فى التعبير المحروف : «قاب قوسين ا أو 
أدنى » ”"©؛ وهو كما ترى لا صلة بينه وبين الحرب » إذ هو تعبير عن قرب 


/ المائدة‎ )١( 


() النجم / 5 . 
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لمسافة لا غير ) ٠‏ وإلا كلمة ٠‏ رجلك » ( فى كلام موجه لإبليس على لسان 
المولى جل وعلا ٠:‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك , ' وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك » 7 » والكلام طبعا على المجاز » فلا خيل ولا رجل » وهم 
المشاة بتعبير عصرنا ) » وإلا كلمة 9 جند وجنود » ( وقد وردت فى القرآن قريبا 
من الثلاثين مرة » وليست كلها فى جند الحرب بل فيهم.وفى جند. السماء 
وجند الشيطان ) . كما وردت فى القرآن كلمة «سابغات) مرة 297, وهى صفة 
للدروع » ولكن لفظة ١‏ الدرع » نفتمها لم ترد فى أى موضع منه . أما الستة 
ماع اا ا ا 
عب وسوس ابيا دا 
5 جيش من أمتى يغزون ايرب 
« وخير الجيوش أريعة ألاف + ” 
...حي من أن ةن ف ادم 
... ما قعدت خلف سرية ) 9 , 


/ الإسراء‎ )١( 

. 3١ سبا/‎ )5( 

(9؟) مسلم / فتن / 58 », والبخارى / حج / 15 وبيوع / 495 » والنسائى / حج / ١١7‏ » وابن 
ماجة / فتن / "١‏ . 


(4) البخارى / جهاد / 97 . 
(5) أبو داود / جهاد / 87 » والترمذى / سير / ل », وابن ماجة / جهاد / 55 , والدارمى / سير / 
4 ء وابن حنبل / /1١‏ 584.184 . 
(9) ابن حبل / 788/5 785 . 
(7) البخارى / إيمان / 70 , ومسلم / إمارة / ٠١1/6 1٠١5 1١‏ ؛ والنسائى / جهاد / ١8‏ 2 
وابن ماجة / جهاد / ١‏ ء وابن حنيل / ؟ / 781 ,384 807 . 


) ... ما من غازية أو سرية تغزو‎ ١ 


2 ... ورجل كان فى سرية .. ع( 
7 ... وإن كان فى الساقة ة “كان فى الساقة , 50 


« ... فيرمون ل 
, من قمئ جوج وتأجوج ونلهم وأرستهم مهع سنن 
٠‏ كأن وجوههم المْجاثٌ المطرقة ) 
«رأيت ا 
« قال 7 إن درعان العطيا 04 


0 رجعل رزقى تخت ظل رمحى ؟"‎ ١ 
40 » ضربة بالسيف أو طعنة برمح‎ .. 
بنط له ار ال‎ 


( لأعطيرن الراية رجلا ...» 2©359, 


. ١84 / مسلم / إمارة‎ )١( 

(5) الترمذى / جنة / 55 ؛ والنائى / قيام الليل / /ا؛ وزكاة / هلا ع ل ل 

() البخارى / جهاد / /١‏ . 

(4:) مسلم / فتن / ١١١‏ ءوالترمذى / فتن / 598 . 

(5) ابن ماجة / فتن / 7ه . 

(5) البخارى / جهاد / 55 552 , ومناقب / 0 , ومسلم / فتن / 77 532 , 50 ء وأبو 
داود/ ملاحم / ١١١ ١7‏ ء وابن ماجة / فتن / 5 956 ء وابن حنبل / ١‏ / 4 ,الا 
و؟/ 9"", هلا؛ ‏ ٠ه"‏ وه/١الا؟‏ . 

0" الدارمى / رؤيا / ١١‏ ء وابن حنبل / ١‏ / ١الا؟‏ ,و” / ١ه"‏ . 

(6) أبو داود / نكاح / 0" ء والنسائى / نكاح / 78 ء وابن حنبل / 6١ / ١‏ . 

(9) البخارى / جهاد / 88 , وابن حنبل / 7 / 8١0‏ . 

. 709, 5١١ / ” / »ء وابن حنبل‎ ١7 / البخارى / جهاد‎ )٠١( 

. 188 6 5١5 1595/1 / ابن ماجة / فتن / 7 » والنسائى / خخحريم / 348 » وابن حنبل‎ )١١( 

)١٠‏ البخارى / جهاد / 1545201١١١١ ٠١7‏ »؛ وفضائل أصحاب النبى / 9 » ومسلم /فضائل 
الصحابة / 77 , 0” ء والترمذى / مناقب / 7٠١‏ ء, وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ ء وابن حنبل / 
/١‏ 5 مما و/84"” 2 ر5ل/لاه 2 )وه/""”7 . 


فا 


غذا 


)1١ » 


 أا/‎ 


« ... غدت الشياطين براياتها » ' 
« ...إلا بيده رايتان : راية بيد ملك » وراية ... ولك 


, . بمرقن من الدين كما يموق السهم من الي » 9 

« إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة 235 

٠‏ وإذا مررتم بالسهام فى أسواق الس 
لومي يي 

وذا وضع السيف فى أنى لم بقع عنها لى وم القيادة » 40 
١‏ من سل علينا السيف فليس منا» 240 . 


« واعلموا أن الجنة حت ظلال السيوف » ” 
اعون مسلمين النقر ابا سبافيما 10 


. 91/١ / ء وابن حتبل‎ 7١" / أبو داود / صلاة‎ )١( 

(0) ابن حنبل / 3171/17 . 

(*) البخارى / مغازي / "١‏ » وفضائل العرآن / 51 , ومسلم / زكاة / ١492:١442 ١141‏ 2 
١5424‏ » ,أبو داود / سئة / 78 » والترمذى / فتن / 74 ء والنسائى / زكاة / قلا » 
وتحريم / 7١‏ » وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ », والدارمى / جهاد / 54 , والموطأ / قرآن / ٠١‏ » 
وابن حنبل / 917/1١‏ ١ه(‏ ءو؟ل/ه , ه"/485 /ر4/؟17 ,وه/١” ١76‏ . 

(4) أبو داود /. جهاد /1” », والترمذى / جهاد / ١١‏ », والنسائى / جهاد / 7١‏ », وابن ماجة / 
جهاد / ١9‏ ء وابن حبل / 4 / .3١48 1١44‏ 

(5) ابن حنبل / 4 / 947" . 

. "84 / 4 / »ء وابن حنبل‎ ١4 / أبو داود / عتاق‎ )١( 

0 أبو داود / فتن / ١‏ » والترمذى / فتن / 1" », وابن ماجة / فتن / 5 » وابن حنبل / 5 / 
االءره/خم؟. 

(6) مسلم / إيمان / 117 ء والترمذى / تفسير سورة ١8‏ »ء وابن حنبل / 7 / 44 435/42 , 
64 . 

(9) البخارى / صلاة / 54 , ومسلم / مساجد / 5 ء وزكاة / 7٠١‏ » وأبو داود / صلاة / ١7‏ ء 


والنسائى / مساجد / ١١‏ وابن حنبل / " / /16 . 
)٠8(‏ ابن ماجة / فتن / ١١‏ . 


كك 


واتلكق تعار اكع سمو لاا رو 0 
9 شعار المؤمن على الصراط : رب » سلّم » سلّم » ” 
« كل ل قري معز 


و...أخذت ونا ل 


ولأ كي ال ليش لام لايديا تو 010 
« امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار » ” 


« ثم قام قائما فدعا باللواء » 47 . 
, ... فمن دونه نحت لوائى 
١‏ لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته » .'١'”‏ 


)١(‏ أبو داود / جهاد / الا ء وابن حنبل / 4 / ©" ,وت //اا” . وهناك أحاديث أخرى عن 
شعارات أخرى ؛ مثل ١‏ عبد الله ؛ و٠‏ عبد الرحمن » ( أبو دارد / جهاد / ١لا‏ ) , و« أمت ء 
أمت » ( أبو داود / جهاد / ١/ا‏ ,87و » والدارمى / سير / ١4‏ .وابن حنبل / 5 / 51 )6 . 

() الترمذى / قيامة / 4 . 

(9) الترمذى / فضائل الجهاد / ١١‏ ء وابن ماجة / جهاد / ١5‏ , والدارمى / جهاد / ١5‏ » وابن 
حنبل 1 .١44/14‏ 

() أبو داود / أضاحى / 7١‏ », والترمذى / صيد ١/‏ »ء وابن ماجة / صيد / © »ء وابن حنبل / 
1357/١‏ هوا وه / للم" 8 

(0) ابن ماجة / مجارات / / . 

(1) البخارى / اعتصام / 38 . 


0) ابن حنبل / 7 / 7378 . 

(4) ابن حنبل / © / 384 . 

(8) الترمذى / مناقب / ١‏ »ء وابن حنبل / 58١/١‏ 2 798 . 

)2١(‏ البخارى / جزية / 2337 وأدب / 15 ء ومسلم/ جهاد / 8 ١7١ ٠١ ١‏ » وأبو داود / جهاد/ 
«١‏ والترمذى / سير / 78 ؛ وفتن / 7١‏ » واين ماجة / جهاد / 47 ء والدارمى / ببوع/ 
5 مويق صل 011 ااق قانع اامنياكة وو قال لاوا لطي ا اد 


0ك 


؛ لكلامه أشدَ عليكم من وقع النبّل » 21 . 

« فارموهم بالتبل » 27 . 

. ©” » فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له‎ ... ٠ 

« ... واكسر نبلك واقطع وترك » 247. 

مرة أخرى نلاحظ أن القرآن يعجاوز هذه التفاصيل إلا فى الندرة 
الشديدة 60 , 


. ١7١ / النسائى / مناسك‎ )١( 

(5) ابن حنبل / " 4 498 . 

(6) البخارى / أنبياء / 9 . 

(4) ابن حنبل / “" / 147 . 

(6) كالعادة وردت فى القرآن كلمة « أسلحة » » وهى كلمة عامة كما ترى » وقد تكررت 4 مرات » 
وكلها فى أية واحدة ( النساء / ؟١٠‏ ) . 


اجال الدييبى 


ا ل يي ليت 
لين الحنيف أن يي 1 . وإن ا 
الكثيرة التى أثرت عن رسول الله # لتشهد بذلك ؛ من مثل : 

« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نو 77 


« من غزا ... ولم ينو وهو لا يريد إلا عقالا فله ما نوى » ”" 
«إذا كان المستحلف ظالما فنيّة الحالف؛ وإن كان مظلوما فنية المستحلف, 40 . 
١‏ إن الله قد أرقع أ جره على قدر نيته ) 60 , 


وعم اي 0 

0 ومن كانت نيته الدنيا 

« ومن كانت الآخرة نيته ... ) 55 

ومن هذه الأحاديث » وهى بعض من كل » يتبين لنا أهمية النية فى قبول 
العمل عند الله أو ردّه بل فى درجة القبول نفسها . وقد بلغ من أهميتها أن 


5 ) النية ة فى الشريعة الإسلامية‎ ١ مشل محمد عبد الرءوف بهنسى فى كتابه‎ )١( 

)2 البخارى / بدء الوحى / ١‏ » وإيمان / ٠ ١‏ ونكاح / ه » وطلاق / ١١‏ » وعتق / 5" 2 
ومسلم / إمارة / ١50‏ »ء وأبو داود / طلاق / ١١‏ ء والترمذى / فضائل الجهاد / ١١‏ , 
والنسائى / طهارة / 9ه », وطلاق / 74 » وإيمان / ١9‏ ء وابن ماجة / زهد / 75 » وابن 
حنبل / آله" , ”5 . 

زفرة النائى / جهاد / 7١‏ » والدارمى / ١١‏ » وابن حنبل / ه/ نك لحا امرض ا" 

(4) البخارى / إكراء / /ا ( فى الترجمة ) . 

(5) النسائى / جنائر / ١5‏ » والموطأ / جنائز / 561 » وابن حنبل / ه / 445 . 

0010 البخارى / سوم / 1١‏ »وبيوع / 45: ومسلم / فتن / 28 والترمذى / فتن / ٠ ٠‏ وابن 
ماجحة/ فتن / "٠‏ , وزهد / 51 ٠وابن‏ حنبل / ” / 7947 و١6/ه٠٠ ٠‏ لا 7 ام ( 
*377., 

37 أبن حتبل / ه / "ىا . 

0م ابن ماعحة / زهد / ” : 


ع( 


1ه 


الشارع لم يعتد بظاهر القسم ( رغم القداسة الهائلة التى لاسم الله فى الإسلام ) 
بل بنية المظلوم من طرفى القسم : الحالف أو المستحلف . ومع كل هذا فإِن هذه 
الكلمة لا وجود لها فى القرآن بل لا وجود لشىء من مادتها » اللهم إلا 
كلمة ٠‏ الثوى » فى قوله تعالى : ١‏ إن الله فالق الحب والنوى » (١2؛‏ وهو شىء 
آخر مختلف تماما عما نحن فيه . 
أو يود ومو يدايايوجريي ميات 000 
لي ال ا رايب دا 
بعض مما جاء فيه عن هذه المسائل : 
الوسخ»”'' . 
١‏ ... حتى إذا نوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة » 17 
١‏ ... فيغسل فرجه حتى ينقّيه » (24, 
... حتى يخرج نقيا من الذنوب © 90 . 
أالورقدت توك كان أب وى , 0 
ا أحتهم ني وهم 
... وتختشى وتستنفر وتنظف © (8 
)١(‏ الأنعام / 48 . 
(0) مسلم / صلاة / 7١4‏ . 
(5) البخارى / مظالم / ١‏ » ورقاق / 44 ء وابن حنبل / " / ١7‏ 75 .94 . 


(4) ابن حنبل / 55/5 . 
() مسلم / طهارة / 1" ء والترمذى / طهارة / " , والموطأ / طهارة. ١/‏ » وابن حنيل / " / 
70 . 


(5) ابن حنبل / © / 954" , 
0 ابن حنبل / ” / ١ه‏ . 


2 


« ... فنظفوا أفنيتككم » ” 

« ... فتنة تستنظف العرب قتلاها فى النار » ” 
« إن الله ... نظيف يحب النظافة » 7" , 

.257 ) ... من توضأ فأحسن الوضوء‎ ١ 
7 لل‎ 
؛ إذا توضأت فأسبغ بم الوضوق):‎ 


وس صم 


لا بيوآن أحدكم فى مستحمّه . .. ثم يتوضأ » 19) 
ه لا تقبل صلاة أحدكم إذا أخدث حنى يترضأ» ” 
فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » (5) 


« ... ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة 6 ”' 2١‏ . 


. 4١ / الترمذى / أدب‎ )١( 

(0) أبو داود / فتن / ” » والعرمذى / فتن / ١١‏ » وابن ماجة / فتن / ١١‏ ء وابن حنبل / 
. 

فر الترمذى / أدب / ١م‏ . 

(4) البخارى / وضوء / 3١6‏ , وصلاة / 81 , وأذان / 7٠‏ , ومسلم / طهارة / 91/701١17‏ , 
وجمعة / !” , وأبو داود / صلاة / 4/4 ١60/8٠6‏ ء وتطوع / 31 , وجنائز / " ؛ والترمذى / 
طهارة / 4١‏ 2 وجمعة / ث ؛ والنسائى / طهارة / ٠» ٠١4‏ وقيام الليل / 4 ٠‏ وابن ماجة / 
طهارة/ 5٠ , "١‏ , ومساجد / ١54‏ » والدارمى / مقدمة / © , ووضوء / 44 , 45 , والموطاً/ 
طهارة / 7" , وابن حنبل / ١9/١‏ 2 و#/57 ,وها/لا7؟ . 

(0) البخارى / تهجد / ١١‏ » وبدء الخلق / ١١‏ ؛ ومسلم / مسافرين / ٠ ٠١1/‏ وأبو داود / تطوع/ 
» والنسائى / قيام الليل/ ه » والموطاً / سفر / 55 ء وابن حنبل / 417/7" , و .5١5/4‏ 

(1) مسلم / توبة / 15 » والدارمى / وضوء / 4" », وابين حنبل / 1415/4 , و7585/8 . 

(0) أبو داود / طهارة / ١8‏ . 

() البخارى / وضوء / ”7 »ء ومسلم / طهارة / ” ء والترمذى / طهارة / 05 » وابن حنبل / ” / 
م04 8" . 

(8) ابن حنبل / 4 / 775 . 

. ١94 / ١ / ء وابن حنبل‎ ١١8 / ابن ماجة / طهارة‎ )٠١١( 


صر 


شرة 5 


ووضوئهن ... 2176 . 
١‏ لا وضوء إلا من صوت أو وريح ؛) 
إن الفسة السب رمو اليل 01 
وأيضً له وجود في القران لمادة ه غمس »؛ برعم ارتباطها بالطهارة وعقاب 
النار واليمين الغموس ( وهى اليمين التى تغمس صاحبها فى النار » وغير ذلك » 
0 فإليك الشواهد التالية : 
ماعو و ين دريس اين 
سال ال 0 0 
0 واموعي ل 
شيو الكائر عدر البسين اللسوص 30 


. 701/ / 4 / أبو داود / صلاة / 9 ء وابن حنبل‎ )١( 
/ البخارى / بيوع / © », والترمذى / طهارة / 5"* * / طهارة./ 5لا , واين حنبل‎ )5( 
0 ا ال ا لا‎ 
ء والترمذى / طهارة : !4 ؛ والنسائى/‎ ١١ / ء وأبو داود / طهارة‎ 5٠ البخارى / تيمم / ه‎ )5( 
. ١8٠١٠ ١هه/8ه‎ / واين حنبل‎ , "١ / طهارة‎ 

(4) مسلم / طهارة / 81 ء وأبو داود / طهارة / 48 ء والترمذى / طهارة / ١94‏ ؛ والنسائى / 
طهارة / ١‏ » وابن حنبل / ؟ / 54١‏ هه يع لامه ., 

(5) ابن ماجة / زهد / 74 . 

(1) مسلم / حج / 3078 ء والترمذى / ححج / /١‏ , وابن ماجة / مناسك / ٠١١‏ » وابن حنبل / 
+ / ه»”"” . 


600 


(0) البخارى / تفسير سورة ١4‏ . 
(4) البخارى / أيمان / ٠ ١١‏ ومرتدين / »٠ ١‏ والترمذى / تفسير سورة 4 » والنسائى / ريم / ٠”‏ » 
وقسامة / /4 » والدارمى / ديات / 4 ٠وابن‏ حنبل / ” / 5١١‏ و" / ه45 . 


- 76 


وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام حريصا على التسوؤك حتى لقد كان 
إشراق أسنانه بما وقف عنده كثير من المستشرقين الذين كتبوا عن سيرته الطاهرة 
عليه الصلاة والسلام 39 ا النبوى ترينا مبلغ اهتمام النبى 
عليه الصلاة والسلام بتنظيف الأسنان وتنقية الفم واستعمال السواك وحرصه 
على أن يستخدمه السلمن فى كل ول : 

« من خير خخصال الصائم السواك » .2١'‏ 

« أرانى أتسوك بسواك » 59 . 

9 6» السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب‎ ١ 

9 أربع من سنن المرسلين : الحياء » والتعطر » والسواك » والنكاح »”* 

ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك » 0 

وإن أفواهكم طرق للقرآن اوها بالسواك » 37 

7 وا‎ ١: 
وذلك غير الروايات المتضافرة على تصويره عليه السلام وهو يستاك ض هذا النحو‎ 
أو ذاك أو وهو واضع السواك على شفتيه أو طرف لسانه أو خلف أذنه »أو وقد‎ 


.: ١1 / أبن ماجة / صيام‎ )١( 

() البخارى / وضوء / 5ل . 

(") البخارى / صوم / 17" , والنسائى / طهارة / 4 » وابن ماجة / طهارة / ا » وابن حنبل / 
رى 2ل 2000 نمف الرترفاا' 

(4) الترمذى / نكاح / ١‏ »ء وابن حنبل / © / 47١‏ . 

(©) ابن ماجة / طهارة / / , وابن حنبل / © / 10517 . 

() ابن ماجة / طهارة / لا . 

(0) البخارى / جمعة / 8 » وصوم / 77 , ومسلم / طهارة / 47 ء وأبو داود / طهارة / 8" , 
والترمذى / طهارة / 148 ؛ والنسائى / طهارة / ” ء وابن ماجة / طهارة / لا » والدارمى / 
صلاة / ١١4‏ ء والموطأ / طهارة / ١١66 ١١4‏ ء وابن حنبل / ١٠١ 8٠/١‏ ,و“ / 
1١١4/4 1775 1‏ لوه" . 


ال ل ا 
والسلام 0 السواك أن ن رأى النبى عليه السلام نفسه فى 
المنام وهو يتسوك بالمسواك ؛ سباي د وبين النكاح 
والحياء » وأن كاد أن يفرضه على أمته عند كل صلاة » ران "يدرف وؤدة الضورة 
الفذة : ٠‏ إن أفواهكم طرق للقرأن » فطيبوها بالسواك » ..وغير ذلك. ومع هذا 
كله فلا ذكر للسواك فى القرآن قط , وهو الذى خصص له الفقه الإسلامى بابا 
كاملا من أبوايه . 

ومن الصلاة » وهى العبادة اا 0 
الفعل ٠‏ تشهد » أو مصدره مع أنه نه ركن من أركانها » بل وأساس الدين كله » إذ 
بغير الشهادة بألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا إسلام . أما الأحاديث و 
ورد فيها هذا اللفظ الهام فهذا بعضها : 

20 من أربع » 2١7‏ , 

010 ... فتوضاً‎ ١ 

ل 0 

حو وبي 

« كل خخطبة ليس فيها تشهد ...» ”* 

وه الخطبة ؛ فى صلوات الجمعة والعيدين ركن من أركانها , لاتصح إلا 


. ء والنسائى / سهو / 54 , واين حنبل / 7///ا4‎ ١70 ١78 / مسلم / مساجد‎ )١( 

() أبو داود / صلاة / ١54‏ » والترمذى / صلاة / 

(6) ابن ماجة / إقامة / ١/7‏ . 

(4) البخارى / استثذان / 71" 38٠‏ », ومسلم / صلاة / 9ه ٠١,‏ ء, والترمذى / نكاح / /ا١‏ , 
وصلاة / ٠٠١‏ , والنسائى / نكاح / 9” , ٠١‏ ء وابن ماجة / إقامة / 4" », وابن حنبل / 
ا ل ا لل ا للش ' 

(5) الترمذى / نكاح / ١7‏ ء وأبو داود / أدب / ١9‏ . 
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. وقد تكررت هذه الكلمة ومشتقاتها فى أحاديث الرسول عليه السلام ؛ 
يي ؛ إذ كان إمام المسلمين وخطيبهم فى الصلوات وغير الصلوات . 
ومن هذه الأحاديث : 

, ا موسى النبى خخطيبا فى بنى إسرائيل ... » ١١‏ 
كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم » ١"‏ 
ه كل خطة لب ذه نهد ني كاد حلم 0 
... فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطية » (4 
٠‏ فإذا خرج الإمام طويت الصحف. 9 الخطبة » ( 
٠‏ إذا قلت ٠‏ أنصت «٠‏ والإمام يخطب.... » 90 . 
ومع كل هذه الأهمية الدينية والسياسية والاجتماعية للخطبة فإنها لم ترد فى 
القرآن إطلاقا مع أن البيئة هى البيئة » والإطار الزمانى هو هو » والظروف التى 
كانت تواكب الأحاديث هى التى كانت تواكب القرآن . ولو كان القرآن 
والحديث منبعهما واحد لما كان هذا الاختلاف الحادٌ . 
ومن ألفاظ الصيام رأينا من قبل كيف أن اسمى الوجبتين اللتين يتناولهما 
الصائم ؛ وهما الفطور والسّحور ء لا أثر لهما فى القرآن الكريم برغم ورود 


/ © / والترمذى / تفسير سورة 14 ء وابن حنبل‎ ٠ 77 / وأنبياء‎ ٠ 44 / البخارى / علم‎ )١( 
.ا١18.111/‎ 

(0) الترمذى / مناقب / ١‏ » وابن ماجة / زهد / لا” , وابن حنبل / © / /ا١ ١١986‏ . 

(6) الترمذى / نكاح / ١‏ ء وأبو داود / أدب / ١49 2 ١8‏ » وابن حنبل / " / 017" 2 949 . 

(8) مسلم / جمعة / 47 , والبخارى / حج / 47 ٠١١‏ , والنسائى / حج / 195 7٠١‏ , 
والدارمى / مقدمة / ١‏ »ء والموطا / حج / 194 , وسفر / 48 » وابن حنيل / 4 /5ل! , 
1ءرو4/"5 5 . 

(6) النسائى / جمعة / ١١‏ » وابن ماجة / إقامة / 47 . 

. مر هذا الحديث منذ قليل‎ )١( 


/ا7ا ل 


الأحاديث بعدد ك ريما رين معاتهما . , 
أما الحج فلعل أبرز ما يميزه فى الأذن هو عبارة التلبية : « لبيك اللهم لبيك 
... إلخ ؛ » ومع ذلك فلا أثر لكلمة ١‏ التلبية » أو أى من مشتقاتها : فى القرآن 
مه كر فى الأحاديث النبوية المشرّفة : 
لا يترم إل من أهل وى »0 
0 قإنه يأ يوه 0 
لبيك)47 . 


امد د فى القرآن : 
مرها فلتغتتسل »ثم تهل بالحج » '* 
2 0 
ا راي 
0 الموطأ / حج / 7ه . 
(0) الترمذى / حج ١4‏ » وابن ماجة / مناسك / ١6‏ . 
5 النسائى / مناسك / 48 . 
(5) الموطأ / حج / 38 », والدارمى / مناسك / ١‏ 56420 ء وابن حنبل / ؟/" 58 2 "4 
لل ف الل كا لا 
(5) مسلم / حج / ١١١١ ٠١9‏ ء وأبو داود / مناسك / 4 ٠‏ والنسائى / طهارة / ١5‏ وحيض / 
5 » ومناسك / لاه ؛ وابن ماجة / مناسك / ١١5‏ 7668 , والدارمى / مناسك / ١١‏ , 
والموطأ / حج / ١‏ ء وابن حنبل / 5 / ١59‏ . 
0 النسائى / مناسلك / 5 ء وابن ماجة / مناسك / 4" , وابن حنبل / 7910/0١‏ , 


(90) ملم / حج / ١١‏ . 
() مسلم / حج / 5١١1‏ ء وابن حنبل / " / 51٠‏ , #"'/ا" , "ااه ٠ه‏ , 


دخلا 


ا اد 
؛ من أحرم بالحج والعمرة .. 
لايحرم | ١س‏ أهل وى » » 
١‏ ... الحائض والنفساء . 05700000 ينا 
١‏ فأحرمى وأشتر 250 ْ 
٠لا‏ يحتجم احرم إلا من ضرورة ) 
كذلك مما لا وجود له فى القرأن الكريم من مناسك الحج » رغم تكرر 
مجيّئه فى الأحداديث النبوية » كلمتا 9 الأضحية » و١‏ التضحية © . وهذه طائفة 
من الأحاديث التى وردت فيها هاتان الكلمتان ومشتقاتهما : 
ا اد سوا 
ا 
هذا عتى وعمن لم يضح من أمض ع 4 
وعلى ال آمل يت كل عاد خننية/ أضحية وعتيرة 3(6) , 
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. "61 / ء وابن ماجة / منامسك‎ ٠١” / الترمذى / حج‎ )١( 

(1) الموطأ / حج / 01 . 

(5) أبو داود / مناسك / 5 . 

(5) ابن ماجة / منامسك / 4" », وابن حنبل / "٠١ / ١‏ 7495/9/7 . 

(5) الموطأً / حج / 6/ ء والبخارى / طب / ١7‏ » وأبو داود / مناسك / 5" , والترمذى / حج / 
1” ء والدارمى / منامسك / 7١‏ . 

(5) ابن حبل / 37 / 981 . 


(0) مسلم / أضاحى / 4 . 

(0) ابن حنبل / " / 48 5656 50570 ء وأبو داود / أضاحى  /‏ », والترمذى / أضاحى / ٠١‏ , 
0١‏ ند 

(4) ابن ماجة / أضاحى / " »٠‏ والترمذى / أضاحى / 18 . 


ا 


لا تأكلوا لحم الأضاحى فوق ثلاث ») ” 
نهيتكم عن لحوم الأضاحى 5" 
وفى مجال الزواج لم ترد مثلا كلمة ١‏ محرم ؛ فى القرآن رغم تكرر ورودها 
لوده اياي انسار الإسلامى . ومن ذلك : 
. ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه » "' 
ا ة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم » 247. 
« لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم » 60 , 
« لا يبيتن رجل عند امرأة .. إلا أن يكون ... ذا محرم » 17 . 
ليا نينا اننا 
والآن إلى بعض الكلمات المتفرقة التى لها علاقة بالدين مما ورد فى الحديث 
ولم يرد فى القرأن . 


. "1 / مسلم / أضاحى‎ )١( 

/ والترمذى / أضاحى‎ »  / وأضاحى / "!3 », وأبو داود / أشربة‎ ,» ٠١5 / مسلم / جنائز‎ )١( 
/ »ء والموطا‎ ١5 / وضحايا / 95 , وابن ماجة / أضاحى‎ ,» ٠٠١ / والنسائى / جنائز‎ 4 
. ضحيا / 4, وابن حنبل / " / 5 مم7 اوه/ 5لا وه"‎ 

(7) الترمذى / حدود / 755 » وابن ماجة / حدود / ١7‏ , وابن حنبل / 9٠٠ / ١‏ . 

(4) البخارى / تقصير الصلاة / 4 , وصيد / 7١‏ ء وصوم 5/7" , ومسلم / حج / 4١7‏ , 
4 والترمذى / رضاع / ١5‏ »ء واين ماجة / مناسك / 7 » والموطأ / استكذان / 07؟ , وابن 
حنبل 1 5758/1١‏ و5(" ءو#/4” . 

(5) البخارى / نكاح / ١١١‏ » وجهاد / ١4٠‏ ء وابن حنبل ”* / 79 7 445 . 

(1) مسلم / سلام / ١١‏ , 


كلمات متفرقة لها علاقة بالدين وردت فى الحديث 
ولم ترد فى القرآن 


أمير» : 
« صلُوا وراء كل ميت » وجاهدوا مع كل أمير » ١١‏ 
من رأى من أميره شيعا فكرهه فليصبر »2 . 
٠‏ ما من أميريلى أمر المسلمين ثم لا يجهد ... 
« إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس 0 


. "1 / وأبو داود / جهاد‎ » "١ / ابن ماجة / جنائز‎ )١( 

000 البخارى / أحكام / 4 » وفتن / ١‏ » ومسلم / إمارة / 8ه ذه ٠‏ والدارمى / سير / ه/ا , 
وابن ححبل / ١‏ / هلالا , /ا09 , 7٠١‏ . 

(6) مسلم / إيمان / 176" . 

(4) أبو داود / أدب / لا" ء وابن حتبل / 5 / 4 . 


م١‎ 


« بأى » : 

رغم تكرار هذه الكلمة فى القرآن خمسا وعشرين مرة فإنها لم تأت قط 
بمعنى « العيب أو الحرج » , أما فى الأحاديث فقد تكررت بهذا المعنى كثيرا 
وأصبحت من الاستعمالات الشائعة فى العربية . وهذه أمثلة ثما ورد منها فى 
الحديث بهذا المعنى : 

و ...ما كان يدا بيد فليس به بأس » (2. 

١‏ ... سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ) ا 

لا بأس بالغبى لمن أتقى » © . 

:ليس عليك بأس . إنما هو أبوك وغلامك » 7؟2. 

. 60 » لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ ٠ 


. ©١ / البخارى / مناقب الأنصار‎ )١( 

(1) أبر دلود / ييوخ / 48 ٠‏ واين ماجة / خمارات / 07 . 

) ابن ماجة / خخخارات / ١‏ ء واين حؤيل / © / 5/7 "481١‏ . 
(4) أبو دلود / لباس / 17" . 

(6) مسلم / ملام / 54 ء وأبر دلود / طب / ١‏ . 


« بارك » 1 
لا توجد فى القرآن أية صيغة دعائية من ماضى هذا الفعل (بالبناء للمعلوم) 
أو مضارعه أو أمره» أما فى السنة فقد تكرر ذلك كثيرا » ومنه على سبيل التمثيل: 
« بارك الله فيكم » .2١'‏ 
١‏ بارك الله فى صفقة يمينك »© ” 
بارك الله فى أهلك ومالك » 9" 
« ... ولا بارك له فى أمره » ” 
« اللهم لا تبارك فيه » © 
ا 
« اللهم بارك لأمتى فى بكورها ع "١‏ 


)١(‏ النسائى / جنائز / 54 , ١١6‏ ء واين حنبل / 5١١ / ١‏ /و58/58/5/©8". 

(1) الترمذى / بيوع / 94 ء, وابن حنبل / 7١4 / ١‏ 7 /و905/14 . 

() البخارى / مناقب الأنصار / ؟ ء ٠ 6٠‏ ونكاح / 37 78 » وييوع / ١‏ ء والنساتى / ببوع / 
7 وابن ماجة / صدقة ا و لا ا 

(4) ابن ماجة / إقامة / 4لا , وابن حفيل / ١‏ / 14838- ,1855 يس ناحاه الل لد 

)2 ابمخارى لقص ور 1 ما 2 3 

(") الترمذى / دعوات / /اف '.*والنارمى” 7[ أطئمة ز#م بدواخوطا / ميقم 9 

© أو او / جهاد 1 1 وقوى / بوع 1.* » ولدري !تير 11 وب اجة | جات 
١؛‏ ء وابن حنبل / ١٠641 / ١‏ هلظ اشن حت نع 5 د ويس اامنيء ال 


شري 5 


( تميمة ) : 
من بين ما كان الجاهليون يعتقدون فيه ويتعلقون به التمائم . وقد كان 
الرسول عليه السلام حربا على مثل هذا اللون من المعتقدات السخيفة التى تخيل 
للمستمسكين بها أن للكلمة فى حد ذاتها ضربا من التأئير الذى يعلو فوق 
القوانين التى أجرى الله سبحانه عليها كونه » وله عليه السلام فى ذلك مقالات 
وتوجيهات منها : 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ١(‏ 
١‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك ع ١”‏ 
وأحب أن أوضح أنه إذا كان النبى عليه السلام ( كما روت لنا أحاديث 
أخرى ») يرقى » فإن تفسير ما يبدو أنه تناقض هنا أن الرقية التى كان يجوزها ولا 
ينقنيا فى المرعه إلى اللةمسكيهانهابالاغاء المريض + اننا الصو ننه توي 
اعتقاد لمر ا ودف ضريا من التأثير السحرى يعلو فوق القانون 
الطبيعى ويخضع لقوة أخرى غير القوة الإلهية . وهناك حديث آخر يعلن فيه عه 
أله لع شرت ترانا:"؟ اوهل الشدر روطان افينية 2111 كنا روى أيضا أنه عه 
كان يكره عشر خصال منها تعليق التمائ كه**. ورغم ذلك فإن القرآن الكريم 
يخلو تماما من ذكر التمائم على أى نحو ؛ وفى أى سياق . 


0) ابن حبل / 5 / 8ه8١1‏ 8 6ه١‏ . 

(5) أبو داود / طب / 35 »ء وابن ماجة / طب / 98” . 

(1) أرجح الظن أن المقصود به ما يسميه العامة عندنا ب العمل » أو شىء يشبهه لا الترياق 
بمعنى الدواء الذى يصفه الطبيب . 

(4) أبو داود / طب / ٠١‏ ء واين حنبل / ” / 377 . 

(ت) النسائى / زينة / /ا١‏ . 


- 486 


« أثنى » : 

وهذه أيضا من الكلمات التى لم يستعمل القرآن شيئا من اشتقاقاتها رغم 
ورودها فى الأحاديث النبوية مثل : 

... وله الفضل والثناء الحسن » .2١(‏ 

« ... أهل الثناء والمجد , لا مانع لما أعطيت » 2©'7. 

. 9 » ...لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك‎ ٠ 

٠ .‏ قال الله : ... أئتى على عبدى » 4 . 
٠‏ هذا أثنيتم عليه خيرا » فوجبت له الجنة » 200 ... إلخ . 


. ©, 15 / 4 / ءوابن حنيل‎ ١١4 / مسلم / ماجد‎ )١( 

(؟) مسلم / صلاة / 7١5 6 5١8 , ١94‏ ء والنسائى / تطبيق / ©! وسهو/ 87 846 » 
والدارمى / صلاة / الا ء وابن حنبل / ”" / لام 2 و 586/4 . 

(؟) مسلم / صلاة / 311 », وأبو داود / صلاة / ١44‏ » والترمذى / دعوات / 8لا ١١7٠‏ » 
والنسائى / طهارة / ١١9‏ ء وابن ماجة / دعاء / " , والموطاً / مس القرآن / 5١‏ » وابن 
حبل!/ ٠ . 55/١‏ 

(4) مسلم / صلاة / 348 : وأبو داود / صلاة / 177 ء والترمذى / تفسير سورة ١‏ » وابن ماجة / 
أدب 070 ء والنسائى / انتتاح / 71 » وابن حنبل / 741/7 . 

(©) البخارى / جنائز / 85 ء ومسلم / جنائز / "١‏ », والنسائى / جنائز / 68٠‏ . 


- 66 


عبن : 


وهذه كذلك من الكلمات التى لا يعرفها القرآن على عكس الحديث » 
الذى وب التالية : 


... أن يكون فاحشا بذيًا بخيلا جبانا » 21 
... ثم لا تخدونى ببخيلا ولا دوا ولا جبانا » 19 
, الله » إنى أعوذ بك من الجبن » 7" . 


. ١18 / 4 / ابن حنبل‎ ١ 

(؟) البخارى / جهاد / 4" » والنسائي / هبة / ١‏ »ء والموطأ / جهاد / "" ء وابن حنبل / " / 
481/424 12خ . 

(6) البخارى / دعوات / 1" .ا" 38٠‏ , وجهاد / ©؟! .4ل . ومسلم / ذكر/ 49 ١١ه‏ 2 
“الاء واين ماجة / دعاء / ؟؟ , وأو داود / وتر / 17" » والترمذى / دعوات / ١١7‏ »2 
والنسائى/ استعاذة / * .8 466 942 4٠06.‏ +85" ء وابن حنبل / 57/1١‏ 1856 ,أو“ / 
2ر75 ل؟. 

(4) أبو داود / جهاد / 5١‏ »ء وابن حنبل / ! / 017" "1١6,‏ . 

(5) الموطأ / جهاد / ٠١‏ . 


ات 


) جد ) 
هذه الكلمة لم ترد فى القرآن؛ أما فى الحديث فها هى ذى بعض شواهدها: 


0 ) إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل‎ ١ 
.2'7 » ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة‎ « 


« اللهم ‏ اغفر لى هزلى وجدى » '''. 


0 لا يأخذ أحدكم عصا أخحيه لاعبا جادًا ؛ ل 


. »ء والدارمى / رقاق / لا‎ 4٠١ / ١ / ابن حنبل‎ )١( 
. ١7 / أبو داود / طلاق / 4 »ء والترمذى / طلاق / 5 » وابن ماجة / مقدمة / لا »2 وطلاق‎ )9( 
. ١ا/9‎ / ء وابن حنبل / ؟‎ 7١ / ومسلم / ذكر‎ » ”١ / البخارى / دعوات‎ )5( 

(4) الترمذى / فتن / "” » وأبو داود / أدب / 68 , وابن حنبل / 4 / 77١‏ . 


ات 


« حقر ) : 
بعض شواهده : 


97 » بحسب امرئ من الشر أن يحقر / يحتقر أخاه المسلم‎ ٠ 
عا‎ 

... يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » ©©) 
اس ري .. إلخ . 


71 / ء واين ماجة / زهد‎ ١4 / مسلم / ير / 97 ء وأبو داود / أدب / ه9 ء والترمذى / بر‎ )١( 
. 48١ / " / وابن حنبل‎ 


(0) ملم/ بر / ١44‏ ل ا ٠‏ ء وابن حنبل / ” / 
"لىة ‏ )وه/ 1١‏ . و 


م ابيب سل سد مالضار اسمن 


(؟) البخارى / مناقب / 70 » وفضائل القرآن /. 55 .واستاية / + “٠‏ ءبومسلم / زكاة ./ /147, 
ليك ' واين ؛ مماجة ,مقدمة / 31 © واين جيل .1 3١‏ .717.1 56 , 52-00 


55 البخارى / هبة / ١‏ 1 للا ؛ ومسيلم ا بزكاة /..!ي؟ والمرمذى ا إولاء 7 + 0 


والدارمى/ زكاة / 77 ا د عيعان تيل 1314.504 مو / 
145 ,وه /لالا” . 


3 - . 1 : 
1 0 6ه وي 3 2 تيوه روز مه درللمة اوم 


5 0 


: احتكر ) : 

إليك من الحديث بعض الشواهد على هذه الكلمة التى لا وجود لها ولا 
لشىء من مشتقاتها فى القرآن الكريم : 

«هن احتكر على المسلمين طعاما ... » 417.. 

« لايحتكر إلا خاطىء » ('©. 

« إن ... كان يحتكرع9', 

.2476 الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون‎ ١ 


. "١ / ١ / ابن ماجة / مجارات / " , وابن حنبل‎ )١( 
/ وأبر داود / ببوح / /ا4 وابن ماجة / خمارات / 5 , والدارمى‎ ١15 / مسلم / مساقاة‎ )"( 
. 1095 / " / ولين حنبل‎ ١١ / سرع‎ 


(6) مسلم / ماقاة / ١١9‏ ء وأبو داود / بيوع / 40 . 
(4) ابن ماجة / شخارات / 5 ء ونبو دود / بيوع / ؟١‏ . 


« حمى 4 - 
هذه الكلمة من الكلمات التى لم ترد فى أى موضع من القرآن » ولكنها 
وردت فى أحاديث النبى عليه السلام » ومن ذلك : 
١‏ الحمى . اا يي 
٠‏ الحمى من فور جهنم » ”" 
« إذا أصاب أحد كم الحمى ... 
010000 
#وضهها لنا واتقل حماها إن الحفةة 3 


. 148 / ابن ماجة / طب‎ )١( 

() البخارى / بدء الخلق / ٠١‏ ء وطب / 78 ء ومسلم/ سلام/ 652416218 , 
والترمذى/ طب / 76 ٠ 3١٠‏ وابن ماجة / طب / ١4 0 ١8‏ » والدارمى / رقاق / 8ه , 
والموطأ / عين / ١١١ ١8‏ ء واين حنبل / 59١/١‏ . 

() اين حنبل / © / 78١‏ . 

(4) البخارى / أدب / /ا؟ ء ومسلم / بر / 77 "7/١‏ ء وابن حنبل / 4 / 917٠‏ 7156 . 

(6) البخارى / مدينة / ١7‏ » ومناقب الأنصار / 47 ؛ ومرضى / 77" , ومسلم / حج / 44٠‏ »2 
والموطأأ / مدينة / ١4‏ » وابن حنبل / 5 / 85 . 


اوج مه ١‏ عر 
«3-----02-0090900 2222222 لشيس 0 


و خادم ) : 

لا وجود لهذه الكلمة فى القرآن الكريم » على عكس أحاديث النبى التى 
نسوق منها هذه الشواهد 

« والخادم فى مال سيده راع © ” 

« ... وتحمدان ثلاثا وثلاثين » فهو أفضل لكما من خادم » ” 

عو عدو دنا 

*" » تصدق به على خادم‎ ٠ 

"7 إذا كفى أحدكم جاده طعامه 0 ودخخانه‎ ١ 

« إذا أ فى ادك خاور: بطعامه ا 


. 7١ / " / »ء وابن حنبل‎ ٠١ / البخارى / وصايا / 4 » وعتق‎ )١( 

(؟) البخارى / فضائل الصحابة / 5 ؛ ومسلم / ذكر / 8١١ 8٠١‏ ء وأبو داود / أدب / 3٠١‏ ء 
والترمذى / دعوات / 8" . 

)0 النسائى / زينة /) ١١‏ ء والترمذى / زهد / ١5‏ ء وابن ماجة / زهد / ٠ ١‏ والدارمى / رقاق/ 
٠‏ ء وابن حنبل / ”" / 145 . 

(4) أيو داود / زكاة / 45 ء, والنسائى / زكاة / 4ه , وابن حنبل / ؟ / ١ه”‏ , 47١‏ . 

(65) الترمذى / أطعمة / 44 , ومسلم / أيمان / 47 » وابن حنبل / ١‏ / 848" "44 . 

( البخارى / أطعمة / 55 »ء وأبو داود / أطعمة / 45 ء واين ماجة / أطعمة / ١4‏ » والدارمى / 
أطممة / "” , وابن حنبل / ١‏ / 88“ 445 . 


« اختلس » : 

لم ترد هذه الكلمة ولا أية كلمة أخرى من مادة « خلس »© فى أى موضع 
من القرآن الكريم » أما الأحاديث فقد ورد فيها ذلك مثل : 

« ... هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » .2١7‏ 

؛ هذا أوان يختلس العلم من الناس » ”© . 

« ... ولا على المختلس قطغ » "'2. 


/ »ء والترمذى / جمعة‎ 1١١ / وأبو داود / صلاة‎ ,» ١١ / البخارى / أذان / 97 », وبدء الخلق‎ )١( 
. ٠ / والنسائى / سهو‎ » 68 

(1) الترمذى / علم / © » والدارمى / مقدمة / 54 . 

( أبو داود / حدود / ١5‏ ؛ والترمذى / حدود / 18 ء والنسائى / قطع السارق / ١١‏ » وابن 
ماجة / حدود / 5١1‏ » والدارمى / حدود / / , 


ان 


ل لعن 17 157 9 
- يي 0 


--ه 


ىم 
« خير ) ١2‏ استخار ) ١١‏ خخيار) : 


لم ترد هذه الكلمات فى القرآن » أما فى الأحاديث فقد تكررت مثل : 
« إن الله خير عبدا بين الدنيا .. اا 
« فإن خير أحدهما الأخر يلما على ذلك 0 


"00 فخرزى بن أن يدخل نصيف أمتى الجنة‎ ١ 
. 240 » مسح يكير يُره فى أى الحور شاء‎ 


2 ل تخونى على موسى ) ار 
2 اللهم “ إنى أستخيرك بعلمك ؛ ” 
١‏ و 0 0 الله » ” 


,0 ل ند 


0 خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ) / 
« ... سلط شرارها على خيارها » ''١'‏ ... إلخ . 


/ ء والبخارى / مناقب الأنصار / 40 » وفضائل الصحابة‎ 7١١/4 ,و‎ ١8 / * / ابن حنبل‎ )١( 
. ١4 / والدارمى / مقدمة‎ » ١9 / ومسلم / فضائل الهرحابة / ؟ » والترمذى / مناقب‎ »'"1 
رالبخارى / بيوع / 45 , ومسلم / بيوع / 44 », وأبو داود / ييوع/‎ , 455/١ / ابن حنبل‎ )1( 
. 11/5 / والترمذى / بيوع / 717 » والنسائى / بيرع‎ ٠ اه‎ 

(1) الترمذى / قيامة / ١1‏ » والبخارى / تفسير سورة 9 » ومسلم / فضائل الصحابة / ١8‏ . 

(5) الترمذى / بر / 4ل ء ومناقب / ١8‏ ء وأبو داود / أدب / " » واين ماجة / زهد / ١8‏ »ء وابن 
حنبل / 138/7 . 

(5) البخارى / خصومات / ١‏ » وأنبياء / 7١‏ » ومسلم / فضائل / ١١١‏ , وأبو داود / ١7‏ » وابن 
حنبل / 54/7١‏ . 

0 البخارى / تهجد / 15 » والترمذى / وتر / 14 » واين ماجة / إقامة / ١484‏ ء وابن حنبل / 
/684” . 

0» ابن حنبل / ١118/1١‏ ء والترمذى / قدر / ١١‏ . 

(0) ملم / حج/ 1١”‏ . 

ا 6" 56" », والترمذى / تفسير سورة 48 , والدارمى / رقاق / 8لا . 

. ٠١١ / 4 / ء وابن حنبل‎ ١١48 / ء ومسلم / فضائل‎ ١4 » 4 / البخارى / أنبياء‎ )٠٠١( 

. الترمذى / فتن / 4ل‎ )١١( 


5 


« داء ‏ دواء ») : 

هاتان الكلمتان » رغم تكرر ورودهما فى الحديث التبوى الشريف » لم تردا 
فى القرآن الكريم » الذى يستعمل بدلا منهما كلمتى ٠‏ مرض وشفاء ©» . وهذه 
بعض شواهدهما فى كلام النبى عليه السلام : 

لكل داء دواء » 257 

إن ذلك ليس بشفاء » ولكنه داء » 57 . 


« دب إليكم داء الأم قبلكم » 7 . 

« ... وضع له دواء غير داء واحد : الهرم » (4). 
١‏ باسم الله أرقيك من كل داء » 60 . 

« فى فاححة الكتاب شفاء من كل داء » 217 . 
إن من أمثل دوائكم الحجامة » 299 , 

, 40» خير الدواء القرآن‎ ١ 

. 17 » إنها ليست دواء » ولكنها داء‎ ١ 


/ ء وابن ماحة‎ ١١١ ١ / »ء وأبو داود / ظب‎ ١ / ملم / سلام / 059 ء والبخارى / طب‎ )١( 
. /ا/ا" , و98/5” ,)و4 / 4لا"‎ / ١ / ولترمذى / طب / ”7 ء وابن حنبل‎ «١ / طب‎ 
والترمذى / طب/‎ » ١١ / ء ومسلم / أشربة‎ ١١ / (؟) ابن ماجة / طب / 7 » وأبو داود / طب‎ 
. 2وه97/6؟‎ 5١١ / 54 / لم ء وابن حنبل‎ 

(") الترمذى / قيامة / 5ه » وابن حنبل / ١١1/6, ١١8 / ١‏ . 

(1) أبو داود / طب / ١‏ . 

(5) ابن حنبل / 5" / ١١١‏ . 

(5) الدارمى / فضائل القرآن / ١١‏ . 

(0) الترمذى / يبوع / 48 , ومسلم / مساقاة / !5 »ء والموطاً / استئذان / 77 »2 وابن حنيل / 
8/8 . 

(4) ابن ماجة / طب / 58 5١‏ . 

(5) الدارمى / أشربة / ١‏ » ومسلم / أشربة / 7١»ء‏ وأبو داود / طب! ١١‏ ء والترمذى / طب /8 . 


300 


« راجع »؛ : 
لم يرد هذا الفعل فى أى من صيغه الزمنية الثلاث فى القرآن » بخلاف 
الحديث ؛ الذى نسوق منه هذه ده 
... فراجعت فوضع شطرها ) ١١‏ 
اال ده 
9 ... يقول أحد هم : قد طلقتك . قد راجعتك » 0" 
ايج وي ايلات بيه 
« قال النبى لعبد يزيد : ؛ طُلّقها » » ففعل . ثم قال: راجع امرأنك 606 .. 
إل 


ا 


)١(‏ البخارى / صلاة / ١‏ » وأنبياء / © » ومسلم / إيمان / 5١17‏ ؛ والنسائى / صلاة / ١‏ », وابن 
ماجة / إقامة / ١914‏ »ء وابن حنبل / © / ١54‏ . 

(5) البخارى / فضائل القرآن / ه » ومسلم / مسافرين / 711 , وابن خنبل / ١‏ / 754 . 

(6) ابن ماجة / طلاق / ١‏ . 

(8) البخارى / طلاق / 45 , ومسلم / رضاع / ١١5‏ ء وأبو داود / طلاق / 47 » والموطا / 
طلاق / ١٠١١‏ . 

(5) أبو داود / طلاق / ٠١‏ 


كي 


« رخصة ) : 
هذه المادة » رغم ارتباطها بمبد! جد هام فى الإسلام هو مبدأ التخفيف عن 
المسلم فى العبادة والتشريع فى ظروف معينة » لم ترد فى القرآن قط . أما فى 
الحديث فقد تكررت حتى ذاعت على ألسنة المسلمين وكثرت فى كلامهم. 
ومن جراهدها.: 
9 إن الله ... رخص لنبيه ... ما شاء © )١(‏ 
لا 
... هى رخخصة من الله ... ) 7" , 
ايا ا 5 
, .. رك غرها خا مها إلا لت رخصة اله»*) 


2 وس 2 ص 
50 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه » 


0)0 


'» وغير ذلك . 


. ١9/1١ / ابن حنبل‎ )١( 

(؟) مسلم / فضائل / ١74‏ . 

(6) النسائى / صيام / /0 » وابن حتبل / 1١‏ / 87 . 

(4) ابن ماجة / صيام / ١4‏ » والدارمى / صوم /14 ء وابن حنيل / ١‏ / 1517 185/592 ء 
. 

(5) البخارى / تفسير سورة © , وابن حنبل / ؟ / 7٠١. 1١8/8‏ 6 5١؟‏ . 

(5) ابن حنبل / 7 / 1٠١8‏ . 


ا 


«رفق): 
رغم أن الرفق كان من السمات البارزة فى شخصية الرسول الكريم لله وكان 
عليه السلام دائما ما يتوخاه ويأمر به المسلمين » فإن القرآن يخلو تماما من هذه 
الكلمة أما الحديث النبوى فهى تكثر فيه ؛ وهذه بعض شواهدها . 
رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين 00 
لاوا و 
.. فقال رسول الله : مهلا ... عليك بالرفق » © 


.'”' »... من أعطى حظه من الرفق فقد‎ ١ 
. 0 » إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه‎ « 

"7 » إذا أراد الله . خخيرا أدخل عليهم الرفق‎ ١ 

: من يحرم الرفق يحرم الخير » 47 . 

« إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله » 350 


. 4/ / الترمذى / قيامة‎ )١( 

(0) ابن حنيل / © / ١94‏ . 

(") البخارى / أدب / 78 , ودعوات / 1” , ومسلم / برّ/ 8لا . 

(5) ابن حنبل / ” / ١998‏ . 

(5) الترمذى / بر / لا” , وابن حنبل / 5 / 9ه8١3 15١١‏ . 

(5) مسلم / بر / 8/اء وأبو داود / جهاد / ١‏ ء وابن حنبل / 9/8/5 7١501١١7‏ +771 . 

0) ابن حنبل / 1/5١لا ٠١4,‏ ,ه١٠‏ . 

(4) مسلم / يرّ/ 4 7/56 ء واين ماجة / أدب / 5 ء وابن حنبل / 4 / 1517 755 . 

() البخارى / استتابة / 5 ؛ وأدب / 8" , ومسلم / ير / 41 » وسلام / ٠١‏ » وأبو داود / أدب/ 
ما . استئذان / ١7‏ ء وابن ماجة / أدب / 9 »ء والدارمى / رقاق / ©7 ء والموطاً/ 
ستقد ل .وان حبل / ١١7/1١‏ ءرو4/لامءو5/ا” 1١992‏ . 


هن 


١‏ اللهم من رفق بأمتى فارفق به ) دا 


« ارفق يا أنخحشة بالقوارير » 17 . 

« فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها » وارفقوا » 7" . 

فانظر كيف يخلو القرآن تماما من كلمة تعبر عن خصيصة من أهم 
خصائص الشخصية النبوية على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات » كلمة 
كان يرددها كثيرا ويأمر بها أهل بيته وأصحابه وكل أفراد أمته ؛ ويحبنهم فيها 
ويزينها لهم ويجعلها ملاك الخير والنجاح كله . 


. 735٠٠٠١ ابن حنبل / 5 / 117 59 لاه" يله"‎ )١( 
. 115-17 البسخارئ / ادب‎ 60 
. ه١‎ / البخارى / نكاح / ٌ » ومسلم / رضاع‎ 0) 


 ةظة4‎ 


٠رفيةء‏ : 
فى الأحاديث لا » فين ذلك قوله عليه السلام : 


6“ لارة إلامن عين أوحمة»‎ ٠ 


ا ومسو 
١‏ أرقيك برقية جاءنى بها جبرائيل » ”4 ... إلخ . 


)١(‏ البخارى / طب / ١7‏ ء ومسلم / إيمان / 574 , وأبو داود / طب / ١86 ١٠‏ ء والترمذى/ 
طب / 6١اء‏ وابن حنبل / ١‏ / الا" ءو”" / ١١8‏ 00 . 

(0) أبو داود / طب / 18 » وابن حخيل / © / الا" . 

(6) مسلم / سلام / 5" ء وأبو داود / طب / ١6‏ . 

() ابن ماجة / طب / 3١5‏ ء وابن حدلى / " 7 1505 . 


فتكةك اي 


« زوى ) : 
هذه المادة لم يرد فيها شىء من القرآن » أما فى الأحاديث النبوية فإننا لمجد 
الاتى : 


« إن الله 5300 57 الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها , وإِنَ ملك أمتى 
اا 

... فزواها إلى زاوية من زواياها » 7" . 
لي لسن رعق عزنا ار 
ةب وده ويا خعرا رك ينفنها إن 
| 210 
... فينزوى بعضها إلى بعض ٠»‏ ثم تقول : قد . قد ) 
0 

...إلا موضع لبنة من زاوية » ”"2... إلخ . 


ه20 


)١(‏ ابن حنبل / © / 718 1584 171/42 ء ومسلم / فتن / ١5‏ »ء والدارمى / فتن / ١‏ ء 
والترمذى / فتن / ٠ ١5‏ وابن ماجة / فتن / 5 . 

(0) ابن حنبل / " / 84 . 

9 الموطأ / استمذان / 74 ء والترمذى / دعوات / 4١‏ ء وابن حتبل / ” / 78" 2 14# , 
5 . 

(4) الترمذى / جنة / ٠١‏ » وابن حنبل / 7 / 959 . 

(5) البخارى / توحيد / ا ؛ ومسلم / جنة / 4" , والدارمى / رقاق / ١77‏ وابن حنبل / ” / 
ا لس تسن ا رضنا 

(5) البخارى / بدء الخلق / / ٠‏ وتفسير مورة 05 » ومسلم / جنة / 54 » والترمذى / جنة / ", 
والدارمى / رقاق / ٠١4‏ ء واين حنبل / 4 / 4١9, 40٠‏ . 

0) البخارى / مناقب / 18 ء وملم / فضائل / 7١ 7١‏ ء وابن حنبل / ؟ / 785 3١7,‏ . 


«(مسألة» : 
هذه الكلمة لم ترد فى القرآن الكريم رغم تكرر مجيمها فى الأحاديث 
المشرفة مثل : 


, المسألة كدوح فى وجه صاحبها ... وأهون المسألة مسألة ذى الرحم تسأله 
زفة4 
المسألة إلا لعلاثة : 

5 موي ياه 

« من أعطاه الله شيئا من غير مسألة .. 

من لت مروف عن أعه من غم سال .. 

٠‏ فإنك إن أصطيتها عن مسألة كلت إليها يه 
أعنت عليها » 8 . .. إلخ . 


فى حاجة ...) 


. "٠ / ء والترمذى / زكاة‎ 455 47١ / 4 / ابن حنبل‎ )١( 

ابن حنبل / ؟ / 58 » والترمذى / زكاة / 58 . 

() النسائى / زكاة / 85 . 

(4) النسائى / زكاة / 85 . 

(5) البخارى / زكاة / ١ه‏ ء والنسائى /زكاة / 54 ء وابن حنبل / " / 187١‏ . 

/ والنسائى / زكاة‎ , 459/596 77١ / 4 / ابن حنبل‎ )١( 

(0) البخارى / اعتصام / ؟ , ومسلم / فضائل / ١١1 . ١737‏ ء وأبو داود / سنة / " ٠‏ 

(4) البخارى / أحكام / © ”٠‏ » وكفارات / ٠١‏ »ء ومسلم / إمارة / ١١‏ » وأبو داود / إمارة / ٠‏ 
والترمذى / نذور / © ٠؛‏ والنسائى / قضاة / 04 ,٠‏ والدارمى / نذور / 5 » والموطاً / صدقة / 
8: وابن حنبل / © / 1١‏ . 


ا 


«( ستسر ) : 

لا يوجد شىء من هذه المادة فى القرآن ولا حتى كلمة ١‏ الستر» بمعنى أن 
يفعل الإنسان ذنبا فى السر فلا يفضحه الله » رغم تردد هذا المعنى كثيرا فى 
كلام الرسول 2 مثل : 7 

ل د بف اللعلية كف :77 

« انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه » 9 . 

. 7 » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة‎ ١ 

ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله ... » 47 . 

« ... وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ؛ 


. 4/ / الترمذى / قيامة‎ )١( 

(9) أبو داود / حدود / 7 . 

(؟) البخارى / مظالم / ” , ومسلم / بر / 58 ء وأبو داود / أدب / 8" ء والترمذى / حدود / ”ء 
وابن ماجة / مقدمة / ١١/‏ ء وابن حنبل / ؟ / 9١‏ ,)و4 /7" )وه / هلا" . 

(4) النسائى / بيعة / 8 . 

(5) البخارى / أدب / 50 » ومسلم / زهد / 7ه . 

(5)"المرمدىئ | لفسين و 7/1 

(0) أبو داود / أدب / ٠١١‏ ء وابن ماجة / دعاء / ١4‏ »ء وابن حنبل / ” / ”3 . 


سقط »: 
هذه الكلمة لم ترد فى القرآن » أما فى الحديث فإليك بعض الشواهد على 
ورودهاأ فيه : 


إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار » 2١7‏ . 
« أيها السقط المراغم ربه ؛ أدخل أبويك الجنة »237 . 
؛ والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه » 9 . 

. 247 » إن السقط ليجرّ أمّه بسرره إلى الجنة‎ ٠ 


. ابن ماجة / جنائز / 8ه‎ )١( 

(7) ابن ماجة / جنائز / /8 . 

(6) أبو داود / جنائز / 48 , وابن حنبل / 4 / 45" . 
(4) ابن ماجة / جنائز / 04 » وابن حنبل / ©/ 74١‏ . 


ات 


« سهر»: 

لم يرد من هذه المادة كلها فى القرأن إلا كلمة ١‏ الساهرة » » وذلك فى 
قوله تعالى عن المبعث ١:‏ فإذا هم بالساهرة » 7١؟,‏ وهى كلمة لا علاقة مباشرة 
لها ب ١‏ السهر» المعروف ؛ وإنما معناها الأرض أو وجهها . أما فى الأحاديث 
فقد وردت من تلك المادة بعض الصيغ الفعلية والاسمية كني 

ه حرّمت التار على عين سهرت فى سبيل الله » "7" 

أسهرت ليلك » 29 . 

3 ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» 47). 

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر» 60 , 


. ١4 / التازعات‎ )0( 

(7) الدارمى / جهاد / ١١‏ ء والنسائى / جهاد / ٠١‏ ء واين حنبل / 4/ ١98‏ . 

0 الدارمى / فضائل القرآن / ١©‏ » وابن ماجة / أدب / 07 , وابن حنبل / © / 4/8" ,2 67". 
والمتكلم هر القرآن . 

(4) ابن ماجة / صيام / 7١‏ » والدارمى / رقاق / ١7‏ ء وابن حنبل / ؟ / 44١‏ . 

(5) البخارى / أدب / لا" ء ومسلم / ير / 55 ,لا" ء واين حنبل / 4 / ٠/ا7‏ ,5لا . 


لم يستخدم هذا الفعل فى القرآن ولا مصدره ولا الصفة منه » وكل ما ورد 
من اشتقاقات المادة كلها فيه هو كلمة ١‏ سهول » » وذلك فى قوله تعالى : 
« تتخذون من سهولها قصورا » 2١7‏ وذلك على خلاف الحديث الذى ورد فيه 
هذا الفعل واشتقاقاته مثل : 

.''' » قال النبى : لقد سهل لكم من أمركم‎ ١ 

« ... كان قَمنا ألا تسهل حاجته » 29. 

. )4( » سهل الله له طريقا إلى الجنة‎ ... ٠ 

« ... فإنه يحملهم على القصد والسهولة » 9" . 

. 9 » ألا إن عمل النار سهل بشهوة‎ ٠ 

« ألا أخبركم ... بمن حرم عليه النار ؟ على كل قريب هين سهل » ”"' . 

« كان سهلا إذا باع » سهلا إذا اشترى » سهلا إذا اقتضى » 40 ... إلخ . 


. الأعراف / 1لا‎ )١( 

(0) البخارى / شروط / ١6‏ ء وابن حنبل / 4 / 56" . 

(5) ابن حنبل / 588/1١‏ . 

(4) البخارى / علم / ٠١‏ »ء وأبو داود / علم / ١‏ » والترمذى / علم / " » وقرآن / ٠١‏ » وابن 
ماجة / مقدمة / /ا١‏ », وابن حنبل / ؟ / 787 ,/ا10 . 

(6) الدارمى / فضائل القرآن / ١‏ . 

(5) ابن حنبل / "717/1١‏ . 

0) الترمذى / قيامة / 48 , وابن حنيل 4١8 / ١‏ . 

(6) الترمذى / بيوع / 4/ , والنسائى / بيوع / ٠ ٠١4‏ وابن ماجة / ارات / 384 » وابن حنبل/ 
أ امه ءاضعاو" / 10" . 


« شبهة » : 

لم ترد هذه الكلمة لا مفردة ولا جمعا فى القرآن الكريم رغم اتصالها أوثق 
الاتصال بمسائل الحلال والحرام وخوالج الضمير » أما فى السنة فها هى ذى 
طائفة من الشواهد عليها : 

8 ... حلال بين وحرام بين » وشبهات بين ذلك » 0 

« يكس العبد عبد يختل الدين بالشبهات !» 7" . 

« فيتيعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به ... » 1 

... فمن اتقى الشبهات استبرأً ... ومن وقع فى الشبهات ... » © . 

من ترك الشبهات فهو للحرام أترك » 00 . 

9 ولا تتبع السبل ... قال : البدع والشيهات »6 0 


9 ... فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه © © : 


60) 


. اين حنبل / 4 / 7017 / الا”‎ )١( 

() الترمذى / قيامة / ١7‏ . 

() أبو داود / ملاحم / ١4‏ ء وابن حنبل / 5 / 44١‏ . 

(4) البخارى / إيمان / 94 , ومسلم / مساقاة / لا ٠١‏ ء وأير داود / بيوع / " » وابن ماجة / 
قتن/ ١4‏ ء والدارمى / بيوع / ١‏ . 

(6) اين حنبل / 4 / 7551 . 

(5) الدارمى / مقدمة / ؟ . 


90) اين حنيل / 4 / 49١‏ . 


0 


, شرط » - 

معروف أنه ما ,من تعامل بين الئاس إلا ويقوم على شروط واتفاقات سواء 
كان صراحة أو ضمنا » ومن هنا تقابلنا هذه الكلمة كثيرا فى الأحاديث النبوية» 
فقد كان النبى عليه السلام ينظم للمسلمين حياتهم ومعاملاتهم بوصفه مشرعاء 
وبوصفه قاضيا ؛ وبوصفه حاكما . ولكن برغم هذا كله لا جد تلك الكلمة 
فى القرآن , بل لا نمجد أيا من مشتقاتها ما عدا كلمة ١‏ أشراط » ( جمع 
« شرط » بفتح الشين والراء » أى العلامة ) » التى وردت مرة واحدة فى قوله 
وتعالى عن القيامة ٠:‏ فقد جاء أشراطها » , ولا علاقة لها بالشروط 
والاثفاقات7١؟‏ . ومن شواهد كلمتنا فى الحديث النبوى : 

« من شرط على نفسه طائعا فهو عليه » (21. 

« ... وإن شرط مائة مرة . شرط الله أحقّ وأوئق » 9 . 

إنما هو شرط شرطه الله للنساء 2476 . ظ 

وني اشترطت على رف د 150 

هلا تشترط المرأة طلاق أخحتها » .2١7‏ 

« اشتريها وأعتقيها ؛ ودعيهم يشترطوا ما شاءوا » '"' . 

والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا » 47 

« يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله »297 ... إلخ . 


. ١6 / محمد‎ )١( 

(0) البخارى / شروط / ١‏ . 

فر البخارى / مكاتب / " 7" ٠‏ وبيوع / 717 رف ٠‏ وشروط / ١١‏ ومسلم / عتق / " /اوء 
وأبو داود / عتاق / ؟ ؛ والنسائى / بيوع / 488 85 ء والموطأ / عتق / ١7‏ ء وابن حنبل / 
حر يل لحففا/ 

(0) البخارى / تفسير سورة ٠١‏ . 

(5) ملم/برز/ 0514 ©96. 

(5) البخارى / نكاح / 7ه , وشروط / ١١‏ ء وابن حنبل / 7 / 8١١ 59١١‏ . 

0) البخارى / مكاتب / © » وشروط / ٠١‏ . 

(4) الترمذى / أحكام / ١7‏ . 

00 البخارى / صلاة / ا » وبيوع / 317 ترف » وشروط / ٠ ١17/ ١١‏ ومسلم / عتق / 8" ١‏ 
4 » وأبو داود / عتاق / ؟ ٠‏ والترمذى / وصايا / / » والنسائى / بيوع / 86 85 » وطلاق/ 
٠ ١‏ ولموطاً / عتق / ١7‏ , وابن حنبل / 5 / 87 77970 . 


لاا د 


«صح»: 
تس شىء من مشتقات هذه المادة » أما بالنسبة للحديث فإليك 
ع 
... أن تصدق وأنت صحيح ... ) 
ع 0 50 
© لا يوردن ممرض على مصحّ » 9©. 
« إن لكم أن تصحًوا فلا تسقموا / نودوا : صِحّوا ولا تسقموا » 
« اللهم » حبب إلينا المدينة ... وصححها لنا» 250 . 


,00 


60)0 


)١(‏ البخارى / وصايا / لا » وزكاة / ١١‏ ء ومسلم / زكاة / 57 ء وأبو داود / وصايا / "3 خ 

والنسائى / زكاة / ٠١‏ » ووصايا / ١‏ »ء وابن ماجة / وصايا / 4 » وابن حنبل / ” / 770 ,2 
/4 . 

( البخارى / رقاق / " » والترمذى / زهد / ١8‏ . 

(") البخارى / طب / 1ه ء, ومسلم / ملام / ٠١4‏ ء وأير داود / طب /742 »ء وابن حنبل / ؟/ 

01ت . 

(4) مسلم / جنة / 7١‏ » والترمذى / تفسير سورة 74 » والدارمى / رقاق / ,٠ ٠١7‏ وابن حنبل / 

. “7 

(5) البخارى / مدينة / ١7‏ » ومناقب الأنصار / “4 , ومسلم / حج / ٠ 48١‏ والموطاً / مدينة / 

4 ء وابن حنبل / 05/5 . 


« صبدف - أصناف » : 
عفرت على هذه الكلمة عدة مرات فى الأحاديث النبوية مستعملة فى 
سياقات مختلفة » ومع ذلك فلا وجود لها فى القرأن الكريم . وها هى ذى 
الشواهد الحديئية : 
٠‏ صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب :...» '١؟.‏ 
٠‏ صنفان من أهل النار لم أرهما : ...© 2©9. 
.. « إذا اختلف الصنفان فلا بأس » 9 , 
؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شعتم ٠‏ ”1 . 
١‏ إنك إن بقيت سيقراً القرآن ثلائة أصناف : فصنئف لله » وصنف للجدال» 
وصنف للدنيا » (5؟ , 
العر ”3 
0 نت ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله » 10م 
هذا » وقد وردت فى القرآن كلمة أخرى بهذا المعنى هى كلمة ١‏ أزواج»: 
وهذه شواهدها : 
)١(‏ الترمذى / قدر / ١‏ » وابن ماجة / مقدمة / 5 . 


(0) مسلم / جنة / 087 . 


(5) ابن حنبل / © / ١9‏ . 

(4) مسلم / مساقاة / 6١‏ ء وأبو داود / بيوع / ١١‏ . 
(5) الدارمى / فضائل القرآن / ١‏ . 

(5) ابن حنبل / " / 8" 1١0,‏ . 

0 النسائى / جهاد / 7١‏ ء وابن حنبل / ؟ / 911 . 


5 


١‏ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبما لا 
يعلمون ع« ا" ْ 

دهذا فليذوقوه 00 شان ”4 رضت شكله أزواج » "' 6 

... والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك الأنسام ما 

ا 

... وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى » 240 , 

* وكنتم أزواجا ثلاثة : *# فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ؟‎ ١ 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ؟ * والسابقون السابقون » (6؟‎ 


.؟9١/ يس‎ )١( 

() ص /8ه . 

(©) الزخرف / ؟١‏ . 
(4؟) طه / "© . 

(6) الواقعة / لا ”ب ٠١‏ . 


«دوضالة»: 

هذه الكلمة ؛ رغم تكرر ورودها فى الحديث النبوى ( وهو طبيعى ؛ لأن 
الأنعام كثيرا ما كانت تضل من أصحابها فى البادية فكانت تسبب للمسلمين 
شواهدها فى الحديث الشريف : 

, للّه أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها » 0 

« من أخذ ضالة فهو ضال » 29 . 

« وإذا رأيم من ينشد فيه (أى فى المسجد) ضالة فقولوا : ...» 7" ... إلخ : 


. 448 / ومسلم / توبة / ؟ » والترمذى / دعوات‎ , ١ / ابن ماجة / زهد‎ )١( 
. ١١! / 4 / وابن حنبل‎ » 0٠0 / والموطأ / أقضية‎ » ١1 / ملم / لقطة‎ )1( 
. ١١8 / الترمذى / يبوع / 8ل ؛ والدارمى / صلاة‎ )5( 


١١١ 


« ظلف ‏ أظلاف » : 

لم ترد هذه الكلمة قط فى القرآن الكريم رغم ورودها فى الحديث كثيرا 
مثل : 00 

« ...فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت » 7(؟. 

« دوا السائل ولو بظلف شاة محترق » 239 . 

« ... وتطؤه ذات الأظلاف بأظلافها » 9 , 

: ... وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها » (4' . 

« إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم » 60 . 


. 48052 1581 / " / ابن ماجة / فتن / '" , وابن حنبل‎ )١( 

(0) ابن حبل / © / 58١‏ . 

© البخارى / زكاة / ' , ومسلم / زكاة / 514 و2 ٠‏ وأبو داود / زكاة / 37" » والدسائى / 
زككاة / "' 2 5 4ع وابن ماجة / زكاة / " , وابن حنبل / " / 150٠  !"""‏ 0 و؟/١55.‏ 

(4) ابن ماجة / أضاحى / ” »ء والترمذى / أضاحى / ١‏ . 

(©) ابن حنبل / ؟ / 59٠‏ . 


هَل يظر'» ‏ 

الم ترد هذه الصيغة الفعلية فى القرآن الكريم فى أى موضع منه رغم ورود 
بعض مشتقات مادة 9 ظل »6 فيه كثيرا » أما فى الحديث فمنه الآتى على سبيل 
المثال : 

« من قطع ما أظل أوأكل ثمرها ...» (©2. 

من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة » ؟. 

« ... أظلّه الله فى ظله » اد 

« اللهم رب السماوات السبع وما أظلّت » ...» (24. 

« أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم » ©©. 

« سبعة يظلهم الله فى ظله ... ل" 

« ...ما زالت الملائكة ( ... ) تظله » 9 . 


. 4468 / ” / اين حنبل‎ ١ 

() ابن حبل / ٠١/1١‏ .7ه . 

(0) ملم / زهد / 4لا . 

() الترمذى / دعوات / /١‏ . 

(5) اين حنيل / 5 / 4١‏ . 

(1) اليخارى / أنان / 7 ؛: ومسلم / زكاة / 5١‏ » والترمذى / زهد / 07 » والنسائى / قضاة / 
* ء والموطاً / شعر / 4 » واين حنبل / 7 / 4758 . 

0 اين حنبل / ” / 7948 » والبخارى / جنائز / 5 , ومسلم / فضل الصحابة / ١١5١ , ١79‏ 
والنائى / جنائز / 17 ١76‏ . 
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» مظالم‎  ةملظم‎ ٠ 
الظلم » واستخدم هذا اللفظ وغيره‎ ١ ما أكثر ما ححدّث القرآن الكريم عن‎ 
مظلمة ) ؛ التى تكررت فى‎ ١ من مشتقاته » ومع ذلك لم تزد فيه قط كلمة‎ 

حديث النبى عليه الصلاة والسلام من مثل : 
0 عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة ...» (2©3, 
حي يي 
ل 
امام سام م مم مف فال ينا 
ا 
١‏ .. أخذ منه بقدر مظلمته » "أ 


لس ام سن يو لع ا ا يان 
ا 


. ٠" / الترمذى / قيامة‎ )١( 

(0) أبو داود / بيوع / 45 ء وابن حنبل / 7 / /ا" ,31/7 . 

0 ابن حنبل / 19#/1١‏ 168/159" . 

(4) ابن حنبل / ” / ٠١8‏ . 

(5) ابن حتبل / 5 / ١5‏ . 

(0) البخارى / مظالم / ٠١‏ ء وابن حنبل / 8050/3 . 

0 البخارى / رقاق / 48 » ومظالم / ١‏ ء وابن حنبل / 5 / 1١17‏ 2 5#" 4ل . 


١١# 


بعض ما ورد منها 
« فإنما الولاء لمن أعتق » 27 . 


©6ى ص 


« ... فأعتقها فتزوجها » ('2. 

9 ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح والطلاق والعتق 2296 
« ولا عتق إلا فيما تملك » (25. 

« ولله عتقاء من النار » 660 . 

« إن لله عتقاء ففى كل يوم وليلة » .2١"‏ 


/ وأبو داود‎ » 18. ١4. "56 © / البخارى / صلاة / / ء ومكاتب / © ء, ومسلم / عتقي‎ )١( 
/ والنسائى / زكاة‎ , ١ / وولاء‎ ,» ٠١ / »ء وعتاق / 7 ء والترمذى / فرائض‎ ١7 / فرائض‎ 
واين‎ » ١7 / وابن ماجة / عتق / " » والدارمى / فرائض / ١ه »2 "ه ء والموطاً / عتق‎ 8 
المءو9"/"5”.‎ / ١ حبل!/‎ 

(2 البخارى / عتق / ١4‏ ء ونكاح / ١١‏ ء ومسلم / إيمان / 794١‏ , ونكاح / 84 » وأبو داود / 
إمارة / 7١‏ ء والترمذى / نكاح / 59 ء وابن حنبل / " / ١857‏ 2و8 / 66" . 

() الموطأ / نكاس / 05 . 

(4) أبو داود / طلاق / 7 » والترمذى / طلاق / ١‏ » وابن ماجة / طلاق / ١1‏ » وابن حنبل / 
.١60 1‏ 

(5) الترمذى / صوم / ١‏ ء وابن ماجة / صيام / ؟ . 

() ابن حنبل / " / 5814 . 


1١6 


اعرس ) 
الزواج العلانية » وهى تتحقق عن طريق العرس » أما فى الحديث فقد وردت 
عدة مرات, : 


اإناعبى الاك الف 
« فبارك الله لكما فى 8 


و سم 


. !٠؟‎ / وابن ماجة / نكاح / 98 » واين ماجة / ؟‎ » ٠١١١ 94 / مسلم / نكاح‎ )١( 
. 454 / 5 / ابن حنبل‎ )5( 
. ٠١5 / 3 / ابن حنبل‎ )0( 
. ابن حنبل / © / 8ه"‎ )4( 


ل 


عفيف ) : 

لم ترد هذه الكلمة فى القرآن رغم وجود ١‏ يستعف ) و( تعف » فيه , 
وهما من نفس مادتها , أما فى الحديث فقد تكرر ورودها مثل : 

7 000 فقير عفيف متصدق » (2. 

« ... شهيد وعفيف متعفق وعبد ل" 
« ...ثم عفيف فى الإسلام قارئ للقرآن » 7" . 
« ... فهم) حليماً عفيفا ضليبا عالما » 50؟. 


. 555 6١57 / 4 / ابن حنبل‎ )١( 
. ١١ / الترمذى / فضائل الجهاد‎ )9( 
. 4 البخارى / تفسير سورة‎ )9( 

(؟) البخارى / أحكام / ١5‏ . 


 ا١١ا/-‎ 


, عافى ‏ يعافى ؛ : 
لم يرد من مادة ١‏ العفو) فى القرآن إلا الثلاثى فعلا أو مصدرا أواسم فاعلل . 
أى أن الفعل ‏ عافى يعافى » لم يرد فيه » بخللاف الحال فى الأحاديث المحمدية 
المشرفة التى ورد فيها هذا الفعل مرارا مثل : 
« الحمد لله الذى عافانى فى جسدى » ١(‏ 
« الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى » (5 
١‏ وعافنى فيمن عافيت » 7"'. 
و سيا 0 
« وإن شكت دعوت الله : يعافيك © ' 
« ألا مبلى فأعافيه » 290 


1 امي 00 "بو انمره 

وهذا الفعل » كما ترى ؛ يكثر فى أدعية الرسول عليه السلام وأحاديثه 
السهل أن يتجنب لسان رسول الله عله هذه اللفظة تماما فى القرآن لو كان هو 
مؤلفه » وقد كان لسانه يلهج بها كما رأينا ؟ 


. ./ا"‎ ٠١ / الترمذى / دعوات‎ )١( 

() ابن ماجة / طهارة / 

() أبو داود / وتر / © » والترمذى / وتر / ١٠١‏ » وابن ماجة / إقامة / ١١1‏ » والدارمى / صلاة / 
14 2 وابن حنبل / 7٠١/١99 /1١‏ . 

(4) الترمذى / قيامة / 54 ء وابن ماجة / زهد / "٠١‏ », واين حنبل / © / 184 ,ء لالا١‏ . 

(6) البخارى / مرضى / ”" ء ومسلم / بر / 08 ء وابن حنبل / ١‏ / /1ا84؟ . 

. ١51 / ابن ماجة / إقامة‎ )١( 

0) ابن ماجة / زهد / 5 ء والترمذى / زهد / 51! . 


01د 35 


00 العافية) : 

قلت إن القرآن لم يستخدم من مادة ١‏ العفو » إلا الثلاثى فعلا أو مصدرا أو 
“"صبحت اسما لا صفة » فضلا عن دخول التاء عليها ما لا وجود له فى القرآن 
الكريم البتة . وهذه الكلمة التى لم تأت فى القرآن فى أى موضع منه رغم كثرة 

نكلمات الثلاثية من هذه المادة فيه قد تبكررت مرارا فى الأحاديث النبوية الكريمة 

مغل : 

( سلوا الله العفو والعافية ) 2١7‏ . 

0 يود أهل العافية يوم القيامة 000 0 

« أعوذ بك من ... حول عافيتك ) (' . 

0 فارحموا أهل البلاء ( واحمدوا الله على العافية ( ا" 

. 5 » لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية‎ ١ 

8 وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها فى أولها ؛ 600 

فانظر كيف أن ل ١‏ العافية ) كل هذه الأهمية فى تقذير الرسول الكريم ثم 
2 ترد فى القرآن قط ا 


, 7١5 7 " / ١ / »ء وابن ماجة / دعاء / ه ء وابن حنبل‎ ١١8٠ ٠١ه‎ / الترمذى / دعرات‎ 0١ 
. 8 

0 الترمذى / زهد / 9ه . 

(9) مسلم اذكر / 15 »ء وأبو داود / وتر / 1" . 

. 6 / الموطأ / كلام‎ )5١ 

١ت)‏ ابن حنبل / 5 / 719 . 

/ وابن حنبل / ؟‎ » 5١ / النسائى / بيعة / 75 » ومسلم / إمارة / 45 » وابن ماجة / فتن‎ ١ 
145و‎ 


١15 


وعامة»: 

هذه الكلمة لا يعرفها فها القرأآن فى استعمالاته رغم ورودها كثيرا فى 
ااي يا » مثل : 

ل عادر الام غدرا | من أمير عامة » )١(‏ 

9 : وما الروييضة ؟ قال الرججل الثافه فى أمر العامة + ؛ 

1 ... أو خاصة أحدكم أو أمر العامة » 7؟ 

و ... ألا يهلكها بسنة عامة » ” 

90 » عليكم بالجماعة والعامة والمشسيل‎ ١ 

50 النصيحة: ... لله ... ولأئمة المسلمين وعامتهم » 77 

عشت إلى الناس عامة » 29 ... إلخ . 


.١9/5و/,‎ ١7556 0/0 / ء وابن حبل / ؟‎ 7١5 / ء والترمذى / فتن‎ ١ / مسلم / جهاد‎ )1١( 

(1) ابن ماجة / فتن / 74 , وابن حنبل / ؟ / 351١‏ . 

(6) مسلم / فتن / ١150 ١7١8‏ ء وابن ماجة / فتن / 78 ء وابن حنبل / ؟ / 114" , 4*7 ء 
١١ه©.‏ 

(4) أبو داود / فتن / ١‏ ء والترمذى / فتن / ١4‏ ء وابن حتبل / © / 8لا؟ 2 7584 . 

(ه) ابن حنبل / © / 3*7 1173 . 

(5) مسلم / إيمان / 96 » والبخارى / إيمان / 47 ( فى الترجمة ) » وأبو داود / أدب / 08 » 
والنسائى / بيعة / "١‏ » والدارمى / رقاق / 4١‏ ء وابن حنبل / 4 / ٠١". ٠١”‏ . 

(0) البخارى / تيمم / ١‏ . 


) غبط ) ؛: 
0-1 شىء من مادة ١‏ غبط ) فى القرآن الكريم » يخلااف الأحاديث الى 
« يغبطه . - الأولون والاخرون © ” 0 
... يغبطهم أنْ صِلُوا الصلاة لوقتها » (9) 
... يغبطهم / اكير والشهداء ميقن © 
الاق سمحي ل أهل القبور » (2©4. 
٠‏ أوتغبطهم إذا رأيتهم ) 00 5 


0 إن أغبط غبط أوليائى / الناس عندى و دده ) 21 


)١(‏ ابن ماجة / إقامة / 55 », والترمذى / صفة الجنة / 75 » والدارمى / رقاق / 8١‏ » وابن 
حنبل / 589/1١‏ . 

. 70١ 544 / 4 / »ء وابن حنبل‎ ٠١5 / مسلم / صلاة‎ )١( 

(6) الترمذى / زهد ء, وابن حنبل / © 7789 ,8384 347 2 34# , 

(5) البخارى / فتن / 77 . 


(قااايق عبر انك رمي 
(0) الترمذى / زهد / ه"١‏ » واين ماجة / زهد / 5 ء وابن حنبل / ه / "'ه" ,هه" . 


«الغفش»: 

لم ترد هذه الكلمة ولا أى من مشتقاتها فى القرآن الكريم رغم ورودها 
عددا من المرات فى أحاديث سيدنا رسول الله #ه » ورغم أنها تدل على عيب 
أخلاقى خطير حذّر الإسلام منه وتوعد عليه . لقد ذكر القرآن ١‏ التطفيف © فى 
الكيل و١‏ الإخسار ؛ فى الميزان مثلا » ولكنه لم يستعمل كلمة «١‏ الغش »© . 
ومن الشواهد الحديثية على هذه الكلمة : 

« من غشنا فليس منا» .2١(‏ 

«أيما راع استرعى رعيته فغشها ... © 7 . 

لفاولا تعششن اب زوك 20 , 

« ... فى قلبه من الغش مثقال ذرة » (24, 

« ...ليس فى قلبك غش لأحد » 60 , 

لاغ بين المسلحين 307 

0 ... وهو غاشُ لرعيته + 9" , 


/ وأبو داود / بيوع / 6ه »ء والترمذى / بيوع / 7 ء وابن ماجة‎ » ١14 / مسلم / إيمان‎ )١( 
و4”5/5‎  !؟493‎ 0 5٠ / ء وابن حنبل / ؟‎ ٠١ نيتجارات / 5" », والدارمى / بينوع/‎ 
. واه‎ 

(0) ابن حنبل / ه / 35 . 

(5) ابن حنبل / 5 / 578 1755 . 

(4) ابن حنبل / 18/8/1١‏ . 

(5) الترمذى / علم / ١١‏ . 

0) الدارمى / بيوع / ٠١‏ . 

(0) مسلم / إيمان 47 37177 7318٠‏ ء وإمارة / 7١‏ , والبخارى / أحكام / 8 » والدارمى / رقاق / 
لالا , وابن حنبل / © / 6" . ا 


جو 


5 


وردت فى القرأآن كلمات ١‏ الفاحشة » و« الفواحش »© وه الفحشاء » ١‏ 


ولكن لم يرد فيه لفظ « الفحش » . أما فى الحديث فها هى ذى بعض شواهد 
هذا اللفظ : 


٠7 » ما كان الفحش فى شىء إلا شانه‎ ١ 
"' ©» ؛ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش‎ 
59 » إن الله لا يحب الفحش والتفحش‎ 
إن من شرار الناس من أثقى لفحشه » (؛‎ ١ 
إياك والعنف والفحش » 650؟.‎ « 


. ١١58 / " / وابن حنبل‎ » ١7 / الترمذى / بر / لا4 » وابن ماجة / زهد‎ )١( 

(0) ابن حنبل / ١١7/35‏ . 

(6) مسلم / سلام / ١١‏ ء وأبو داود / لياس / 78 ء وابن حنيل / ؟ / ١84‏ 2و5 / ١48٠‏ ء 
و5 / ١١6‏ . 


(4) ابن حنبل / ١٠659 / ١‏ : 
(©) البخارى / أدب / 38 . 


33537 


و فقا . 


لم يجئع هذا الفعل فى القرآن » أما فى الحديث فموجود ؛ ومنه الشواهد 
التالية : 


ا 0 ذنهم ففقكت عينه هدرت ( 
لوعن ان لو وسيل الور 17 

وه ثبت لفقأت عينك »© 77 

« ... يكسر السن ويفقا العين » (4) 


000 


. ابن حنبل / ” / /71ه‎ )١( 
. ١١ / الدارمى / جهاد‎ )1( 
1 4" / زفرة النسائى / قسامة‎ 
وابن‎ » 5١٠ / ومسلم / صيد / 4ه , 5ه ء, والدارمى / مقدمة‎ ٠ ١١7” / البخارى / أدب‎ 0) 


. ١18/17 / حنبل‎ 


 ١؟5*‎ 


«أفلس »: 

هله المادة وى من المواد التى ترددت فى الحديث النبوى 6 ومع ذلك لم يرد 
أى من مشتقاتها البتة فى القرآن الكريم . ومن شواهدها فى الحديث : 

.217 » إذا أفلس وتبيّن لم يجز عتقه‎ ... ٠ 

« أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من 
غيره» 230 . ظ 

00 من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له » 2. 

وإنما المفلس الذى يفلس يوم القيامة © 7؟'. 

« ...إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره » (* , 

« ... ضربه الله بالجذام والإفلاس » 37 . 


. ١5 / البخارى / استقراض‎ )١( 
. 48 / الترمذى / يبوع / 1 ء والنسائى / بيوع‎ )1( 
. ١4 / البخارى / استقراض‎ )©( 

(4) البخارى / أدب / ٠١*‏ . 

(5) الدارمى / فرائض / 8" . 

(1) ابن ماجة / مجارات / " » وابن حدبل / "١ / ١‏ . 


اد 5 


« قاد ) : 


وهذه أيضضًا من المواد التى لا وجود لها فى القرآن الكريم ‏ أما فى الحديث 
فإليك بعض شواهدها : 
ارس لعن عبد على قد 71 
(عجب نا من رجال يقادرن إلى الجنة بالسلاسل » ”1 
ل ... ققطع النبى عله بيده » وقال ا 
« ... فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيئما قيد انقاد » (؛ 
« أنا قائد المرسلين » ©». 20 
«مامن ... أصحابى يموث بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة 5 
١‏ ... فيكون له قائدا إلى الجنة » 9 . 


. ١ا/‎ / الترمذى / قيامة‎ )١( 

(؟) أبر داود / جهاد / ١١4‏ ء وابن حنبل / ؟ / "٠15‏ 6 و44/89؟. 
() البخارى / حج / 5" ء وابن حنبل / ١‏ / 314 . 

(4) ابن ماجة / مقدمة / 5 ء وابن حنبل / 4 / ١١١‏ . 

(8) الدارقن: انعقففة ال 3 

(6) الترمذى / مناقب / 8ه . 

90" الدارمى / فضائل القرآن / ١‏ . 


١51 


« كسر) : 
من العجيب أن مادة ١‏ كسر »6 كلها لا وجود لها بتاتا فى القرآن رغم أنها 
من الكلمات التى تتردد كثيرا فى الحياة اليومية والمنازعات والخصومات وما إلى 
ذلك »؛ ومن هنا مجدها تتردد فى الأحاديث النبوية مثل : 
الرأة كالضلع » فإن ذهبت تقيمه كسرته 1# 
... بابا مغلقا يوشك أن يكسر» ا 
... ولكنها ( تفقأ العين و) تكسر السن » 7" 
.. الذى ترده اللقمة واللقمتات والكسرة ا 
او و 0 ْ 
«ياجابرءمالى أراك منكسرا ؟ ع 29. 


. ١7 / ء ومسلم / رضاع / 7" ء والترمذى / طلاق‎ 8٠ / ونكاح‎ » ١ / البخارى / أنبياء‎ )١( 

(") مسلم / إيمان / "١‏ ء وابن حنيل / © / 4٠١٠©‏ 

(*) البخارى / ذبائح / © » وابن ماجة / مقدمة / ” » وصيد / ١١‏ ء وابن حنبل / © / 08 , 
/1©. 

() الدارمى / زكاة / " . 

(5) أبو داود / أضاحى / " ء وابن حتبل / 5 / 3٠١+ 14885 7548 ١88‏ , والنسائى / 
ضحايا / © 2" ء وابن ماجة / أضاحى / 48 . 

(1) الترمذى / تفسير سورة " / ١48‏ ء وابن ماجة / مقدمة / ١7‏ . 


١*7 2 


«(سرلة): 


لم ترد هذه اللفظة فى القران » ولكنها وردت كثيرا فى الحديث المحمدى 
الكريم » ومن ذلك : 

.'١' » هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة » وكلهم فى الجنة‎ ١ 

« أنا لكم بمنزلة الوالد » أعلمكم » 7" . 

« أنت منى بمنزلة هارون من موسى » 000 

« وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته » 0 

« أدنى أهل الجنة منزلة ا 


« إن من شر الناس منزلة عند الله ... ») 57 ... إلخ . 


. 3© البخارى / تفسير سورة‎ )١( 

(0) أبو داود / طهارة / 4 . 

(©) البخارى / فضائل أصحاب النبى / 4 ٠‏ والترمذى / مناقب / ٠١‏ », وابن ماجة / مقدمة / 

١ء‏ رابن حبل / ١,/0/ 1١‏ ,لالا١‏ يو# /75. 
(4) البخارى / أيات / ١‏ » ومغازى / ١١‏ ء, ومسلم / إيمان / 89 ٠‏ وأبو داود / جهاد / ©4 . 
(5) البخارى / رقاق / ١ه‏ ء ومسلم / إيمان / "١7١١ 3١١٠ ١8‏ ء والترمذى / جنة / /ا١‏ , 
وابن حنبل / 7 / 117 ,و" /37 . 

(5) مسلم / بر / "الاء وأبو داود / أدب / ه , وابن ماجة / فتن / ١١‏ . 


١» 


« انتههك » : 
هذه الكلمة التى تدل على ارتكاب المحرمات وكسر القانون ما يمثل نصف 
الشريعة لا وجود لها بل لا وجود للمادة التى اشتقّت منها ( وهى مادة 
ون ه ك » ) فى القرآن البتة» ومع ذلك ققد ترددت فى الأحاديث النبوية مثل : 
١‏ 0 ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة »237 . 
فقد انتهك فى حمى الله شيئا بغير حقه ) 
أقوا إذا خلوا بمحارم الله اتتهكرها » 7" . 
ماعن الها يل سلما فى موضع هك فيه رت 0 ٠.‏ 
( ما من امرئ ينصر مسلما ... تنتهلك فيه حرمته إلا ... » 
« ... تنتهك ذمة الله وذمة وسوله »© 290 . 
« ... إلا أن تنتتهك حرمة الله .. ال 


فد 


. والكلام عن ختان الفتيات‎ . ١١1 / أبو داود / أدب‎ )١( 

(0) ابن حتبل / "51/1١‏ . 

() ابن ماجة / زهد / 179 . 

(4) أبو داود / أدب / 5" ء واين حنيل / 6 / 5٠‏ . 

(5) أبو داود / أدب / 8" ء والبن حنيل / 6 / 7١‏ . 

() البخارى / جزية / /ا١‏ » ولين حنيل / " / 777 . 

90 البخارى / مناقب / 77 » ومسلم / فضّئل / /ا7 7820 ء وأبو داود / أدب / 4 » والموطأ / 
حسن الخلق / ؟ , وابن حنبل / 1 / 71 , 1715137 , 343 . 


« الهم ) : 
لم يذكر فى القرآن « الهم » رغم تكرر ذكره فى الأحاديث كثيرا مثل : 
« إياكم وَالدية ؛ فإنه أوله هم ؛ وأخخره حرب © و 
« من كان همه الآخرة جمع الله له شمله ) 00 
0 من كانت الدنيا همه طش ا" 
١‏ فإن كان همه وهواه فى طاعتى ... ) 447 
, ... جعل الله له من كل هم فرجا » 67. 
« ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » 29. 
« اللهم » إنى أعوذ بك من الهم والحزن » 9" . 
؛ العبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وهمها إلى رحمة الله » 0 . 
0 ...ألا تدع لى ... هما إلا ورّجته » 25(7. 


. 8 / الموطأ / وصية‎ )١( 

(5) ابن حنبل / ه / ١187”‏ . 

(9) ابن ماجة / زهد / ” , والترمذى / قيامة / "٠‏ . 

(4) الدارمى / مقدمة / لا" . 

(8) أبو داود / وتر / 7١‏ »ء وابن ماجة / أدب / لاه , وابن حنبل / ١‏ / 748 . 

(5) الترمذى / دعوات / 8لا . 

(0) البخارى / جهاد / 5/ » وأطعمة / 7 , ودعوات / 5” , 4١٠‏ »ء وأبو داود / وتر / لا” ,2 
والترمذى / دعوات / 7/٠١‏ », والنسائى / استعاذة / لا 8٠‏ ,59 ؛ وابن حنبل / ”" / 9هاء 
قف الشف ا لنقدا 

() ابن حنبل / 5 / 3١4‏ . 

(8) الترمذى / وتر / /ا١‏ ء وابن ماجة / إقامة / ١89‏ . 


دهان هون » : 

ليس فى القرآن « هان » ولا 0 هون » بخلاف الحديث » الذى ترددت فيه 
هاتان الكلمتان مرات عدة » وهذه بعضها : 

« أترون هذه هانت على أهلها ؟ » .2١(‏ 

إنه ليهون على أنى ... » 9 , 

. 7 © إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين‎ ١ 

9 ... ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا » (4). 

, ... فرددت إليه أن هون على أمتى » ع" | 

و( اللهم » هون علينا سفرنا / السفر / المسير » (2©3, 


. "5١, ء وابن ماجة / زهد / " , وابن حنبل / 4 / 8؟"؟‎ ١١ / الترمذى / زهد‎ )١( 

(0) ابن حنبل / ١78/5‏ . 

(6) ابن حنبل / © / 1" . 

(؟) الترمذى / دعوات / قلا . 

(©) مسلم / مسافرين / 70/7 , وابن حنبل / © / ١١462 ١17‏ . 

(5) مسلم / حج / 4356 », وأبو داود / جهاد / "/ », والترمذى / دعوات / 486 ٠‏ 45 ٠؛‏ والدارمى/ 
استعذان / 57 ء والموطا / استعنان / 4" », وابن حنبل / ؟ / 016١/6 ١414‏ 65" 6 47. 


1 1 أت 


أسماء ورذدت فى القرآن مفردة وفى الحديث مجموعة أو العكس 
رغم ورود كلمة ؛ أرض » عدة مئات من المرات فى .القرآن فإن جمعها لم 
يرد فيه ولا مرة أما الأحاديث فقد استعملته ومن ذلك . 

, 237 » ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله‎ ١ 

0 ... شرار أهلها تلفظهم أرضوهم » ("©. 

. "7 © من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين‎ ١ 
17) قم وت الأر شي وها اتلك‎ 

2 له ع السماوات والأرضين حتى النملة 1 نا" 
« ... والأرضين على إصبع » 9 . 


أدواطلى السازات الحيخ الا عي اللي 974 


. ١6ا/‎ / 5 / ء وابن حنبل‎ ١1١8 / مسلم / إمارة‎ )١( 

(5) أبو داود / جهاد / ” , وابن حنبل / 7 / 84 . 

(*» البخارى / بدء الخلق / ؟ , ومسلم / مساقاة / ١41927 ١1/‏ . 

(5) الترمذى / دعوات / 5١‏ . 

(5) الترمذى / علم / ١9‏ . 

(5) البخارى / توحيد / 15 ء ومسلم / منافقين / 73١1 ١9‏ , وأبو داود / سنة / ١9‏ ء, 
والترمذى/ تفسير سورة 79 / "” , 4 »ء وابن ماجة / زهد / "1" . 

(0) ابن حنبل / © / ١١95‏ . 


سرورنت * 


« إصبع / أصابع )© : 
لم يرد فى القرآن إلا الجمع » وذلك مرتين 
« يجعلون أصابعهم فى آذانهم » .2١(‏ 
« جعلوا أصابعهم فى آذانهم » ('2. 
أما الأحاديث فقد تكرر استعمالها للمفرد مثل : 
, هل أنت إلا أصبع دميت لملا 
؛ إن الله يمسك السماوات على إصبع » 2©9. 


5 ... إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه فى البو 557 
« أفيدع إصبعه فى فيك تقضمها عب 20690 


« ... وحبس إصبعا واحدة فى الآخرة » 9 . 


. ١9 / البقرة‎ )( 

(0) نوح / 7 . 

(9؟) البخارى / جهاد / 5 ء وملم / جهاد / ١١1‏ ؛ والترمذى / تفسير سورة 867 . 

() البخارى / توحيد / "٠6 ١8‏ 2 ومسلم / منافقين / 2٠١ ١9‏ » والترمذى / تفسير سورة 
6 /”3. 

(5) مسلم /) جنة / 88 . 

(57) مسلم / إجارة / © . 

(0) مسلم / صيام / 5 3١‏ . 


2-111 


, أمين / أمناء » : 

وردت كلمة ١‏ أمين » فى القرآن ١4‏ مرة » ولكن لم يرد فيه جمعها ء أما 
الحديث فقد ورد فيه الجمع عدة مرات من بينها : 

« إن شهداء الله فى الأرض أمناء الله » 2١(‏ . 

« ... وقلت أمناؤكم » 7''. 

« ويل للعرفاء ! ويل للأمناء !» 9" , 


. 7٠١ / 4 / ابن حنبل‎ )١( 
. "7 / الدارمى / مقدمة‎ )0( 


(6) ابن حنبل / ؟ / "81٠‏ . 


عه مت 


0 بدنة / بن » : 
وردت صيغة الجمع مرة واحدة فى القرآن , أما المفرد فلم يستعمله القرآن 
فى أى موضع منه » وذلك على خلاف الأحاديث » التى تكررت فيها صيغة 

الإفراد كثيرا مثل : 
00001 


0 عليه عتق رقبة أو بدنة ) 


ود ها له وى مه 
« إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها ) 0 
« كل بدنة عطبت من الهدى فانحرها ) ا" 


« لا يشترك الرجل وأمرأته فى بدنة واحدة » '*؟. 


« من جعل بدنة ... لله فله أن ينتفع بها » 21١7‏ . 
« ... فكأنما 5 بدنة » 9 , 


؛ إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته » 20 . 


. ١١” / الدارمى / وضوء‎ )١( 

(0) الموطأ / حج / ١4‏ . 

(6) الموطأ / حج / ١6١‏ ء وابن ماجة / مناسك / ٠١١‏ ء والدارمى / مناسك / 55 » واين 
حنبل/ 4 / 156 . 

(4) ابن ماجة / أدب / 5ه ء وابن حنبل / ” / 3٠٠‏ , 178 . 

(5) الموطأ / حج / ١54‏ . 

() البخارى / وصايا / ١1‏ . 

(10) البخارى / جمعة / 4 ء ومسلم / جمعة / ٠١‏ »ء وأبو داود / طهارة / ١71‏ » والترمذى / 
جمعة / ” ء ولموطأ / جمعة / ١‏ . 

(8) مسلم / إيمان / 4١‏ » والدارمى / تكاح / ”4 . 


« بركة / بركات » : 

وردت ١‏ بركات »© فى القران ثلاث مرات هى : 

9 ... لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » 23١‏ 

« اهبط بسلام منا وبركات عليك ) 0 

229 » رحمة الله وبركاته عليكم أَهْلَ البيت‎ ١ 

ولكن لم يرد فيه المفرد البتة رغم دوران مادة 0 5000 
للمعلوم واسم مجموع وصفة ) اثنتين وثلاثين ءرة » أما فى الأحاديث فقد ورد 
المفرد كثيرا » ومنه على سبيل المثال : 

, ... بركة بدعوة إبراهيم ع » '؟ 

« فإنٌ أخذها بركة ء وإِنّ تركها حسرة » 67 , 

, ... قوما على بركة الله » ١7‏ . 

"7 » صلُوا فيها » فإنها بركة‎ ١ 

, ... فليلعق أصايعه ' فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة » 4 


. 55 / الأعراف‎ )١( 

(0) هود / 4/8 . 

(9) هود / "الا . 

(4) البخارى / أنبياء / 9 . 

(5) مسلم / مسافرين / 167 ٠‏ والدارمى / فضائل القرآن / ١6 , ١‏ ء وابن حنبل / © / 545؟؛, 
,."1١‏ 

."8٠ / "5 / وابن حنيل‎ ,» ١١7 / البخارى / مناقب الأتصار / 548 » وأبو داود / جهاد‎ )١( 

0) أبو داود / طهارة / الا وصلاة / 78ء وابن حنبل / 5 / /78 . 

(6) الترمذى / أطعمة / ٠١‏ ء وابن حنبل / ؟ / 4١8, "4١‏ . 


بد 


-2--2222 22 ل يي 


و ىل © 
2 ... محقت بركة بيعهما؛ ا 
5 مهام ه» م ه مالفا 


« الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) 2 
سردا ؛ فإن فى السحور بركة » "7" . 
«وأعظم النكاح بركة أيسره مؤنة 4 "6 . 

« ... فإن البركة مع الجماعة ) ”*".. 


/ ء, ومسلم / بيوع / !4 » وأبو داود / بيوع / ١ه », والترمذى‎ 44 ١ 19 / البخارى / بيوع‎ )١( 
. ١5 / والدارمى / بيوع‎ » /٠ 4 / والنسائى / بيوع‎ » ١1 / بيوع‎ 

(5) البخارى / بيوع / 5١‏ » وأبو داود / بيوع / ” . 

(9©) البخارى / صوم / ٠١‏ ومسلم / صيام / 68 » والترمذى / صوم / ١7‏ » والنسائى / 
صيام/ ١510 ١4‏ ء وابن ماجة / صيام / 3١‏ , والدارمى / صوم / 5 » وابن حنبل / ” / 
1ه 38 . 

(5) ابن حنبل / 817/5 , ١48‏ . 

(©) ابن ماجة / أطعمة / ل9ا١‏ . 


 ا١31/‎ 


» ابن أدم / بنى آدم‎ ١ 


وردت صيغة الجمع فى القرآن سبع مرات 2١‏ » ولكن لم يرد فيه صيغة 
المفرد قط أما فى السنة فقد وردت هذه الصيغة الأخيرة مرات غير قليلة مغل : 

"" » هذا ابن آدم » وهذا أجله‎ ١ 

يقول ابن آدم : مالى ! مالى !© "" 


ىس هس 


2 يهرم أبن أدم ويشب معه أثنتان : 26 


00 


6 4... لابن أدم 32 من ذهب‎ 98 ١ 


87 » فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم‎ ١ 
000 » يا ابن أدم أنفق أنفقّ عليك‎ , 


. 5*١ / ويس‎ , 7٠١ / والإسراء‎ , ١0/7, ,ه”‎ "١, ,/ا؟‎ 5١1 / الأعراف‎ )١( 
. 817 / الترمذى / زهد / 8؟ » وقيامة / 71 ء وأدب‎ )'( 
. "١ / مسلم / زهد / " , والترمذى / زهد‎ )6( 
. 77 / الترمذى / زهد / 748 » وقيامة‎ )4( 
. الترمذى / زهد / /ا4‎ )6( 
. ١١17 / ء والنسائى/ جنائز‎ ١47 / مسلم / فتن‎ )5( 
. الترمذى / زهد / ا"‎ 0 
. ١7 / البخارى / اعتكاف‎ )6( 
2١86© / ومسلم / زكاة / 1" 7” », وابن ماجة / كفارات‎ ,» ” / ١١ البخارى / تفسير سورة‎ )( 
. 747 / 7 / وابن حنبل‎ 


ل 35 


0 بهيمة / بهائم ) : 

وردت كلمة ١‏ بهيمة » فى القران ثلاث مرات ؛ ولكن لم يرد جمعها 2( 
أما فى الأحاديث فقد تكرر ورود هذا الجمع » ومنه على سبيل المثال : 

« هذه البهائم لها أوابدكأوابد الوحش » 0 

«ولولا البهائم لم يمطروا » ا 

« لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم يغفر لكم كثيرا » "'' . 

« ما أعجزك من البهائم مما فى يديك فهو كالصيد ٠‏ '*'. 

« اللهم » اسق عبادك وبهائمك » ". 


/ والنسائى‎ ,» ١9 / »ء والترمذى / صيد‎ ١5 / وأبو داود / أضاحى‎ » 19١ / البخارى / جهاد‎ )١( 
. ١4٠ / 4 / وابن حنبل‎ » ١١ / والدارمى / أضاحى‎ , ١7 / صيد‎ 

(0) ابن ماجة / فتن / 77 . 

. 147١ 44١ / " / ابن حنبل‎ )5( 

(4) البخارى / ذبائح / 7 . 

(5) أبو داود / استسقاء / ” . 


١5352 


« ثوب / ثياب ١»‏ : 

وردت كلمة ٠‏ ثياب » فى القرآن ثمانى مرات » ولكن لم يرد فيه مفردها 
ولا مرة » بخلاف الامر فى الأحاديث » التى ورد فيها المفرد مرات مثل : 

« ... وثوب يوارى عورته 6 0 

” » ...كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس‎ ١ 

.""" » لو سترته بثوبك كان خيرا لك‎ ١ 


وي 


4 يدرس الإسلام كما ل 8 الثوب‎ ١ 


ا 
ارو واي د ل ا 


...إلا ركم فى ثوب » 290 إلخ . 


(0) الترمذى / زهد / "١‏ . 

() البخارى / أذان / فلم ومسلم / صلاة / ٠١4‏ » والنسائى / طهارة / 41 :4 و 
ماجة / جنائز / 71 , والدارمى / صلاة / /ا3 . 

(9) أبو داود / حدود / ل . وابن حنبل / " / ١448‏ . 

(54) ابن ماجة / فتن / "١‏ . 

(©) البخارى / توحيد / ١7‏ . 

() البخارى / صلاة / ١١‏ . 

(0) البخارى / بدء الخلق / /ا » ولباس / 847 » ومسلم / لياس / 486 85 » وأبو داود / لياس / 
ه؛ , والترمذى / لباس / 18 » والنسائى / قبلة / ١7‏ » والدارمى / استكذان / 1 ٠‏ والموطاً/ 
اسكذان / لا . 


00ت 


« حبيب / أحباء ) 

وردت « أحباء » فى القرأآن مرة » وذلك فى قوله تعالى  :‏ وقالت اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » '''» ولم يرد فيه المفرد قط » أما الأحاديث 
فقد وردت فيها هذه الشواهد وغيرها : 

« ألا وأنا حبيب الله » ولا فخر) 

وفعاي ا ا 

9 ... يطوق حبيبه طوقا من نار) " 

ب رلة بلقن الله سنييةى الثار 4 

ال 50 

هر مااع أن ركون حك يوم ا 317 


0) 


. ١8 / المائدة‎ )١( 

(0) الترمذى / ١‏ »ء والدارمى / مقدمة / 8 . 

(9) ابن حنيل / 5 /” . 

(5) أيو داود / خاتم / 8 » وابن حنبل / ” / 3785 ,و4 / 4١4‏ . 


(ه) ابن حنبل / ”" / 798 . 
(5) الترمذى / يرّ/ 5٠١‏ . 


0 حرمة / حرمات 6 : 
وردث ١‏ حرمات © مرتين فى القرآن 3 
2 والحرمات قصاص ) 00 


« ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ريه»7' . 


أما المفرد فلم يرد » بخلاف الأمر فى الأحاديث » التى وردت فيها صيغة 
الإفراد مرات منها : 

. 0» وحرمة ماله كحرمة دمه‎ ١ 

« ... زائرا لهذا البيت معظما لحرمته » 649 . 

1 6 وينتهكٌ فيه من حرمته‎ ... ١ 
. 237 + والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك‎ , 


« ... أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم » 7" . 


. ١84 / البقرة‎ )١( 


. 73١/ الحج‎ )( 

(6) ابن حنبل / 4450/١‏ . 

(4) ابن حنبل / 54 / 14:" /16" . 

(©) ابن حنبل / 4 / 3٠‏ ,2 وأبو داود / أدب / 5١‏ . 

(6) العرمذى / بر / 86 ء وابن ماجة / فتن / ” », والدارمى / منامسك / "ل . 
(0) البخارى / جنائز / 45 » وفضائل الصحابة / #8 . 


« حق / حقرق »؛ : 

وردت كلمة ٠‏ حق » فى القرأن بصيغة الإفراد كثيرا جدا » ولكنها لم تأت 
فيه مجموعة قط » بخلاف الأحاديث التى وردت فيها صيغة الجمع مثل : 

. "3١ » لَتَودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة‎ ١ 

« ... وجبت الحقوق لأهلها » (' . 

« إن مقاطع الحقوق ...) 2)9. 


. ء والترمذى / قيامة / ؟‎ 7١ / مسلم / بر‎ )١( 
.79 / الدارمى / فرائض‎ )0( 
. ١؟‎ / البخارى / شروط / 8 » وابن ماجة / أحكام / 4 ء والموطأً / أقضية‎ 9١ 


51ت 


, خلق / أخلاق » : 

ورد المفرد فى القرأن مرتين : 

٠١ » إن هذا إلا خلق الأولي:‎ ١ 

2' » وإنك لعلى خلق عظيم‎ ١ 

الم » ولكنه ورد فى الأحاديث كثيرا مثل : 
3 ياك اشر ع ااال 3 
... زاعدنى لأحسن الأخعلاق 4 

, 9 أحبكم إلى أحسنكم أخخلاقا » © . 

«إن الله قسم بيتكم أخلاقكم » '"2 


لينم أزراء أخلاقهم بعرض من الدنيا » ” 


. ١*1 / الشعراء‎ )١( 

(0) القلم / 4 . 

(9) الموطأ / حسن الخلق  /‏ » وابن حنبل / ؟ / 38١‏ . 

(4) مسلم / مسافرين / ٠» 3١١‏ وأبو داود / صلاة / ١١4‏ » والترمذى / دعوات / 1" » والنسائى/ 
افنتاح / ١7١ ١‏ ء والدارمى / صلاة / 91 , وابن حنبل / 7٠١796 514 / ١‏ . 

(6) البخارى / فضائل الصحابة / 7" ٠‏ ومناقب / 1" ء والترمذى / بر / ا" ء وابن حنبل / 8 / 
1514211 . 

(1) ابن حنبل / 9817/1١‏ . 

») ابن حبل / 4 / "الا ء لالاا و# / 7ه . 


به 


« درهم / دراهم » : 
وردثت (9 دراهم 4) مرة فى القران :0 وشروه بتلمنٍ بحس دراهم 


معدودة) "!2 ولم يرد فيه مفردها أما فى الأحاديث فقد تكرر ورود المفرد مثل : 


, ... ما بقى عليه درهم ) 0 


, ... مثل موضع درهم ) د 

9 لا تشتره وإ أعطاكه بدرهم واحد » ”*؟'. 

« أيكم يحب أن هذا له بدرهم 6 

مق سأل :وله | ريعون دزها ديو اخلط 50 


. أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم ؛ "': وغير ذلك‎ ٠ 


. 7١ / يوسف‎ )١( 

(") البخارى / مكاتب / 4 ٠‏ وأبو داود / عتاق / ١‏ . 

(60) أبو داود / أدب / ١5١‏ . 

(8) البخارى / هبة / 3١‏ ؛ ومسلم / هبات / ١‏ :7 » والنسائى / زكاة / ٠٠١‏ ء والموطاً / 
زكاة/ 45 ء وابن حنبل / 1١ / ١‏ . 

(5) مسلم / زهد / ؟ . 

(5) النسائى / زكاة / 89 . 

0) ابن حنبل / 1592/1١‏ . 


« رزق / أرزاق ) : 
على رغم ورود كلمة « رزق »© فى القرآن أكثر من ستين مرة فإن جمعها 
لم يرد فيه ولا مرة واحدة » أما فى الأجاديث فقد جاء الجمع مرات : 
؛ ... وأيام معدودة ٠‏ وأرزاق مقسومة » ١7‏ . 
ل ... ووسع عليهم فى أرزاقهم » 0 
« أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التى ابتعت ؟ ) ل" 
« ... وخخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا » (4'. 
... أرزاق المسلمين » 00 
9 ... تأكل أرزاقنا » وفضل رزق بلال فى الجنة » "أ" ... إلخ . 


..455 141١# , 3986 0/١ / ملم/ قدر/ #7 6 79 ء وابن حنبل‎ )١( 
. 188 / 4 / ابن حنبل‎ )0( 

(6) الموطأ / بيوع / 15 . 

(4) ابن ماجة / صيد / 5 . 

(5) الموطأ /'زكاة / 47 . 

. 45 / ابن ماجة / صيام‎ ١ 


د اك 


2 هم سس 


لم تجمع؛ روح 6 فى القرآن قط » أما فى الحديث فكثيرا ما وردت 
صيغة الجمع منها : 
, الأرواح جنود مجندة 10 


. 01" 6 ا طير خضر‎ ١ 


.ما دامت أرواحهم فى أجسادهم » 9 


جمعهم وجعلهم أرواحا » (؟2. 
«إن 0 المؤمنين تلتقى على مسيرة ...» (25. 
قبض الأرواح ل اك إلخ 3 


/ ء وابن خنبل‎ 1١ / وأبو داود / أدب‎ » 11١ ٠ ١89 / البخارى / أنبياء / >" » ومسلم / البر‎ )١( 
. /؟©‎ , "856 / " 

(؟) مسلم / إمارة / ١7١ء‏ وأبو داود / جهاد / 15 » وتفسير سورة 14/1 ٠؛‏ وابن ماجة / جنائز / 
4 , والدارصى / جهاد / ١8‏ » وابن حنبل / 5 / 85" . 

(6) ابن حبل / " / 58 4١.‏ 5لا 47١.‏ . 

(0) ابن حنبل / © / ١١8‏ . 

(6) ابن حنبل / " / هلا١‏ , 75٠١‏ . 

(") البخارى / مواقيت / 0" ٠‏ وأبو داود / أدب / "4 » والتساكى / إقامة / 67 » وابن ماجة / 
جهاد / ٠ ٠١‏ ولموطاً / وقوت / "١5‏ ء وابن حنبل / " / 17" 7 /و859/١9.‏ 


ان 


0 سكران / سكارى ) : 
لم مجئ صيغة الإفراد فى القرأن » إنما ورد فيه الجمع » وذلك فى قوله 
تعالى: ١‏ يا أيها الذين أمنوا » لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » :»2©١7‏ أما فى 
الحديث فقد وردت صيغة الإفراد : 
« ألا لا يقرين الصلاة سكران » 9 , 
« إذا طلّق السكران جاز طلاقه » 229 . 


(0) النساء / 
(0) أبو داود / أشرية / ١‏ . 
9) الموطأ / طلاق / 87 . 


١648 


« صبى / صبيان » : 

وردت كلمة : صبى »© فى القرأن مرتين : 

« وآنيناه الحكم صبيا » 2١”‏ . 

« قالوا : كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ؟ » '''. 

ولم يرد فيه جمعها فى أى مكان » أما الحديث فقد ورد فيه ذلك كثيرا » 
ومنه على سبيل المثال : 


١ .‏ تعوذوا بالله من ... إمارة الصبيان » 7" . 


و 


« إذا ... أمسيتم فكفوا صبيانكم ») 3 
, جنبوا مساجدكم صبيانكم ) 0 


. ١١ / مريم‎ )١( 
. "5 / مريم‎ )0( 

(6) ابن حنبل / ؟ / 51" 418 . 

(4) البخارى / بدء الخلق / ١56 ١6‏ وأشربة / 77 . 
(©) ابن ماجة / مساجد / © . 


"8 


« صف / صفرف »؛ ء: 

وردت كلمة ١‏ صف ») فى القرأن سبع مرات #وفع ذلك قلع يتسمل أفية 
جمعها قط » أما فى الحديث فقد وردت مجموعة مرات غير قلائل منها : 

. "7 » لا تختلف صفوفكم فتختلف قلويكو‎ ١ 

« ... فإن اعتدال الصفوف من تمام الصاو 7 

» خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها . وخير صفوف النساء آخرها‎ ١ 
. 2" » وشرها أولها‎ 

« إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » ”*'. 

« إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة » 7" , 

« أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب » ”5' . 

. '"” 6 فإن الشياطين تقوم فى الخلل‎ ٠ راصوا الصفوف‎ ١ 

« تعاهدوا هذه الصفوف فإنى أراكم من خلفى ») 0 ْ 


. 7١4 79 / 4 / ابن حنبل‎ )١( 

(6) الموطأ / جمعة / 8 . 

(6) مسلم / صلاة / ١17‏ ء وأبو داود / صلاة / 91 » والترمذى / مواقيت / 7ه »؛ والنسائى / 
إمامة / 7 », وابن ماجة / إقامة / ؟0 , والدارمى / صلاة / 7ه , وابن حنبل / ” / 2»4/8 
ام" 

(4) أبو داود / صلاة / 15 ء وابن ماجة / إقامة / هه . 

(5) النسائى / إمامة / 78 , واين حنبل / 4 / 785 . 

. 917 / أبو داود / صلاة‎ )١( 

0) ابن حنيل / ” / ١64‏ 73562 . 

(4) ابن حنبل / " / ١5١‏ . 


« صالحة / صالحات »© : 
وردت ١‏ الصالحات » فى القرآن اثنتين وستين مرة » ومع هذا لم يأت 
مفردها فيه البتة » أما فى الأحاديث فيقابلنا المفرد كثيرا . مثال ذلك : 
١‏ ... الرؤيا الصالحة » .2١(‏ 
١‏ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 6 7" . 
« ... القرية الصالحة » 9©. 
١ .‏ وبادروا بالأعمال الصالحة » (24, 
#امديلة خالة 587 
١‏ واجعل علانيتى صالحة » '21, 
١‏ فاركبوها صالحة » وكلوها صالحة » 9" , 


/ وأبو داود‎ » 7١ 4, “ / البخارى / تعبير / 7 »4 » وبدء الوحى / ” , ومسلم / ريا‎ )١( 
ء‎ ١ / والدارمى / ريا‎ , ١ / ء وابن ماجة / ركيا‎ “٠ ١ / والترمذى / رؤيا‎ ,» ١44 صلاة/‎ 
. © , " / ه والموطاً / رئيا‎ 

(1) مسلم / رضاع / 54, والنسائى / نكاح / ١8‏ » وابن حنبل / ؟ / ١١8‏ . 

(6) مسلم / توبة / /41 » وابن ماجة / ديات / ؟ ؛ وابن حنبل / ” / ٠١‏ . 

(4) ابن ماجة / إقامة / 4/ا . 

(6) مسلم / علم / ١6‏ ء وابن حنبل / 4 / 59517 . 

. ١77 / الترمذى / دعوات‎ )١( 

(0) أبو داود / ججهاد / 114. 


8 الاءاء 8 


؛ صورة / صورع : ٠‏ 
| القن 1 ا ياس 0١,‏ 

ورد الجمسع فى القران مرتبن (وصوركم حسن صوركم ؛ ولم 
يرد فيه المفرد البتة أما فى الأحاديث فقد وردتٍ صيغة الإفراد مرارا ؛ ومن 
ذلك : 

ا ال 

ب ا 

و ... فإن الله خلق آدم على صورته » ”4 . 

« ... فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون ) 

0 ا الأرض فى صورته وهيكثته ) 0 

. أن يجعل الله صورته صورة حمار ) ... إلخ‎ ... ١ 


(ه١‎ 


. " / غافر / 54 ء والتغاين‎ )١( 

(1) مسلم / فضائل / 87 . 

7 البخارى / بدء الخلق / / ؛ ومسلم / إيمان / "77١‏ , وابن ماجة / زهد / 9 » وابن حنبل/ 
اع" 

(4) ابن حنبل / ” / 744 , 3١6‏ ء والبخارى / استغذان / ١‏ » ومسلم / برّ/ ١١8‏ . 

() البخارى / توحيد / 76 » ومسلم / إيمان / 5519 5 

(6) البخارى / أنبياء / ١ه‏ , وصلم / زهد / ٠١‏ . 

0) البخارى / أذان / 7ه ومسلم / صلاة / ١١8‏ . 


١6032 


« طاغوت / طواغيت » : 

وردت كلمة ١‏ الطاغوت »© فى القرآن ثمانى مرات » ولم يرد فيه جمعها » 
أما فى الأحاديث فقد ورد الجمع » ومنه : 

«لا خحلفوا بالطواغيت / بالطواغى » (١؟‏ . 

« ...من كان يعبد الطواغيت ... » (22. 


/ وابن ماجة‎ » ٠١ / البخارى / أيمان / © » ومسلم / أيمان / " » والنسائى / أيمان‎ )١( 
. "05 /2© / كفارات/ ”؟ », وابن حنبل‎ 
. 0174 , البخارى / توحيد / 14" , وملم / إيمان / 595 »ء وابن حنبل / ” / هلا"‎ )9( 


شرك 5 


: ) ظلمة / ظلمات‎ ١ 

رعم ورود ١‏ ظلمات ») فى القرآن ثلاثا وعشرين مرة فإنه لم يرد فيه مفردها 
ولا مرة » أما فى الأحاديث فقّد تكرر ذلك » ومته : 

« وتغشاه ظلمة »6 ('©2. 

« ... حتى اشتدت ظلمتها ) ا" 

0 ... كمثل ظلمة يوم القيامة علانور لها )» 7"., 

« من مشى فى ظلمة ليل إلى صلاة ... » 247. 

« إن هذه القبور مملوءة ظلمة » (©2. 


. 5418© / " / ابن حنبل‎ )١( 
. 1558© / 5 / ابن حنبل‎ )( 
6 / زضة4 التعرمذدى / رضاع‎ 
. ١57 / الدارمى / صلاة‎ )4( 
.ا١ه١‎ / مسلم / جنائز / الا , وابن حنبل / " / 886" 2 و"‎ )5( 


١68 


: عمود / عمد , عماد»‎ ١ 

على حين ورد فى القرآن صيغتا الجمع ٠:‏ عمد » و عماد » فإنه لم يرد 
فيه مفردها ٠‏ عمود » قط , بخلاف الأحاديث » التى ورد فيها ذلك كثيرا , 
ومنه : 

« ... كان له فى الجنة عمود من ذهب » .2١7‏ 
« الجهاد عمود الإسلام » ”5 
« ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ؟ ‏ 57 
در ليه عدي ؛ وعموده الصلاة + (؛ 


, م سوا ا قل برد هران 


. ١١ / ابن ماجة / جهاد‎ )١( 

(0) ابن حنبل / © / 774 . 

(1) ابن ماجة / فتن / ١7‏ »ء وابن حنيل / © / ١17؟‏ 357 , 

(4) الترمذى / إيمان / 8 ء وابن حنبل / © / 71١‏ ,"3 . 

(5) النسائى / مواقيت / 1١٠‏ » وابن ماجة / إقامة / ١44‏ » وابن حنبل / 4 / ١١42 1١١5‏ . 
(5) مسلم / فضائل الصحابة / ١45‏ . 


١م‎ 


«فتةافتن0: 

وردت كلمة ١‏ فتئة » فى القرآن ثلاثين مرة » ومع ذلك لم يرد فيه جمعها 
البتة أما فى الحديث فقد ورد هذا الجمع مرات عدة ٠‏ رإليك بعض الأمثلة : 

, تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار » ١7”‏ . 

ا ثم تكون فتن . - فا ماشى فيها نير من الساعى إليها ٠‏ 20 

.. ومنهن فتن كرياح الصيف » ”"'. 

0 ؛ ويلقى الشح , ويكثر الهرج » 240 

؛ ...ثم تظهر الفتن » ويكثر المال 6 ”* , 

... ثم تقع الفتن كأنها الظلل » "أ 

5 ... عذابها فى الدنيا الفتن والزلزال والقتل » 7" 

« يكون فى هذه الأمة خمس فتن » (4. 

« أعوذ بكلمات الله ... من شر فتن الليل » 17 

« ... مضلات الفتك » ("5', 

واكم والفعوز دقان لان فا ستل رقم لعزت 010 


. ١١ / ابن ماجة / فتن‎ )١( 
. 148 / ابن حنبل / ه‎ )0( 
. 379 / مسلم / فتن‎ )6( 
. ١ / وأبو داود / فتن‎ » ١١ 7 مسلم / علم‎ )84( 
. 7١ / 5 / ابن حنبل‎ )6( 
. ابن حنبل / ” / /ا/ا4‎ )( 
. أبو داود / فتن / لا‎ "6 

60 ابن حتبل / ه / "لا . 
() ابن حنبل / ” / 4١5‏ . 
)٠١(‏ ابن حنبل / 4 / 47١‏ . 
)١١(‏ ابن ماجة / فتن / ١7‏ . 


 ١ةهك‎ 


«قوم/أقوام»: 

برغم ورود كلمة ١‏ قوم » فى القرآن بضع مات من المرات فلم يرد فيه 
جمعها ‏ أقوام ) »أما فى الأحاديث فقد ورد هذا الجمع » ومنه : 

« إن الله يرفع بهذا القرآن / الكتاب أقواما ويضع آخرين » 2١”‏ . 

وما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ؟ 9؟. 

ليكونن أقوام يستحلون الخرّ » بف" 

١.‏ ما بال أقوام يصون معنا لا يحسنون الطهور ؟ » "؟ 

. "7 » ما بال أقوا يلعبون بحدود الله ؟‎ ٠ 

٠ ما بال أوام بوغبون عا رص لى نيه ؟»‎ ١ 

"” » ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه ؟‎ ١ 


. 4 / والدارمى / فضائل القرآن‎ » ١١ / مسلم / مسافرين / 19" » وابن ماجة / مقدمة‎ )١( 

(1) البخارى / أذان / 47 2 وأدب / ١١48‏ ء ومسلم / صلاة / 1١8 ١١1‏ ء وأبو داود / صلاة/ 
5 , والنسائى / سهو / 4 , 40 » وابن ماجة / إقامة / 48" , والدارمى / صلاة / /ا" , 
وابن حنبل / ”" / ١١8, 1٠١8‏ ,وه/١8/5١٠.‏ 

(9). البخارى / أشربة / " » وأبو داود / لياس / " 2 18 . 

(5) النسائى / افتاح / 1١‏ . 

(©) ابن ماجة / طلاق / ١‏ . 


(5) مسلم / فضائل / ١١8‏ . 


(90) ابن ماجة / إقامة / "١‏ . 


« المتكبر / المتكبرون » : 

لم تستخدم فى القرآن إلا صيغة ١‏ المفرد » » ولم تستعمل إلا لله سبحانه » 
أما فى الحديث فد وردت بصيغة الجمع مرات ؛ وبطبيعة الحال كانت للبشر 
دم 


ين المتكبرون 2 ١)‏ 
/ هل يوم 0 ا لك" 
أوئرت بالمتكبرين » "" 


. "٠ / وزهد‎ » ١4 / وابن ماجة / مقدمة‎ » ١4 / مسلم / منافقين / 74 ء وأبو داود / سنة‎ )١( 
. ١1/4 / " وابن حنبل/‎ ٠ الترمذى / قيامة / /ا؟‎ 0) 
والكلام للنار.‎ . 9١4 / " / ء وتوحيد / 550 ء وابن حنبل‎ ١ / 8٠ البخارى / تفسير سورة‎ )( 


ووثقن/أوثان» : 
وردت كلمة ١‏ أوثان » فى القرآن ثلاث مرات : 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ١7‏ , 
« إنما تعبدون من دون الله أوثانا » 7 . 
وقال : إنما اتخذتم من دون الله أوثانا » 7 . 
ولم يرد فيه مفردها , أما فى الأحاديث فقد ورد المفرد عدة مرات منها : 
مدمن الخمر كعابد ا" 
« اللهم »لا مجعل قبرى وثنا » ”7 . 
« ...لقى الله كعايد نا" 


2 ه اوعلن وثن فلا » 0 
رن تر 0 


و اطرح عنك هذا الوثن » ''' . 


. "٠ / الحج‎ )١( 
. ١7 / العنكبوت‎ )0( 

(9) العنكبوت / 58 . 

(4) ابن ماجة / أشربة / " . 

(5) الموطأ / سفر / 86 ء وابن حنبل / ؟ / 7415 . 
() ابن حنبل / ١‏ / 071" . 

(0) ابن حنبل / 54 / 4" 4وه95/8ا؟ . 

(8) النسائى / مخريم / ١4‏ ء وابن ماجة / زهد / 7١‏ ء واين حنبل / 01/ 711:7 6 و8 / ١١4‏ . 
(9) الترمذى / تفسير سورة 9 / ٠١‏ . 


ثنائيات حديثية لا وجود لها فى القرآن 
كثيرا ما يتكرر فى الأحاديث النبوية المشرّفة اقتران كلمتين معينتين لا تقترنان 


«أجر- وزر» : 
« الخيل لثلاثة : لرجل أجر ... وعلى رجل وزر » "21 . 
2 ... فيكون أجره لك ووزره عليه » 29 , 


ا فسن وقع فى ناره وجب أجره وحط وزره » ومن وقع فى نهره وجب 


وزرة وح أجره ل 0م 


2 ... قال اا 
« فله أجرها وأجر من عمل بها ... » ... (كان) عليه وزرها و (مثل) وزر 
( 2 
من عمل بها ...) : 
٠‏ ...لاينقص ذلك من أجورهم شيئا » ... لا ينقص ذلك من أوزارهم 
)١(‏ البخارى / جهاد / 44 ؛ ومناقب / 78 » ومسلم / زكاة / 54 ٠‏ 35 » والترمذى / خصائص 
الجهاد / ٠١‏ » والنسائى / خيل / ١‏ » وابن ماجة / جهاد / ١5‏ والموطاً / جهاد / “" ,2 
(6) أبو داود / فتن / ١‏ » وابن حنبل / © / 107 . 
(4) الترمذى / قيامة / 8” . 
(©) مسلم / زكاة/ 19 ٠‏ وعلم / ١6‏ » والنسائى / زكاة / 514 » وابن ماجة / مقدمة / ١4‏ 0 
١6‏ » والدارمى / مقدمة / 1414 وابن حنبل / 4 / لاه" 5 . 
(") أبو داود / سنة / ” ء والترمذى / صوم / 4١‏ ء والنسائى / زكاة / 14 » وابن ماجة / 
مقدمة/ ١4‏ ء 15 » والدارمى / جهاد / 7١‏ », والموطأ / قرآن / 4١‏ , وابن حنبل / " / 
الكل ”و /ل/اه؟ وا1/ 5ة. 
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« أجل عاجل » : 
« اسقنا غيثا ... عاجلا غير أجل » .2١(‏ 
ررق ... عاجل أو أجل » 7(" . 
بناجل ادرف وأجله 0 
( أسألك من الخير كله عاجله وأجله © 47 


« ... إما أجل عاجل أو غتى أجل )60 , 
« ... يتعجلونه ولا يتأجلونه » (21, 


. ” / أبو داود / استسقاء‎ )١( 

(5) الترمذى / زهد / 18 »ء وابن ماجة / ١‏ / 89" . 

(6) البخارى / تهجد / 75 » وأبو داود / وتر / 3١‏ , والترمذى / وتر / 14 , والنسائى / نكاح / 
17 ء وابن ماجة / إقامة / ١84‏ . 

. ١87, ١*4 /5 / ابن حنبل‎ )4( 


(5) ابن حنبل / ١‏ / /10 . 
(5) أبو داود / صلاة / ١١8‏ ء واين حنيل / ”* / ١45‏ 6 798/89 . 


* 0 


: حب ؛‎  ضخغب‎ ١ 
البغضاء » فى القران حمس مرات أما مادة 9 حب © فقد وردت‎ ١ وردت‎ 


مشتقاتها كثيرا جدا ومع هذا فلم يجمع بين هذين المعنيين فى القرآن قطء أما 
فى الأحاديث فها هى ذى بعض النصوص التى جمعت بينهما مثل : 

« إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فيقول : إنى أحب فلانا . وإذا أبغض الله 
عبدا دعا جبريل فيقول ل فلانا » 2١7‏ , 


, ... وأحب لله وأبغض لله ... 00, 


ون من الخيلاء ما ينغض اله ان اللي 


؛ لا يحب عليًا منافق ' ولا يبغضه مؤمن » 0 


: ثلاثة يحبهم الله » وثلاثة ييغضهم الله‎ ١ 

اع موا وسو بات أبغض بغيضك 
هونا ما عسى أن يكون حبيبك يو ماما » "20. 

و حب الأنصار آية الايمان 0 الأنصارأية 00 


« ... والحب فى الله والبغض فى الله من الإيمان » ”4 
( ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه 6 5 


/ ء وابن حنيل‎ ١8 / ء والموطاً / شعر‎ 7 / ١4 ء والترمذى/ تفسير سورة‎ ١6! / مسلم / بر‎ )١( 
. 55 ه#/‎ 

(") الترمذى / قيامة / 5١‏ », وأبو داود / سنة / ١6‏ ء, وابن حخبل / " / 440.٠ 4١‏ . 

(6) أبو داود / جهاد / ٠١5‏ ؛ والنسائى / زكاة / 51 ء, والدارمى / نكاح / 7" » وابن حتيل / 
؟ / ١64‏ »و © / ©51. 

(14) الترمذى / مناقب / ٠١‏ ء والنسائى / إيمان / ٠١ , ١9‏ »ء وابن حنبل / 547/5 . 

(5) الترمذى / جنة / 8" ء والنائى / زكاة / هلا , وابن حنبل / © / ١76٠ ١6‏ . 

5 العرمذى / بير / "١‏ . 

(0) النسائى / إيمان / ١9‏ »وابن حنبل / "' / ١١٠١ , 7٠١‏ 9*و63/لا. 

(4) البخارى / إيمان / ١‏ » وأبو داود / سنة / ” » وابن حنيل / © / ١45‏ . 

(4) أبو داود / طلاق / ١5‏ , والنسائى / قضاة / 58 ء وابن ماجة / طلاق / 595 ء والنارمى / 
للاق / ١6‏ . 


ا 


؛ إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ) 00 ”* 
« ثلاث جدهن جد ؛ وهزلهن جد 2 لك" 
, اللهم » اغفر هزلى وجدى ) 0 


. والدارمى / رقاق / لا‎ » 4٠١ / ١ / ابن حنبل‎ )١( 
. ١7 / أبو داود / طلاق / 4 , والترمذى / طلاق / 5 » وابن ماجة / مقدمة / لا , وطلاق‎ )( 
.4١97/ وملم / ذكر / ٠١ل ء وابن حنبل / ؟ / #ا/ا١ ,و8‎ » 5١ / البخارى / دعرات‎ )( 


5 


« خزائن ‏ مفاتيح » : 
« إن هذا الخير خزائن ... لتلك الخزائن مفاتيح ... » .2١'‏ 
« ... خذ مفاتيح خزائن الدنيا »27 . 
١‏ أعطيت مفاتيح خزائن الأرض © 9 . 
١‏ العلم خزائن » ويفتحها المسألة » (؟). 
« ... وماذا فتح من الخزآئن ميا 
١‏ إذا فتحت عليكم ( خزائن ) فارس والروم » أى قوم أنتم ؟ » 7" 2. 


. ١9 / ابن ماجة / مقدمة‎ )١( 

() الدارمى / مقدمة / ١4‏ »ء وابن ماجة / " / 488 . 

(0) البخارى / جنائز / "لا » وجهاد / ١17١‏ », وتفسير/ 40٠, 7١161١١‏ 2 ومسلم / مساجد / 
“» لاء ورؤيا / 71 ء والنسائى / جهاد / ١‏ ء وابن حنبل / " / 14١؟‏ 2 و45/854١.‏ 

(4) الدارمى / مقدمة / "1 . 

(5) البخارى / علم / © »2 وتهجد / © » ومناقب / 78 ء والترمذى / فتن / "٠١‏ ء والموطاً / 
لباس / 8 ء وابن حنبل / " / 1851 . 

(7) مسلم / زهد / 7 ء وابن ماجة / فتن / ١46‏ . 
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« الدماء ‏ الأموال » : 


| با و وي عدي ا بأو ار ا 
كثيرا بين ٠‏ الأموال » وه البنين ا ا 
د ألا إن "كل .دم ومال ... كانت فى الجاهلية نحت قدمى ») 00 

امد ووو وي و 

0 نياك قد رن عل مم رام 
ديد السلعين على ببواهم دوع عه 
؛ لويعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم » 50) 
« دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » 7" , 

« القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم » 0/ 

2 .. فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم ) 1 


.4١7؟ رروه/لا‎ ٠١7 / 7 / ابن حنبل‎ )١( 

(6) مسلم / إيمان / !1" . 

(") الترمذى / فتن / "١‏ . 

(4) البخارى / صلاة / 738 » وأبو داود / جهاد / 510, والترمذى / إيمان / 7 والنسائى / خخريم/ 
١‏ ء وابن ماجة / فتن / ١‏ , والدارمى / سير / ٠١‏ ء وابن حنبل / ” / 48" و4 /68/. 

(ه) ابن ماجة / ديات / "١‏ . 

() البخارى / تفسير سورة ” / " . 

(0) ابن ماجة / مناسك / ”لا . 

(6) الدارمى / سير / 5١‏ . 

(9) البخارى / إيمان / ١7‏ » ومسلم / فضائل الصحابة / 4" , وأبو داود / جهاد / 560 , 
والترمذى/ إيمان / ١‏ », والنسائى / جهاد / ١‏ » وابن ماجة / فتن / ١‏ »ء وابن حنبل / " / 
"١+‏ ,”عه . 


« دينار درهم » : 


ورد فى القرآن كلمة ١‏ دراهم ») مرة : 9 وشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة » (١؟,‏ وكذلك وردت كلمة ١‏ دينار » مرة أيضا : ١‏ ومنهم من إن تأمنه 


بدينار لا يؤده إليك » ”'2. وكما ترى فإن كلا منهما فى موضع منفصل عن 


الأخرى ؛ أما فى الأحاديث فكثيرا ما اقترنتا مثل : 


« من مات وعليه دينار أو درهم 1 ا" 


ولا ... دينار ولا درهم ل 0 
« الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم » 00 . 


. 2١" » ...إلا موضع الدينار أو الدرهم‎ ١ 
فد‎ 


معي 


تعس عبد الدينار والدرهم » 
« إن الأنبياء لم يورثوا دينارا أودرهما 0 


. 7٠١ / يوسف‎ )١( 

(0) آل عمران / هل . 

(9) ابن ماجة / صدقات ١7‏ : 

(4) البخارى / مظالم / ٠١‏ », والنسائى / أيمان / 48 ء وابن ماجة / صدقات / ؟١‏ » وابن 
حنبل!/ ١78/1‏ الااءو55/4١.‏ 

(5) البخارى / بيوع / 9/, » ومسلم / مساقاة / “4 2 ٠١7‏ , والتسائى / ييوع / 148 2 "4 , 
وابن ماجة / تجخارات / 44 , 80 ء والموطأ / بيوع / 154 9١٠٠١‏ ء وابن حنبل / " / 1/8" , 
6 . 

. 382 58 / ١ / وابن حنبل‎ , 71١6 77 / مسلم / فضائل الصحابة‎ )١( 

(0) البخارى / جهاد / ,,١‏ », ورقاق / ٠١‏ »ء والترمذى / زهد / 47 , وابن ماجة / زهد / #8 . 

(40) أبو داود / علم / ١‏ ء والبخارى / وصايا / 91 » والترمذى / علم / ١9‏ » وابن ماجة / 
مقدمة/ /ا١‏ , وابن حنبل / © / ١85‏ . 
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« رياء ‏ سمعة ) : 


2 ... واليوم الثالث سمعة ورياء ) 00 
من قام مقام رياء وسمعة ...) ”2 . 
إن كان عبدك هذا كاذيا قام رياء وسمعة ... » 


2 ... ويبقى من يسجد لله رياء وسمعة ) ا 


/ أبو داود / أطعمة / ” » وابن ماجة / نكاح / 75 ء والدارمى / أطعمة / 78 ؛ وابن حنبل‎ )١( 
,. "ل١,‎ 8] ه‎ 

(1) ابن حنبل / ه / 77١‏ » وأبو داود / أدب / 8" ٠‏ والدارمى / رقاق / ©" . 

©" البخارى / أذان / 48 . 

(4) البخارى / توحيد / 74 , وملم / إيمان / 5١7‏ », واين حنبل / " / ١9‏ . 


ا 


« سؤال ‏ عطاء » : 
... إذا سكل نبه أعطى » 237 , 
, ... سأل الله ثلانا فأعطاه النين 6 299 . 
٠‏ مامن مسلم ينصب وجهه لله عز وجل فى مسألة إلا أعطاها إياه » 7" . 
١‏ سألت ربى تبارك وتعالى ألآ يهلكنا ... فأعطانيها » (24. 
ولا يأل أحد شيا ولا يرد شيئا أعطيه » 60©. 
, ... فأعطيت كل سائل متكم ما سأل ) 0 
٠‏ لو سالتنى هذه القطعة ما أعطيتكها» 9©. 
١‏ ومن سألنا فوجدنا له أعطيناه » 40 . 
9 ومن سكل فوق ذلك فلا يعط » 290 


/ والدارمى‎ ٠ 88 / أبو هاود / وتر / "7 » والترمذى / دعوات / 7" + 44 , والنسائى / سهو‎ )١( 
2)و485/86؟.‎ ١١٠١ / " / واين ححبل‎ , ١© / فضائل العرآن‎ 

(؟) ابن حنبل / ” / ١9/5‏ .. 

6 ابن حنبل / 448/7 . 

() ابن حنبل / 8 / ٠١5‏ . 

(5) مسلم / زكاة / ١١١‏ . 

(") الترمذى / قيامة / /5 . 

(0 البخارى / توحيد / 74 » وضاقب / 5" , ومسلم / رقيا / "١‏ . 

(4) ابن حنبل / " / " , 45 . 

(5) النسائى / زكاة / © / ٠١‏ . 
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" » الذى يسأل بلله العظيم ولا يعطى‎ ... ٠ 
"” » فمن سكلّها من المسلمين على وجهها فليعطها‎ ... ٠ 
7 دعا ري‎ 


م" السائلين ) ا" 
عه 
٠#‏ سم 
ٍ ساني ا" 


« من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه » ” 


. 73553 / 37 / النسائى / زكاة / ١ل ( فى الترجمة ) » والدارمى / جهاد / 5 ء وابن حنبل‎ ١ 

() النسائى / زكاة / © / ٠١‏ . 

(6) مسلم / زكاة / /ا١٠‏ » والنسائى / زكاة / 87 , وابن ماجة / ؟ / 188 . 

(4) الدارمى / فضائل القرآن / " . 

(5) الترمذى / تفسير سورة /ا١‏ / ١94‏ ء والبخارى / توحيد / ١5‏ ء ومسلم / إيمان / زهد / 37؟, 
والدارمى / مير / 348" ء وابن حنبل / " / "لاا .وهة/48١ا.‏ 

(0) البخارى / رقاق / 48" . 

0) ابن حنبل / 5 / لال 389 . 


١١5 


« شعرر ‏ بشر) : 
فلا يمس من شعره وبشره شيعا » .2©1١‏ 
« ... فاغسلوا الشعر وأنقوا افر 230 
, ... وتلين له أشعاركم وأبشاركم ) 0" 
« ... أشبه شيئاً بكم أشعارا وأبشارا » 247 . 
« ... تبل الشعر وتغسل البشرة » 60 . 


/ وابن حنبل‎ » ١١ / وابن ماجة / ضحايا‎ » ١ / مسلم / أضاحى / 548 ء والنسائى / ضحايا‎ )١( 
. 15 

() أبو داود/ طهارة / لا . 

(0) اين حنبل / " / لا55 ,)وه /555 . 

(8) ابن حنبل / ” / 1717 .و 7١5/15‏ . 

(©) ابن حنبل / ”* / 75937 .308 . 


1 


« صبر ‏ احتسب » : 
اس عات ايت لت ف اسك » احتسبوا 
وصيروا » 201١‏ , 
« ... فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا » 299 . 
و فلتي اي 77 
١‏ ... فيصبران أو يحعسبان » 240 . 


ل ... وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ) ا" 


(0) النسائى / جنائز / 1" ( فى الترجمة ) » وابن ماجة / جنائز / 58 » والدارمى / رقاق / الا, 
وابن حنبل / " / ©ه"9؟ 2 و68”/19١‏ .)و15 /ه؟. 

(؟) ابن حنبل / ©2/ ١١55‏ . 

() البخارى / جنائز / 1" ء وإيمات / 4 ٠‏ ومسلم / جنائز / 1١١ ١١‏ , والنسائى / جنائز / 
""ء وابن ماجة / "5ه , وابن يل / © / 7٠١4‏ . 

(؟) ابن حنبل / © / ١88‏ . 

(6) مسلم / إمارة / ١١17‏ » والترمذى / جهاد / 1"” , والنسائى / جهاد / "1" » وابن حنبل / 
"للم" "٠‏ 2 و" / قم . 


 ا١ا/ل١‎ 


د ظهرر- بطن » : 

رغم أن القرآن جمع بين الفعلين ٠:‏ ظهر وبطن » ٠‏ والصفتين ٠١‏ 
وباطن / ظاهرة وباطنة » فإنه لم يجمع البتة بين الاسمين 0 
على خلاف الأحاديث التى ورد فيها الجمع بين هاتين الكلمتين مثل : 

« ... فظهر الأرض خير لكم من بطنها » 230 . 

« ... وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما » ”" 

9 سلوا الله يبطون أكمكم ء ولا تسألوه بظهورها» 7" 

« ... حق ظهورها وبطونها » 40 

إن فى الجنة غرفًا يرى ظهورها من بطونها » 50 


. /8 / الترمذى / فتن‎ )١ 

(0) الترمذى / طهارة / 7١‏ . 

(6) أبر داود / وتر / 37 . 

(5) مسلم / زكاة / 55 ء وابن ماجة / جهاد / ١4‏ . 
(ه) الترمذى / بر / ”*ه ؛ وجنة / "” . 


كلا 


« العهد والميثاق » : 
صحيح أن هاتين الكلمتين قد ذكرتا ما فى عدة مواضع من القرآن الكريم» 
رهى : 
١‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » 2'7. 
١‏ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق » 7“ . 
« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » 7" . 
لكنهما لم تَعطّفْ إحداهما على الأخرى سواء أكانتا مفردتين أم 
مجموعتين ؛ أما فى الأحاديث فقد وردتا معطوفتين » ومن ذلك : 
١‏ فيقول له : أليس قد أعطيت العهود والموائيق/ عهودك ومواثيقلك ؟ » '4؟. 
١‏ ... ويعطى ربه من عهود وموائيق / من عهوده ومواثيقه ... » 7 . 
« ... فيعطى الله من عهود وموائيق ألا يسأله غيره » 237 . 
؛ إنى سأرسل إليكم رسلى يذكّرونكم عهدى وميثاقى » '"' . 
« ... على أن عليكما عهد الله وميثاقه » ”4 . 


. البقرة / /ا؟‎ )١( 

. "١ / الرعد‎ )"( 

(9) الرعد / ©؟ . 

(4) البخارى / أنان / 2١79‏ وتوحيد / 714" , ومسلم / إيمان / 555 ء وابن حنبل / " / 19/5؟. 
(©) البخارى / توحيد / 74 » ومسلم / إيمان / 599 , وابن حنبل / " / 5/ا؟ , 854 . 
(7) البخارى / رقاق/ 7ه ء وابن حنبل / 7 / 8784 . 


(0) ابن حنبل / © / ١١6‏ 1 
0 البخارى / نفقات / " , واعتصام / ه » ومغازى / ١5‏ . 


"ااا 


. 290 » فعليكم عهد الله وميثاقه‎ ... ١ 

« إن أعطيتنى عهدا أو ميثاقًا ... » 9 , 

« ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق » ”' . 
١‏ ولكم العهد والميثاق أن ... » 40 , 


. 778/1١ / ابن حنبل‎ )١( 
. ١7# / البخارى / مناقب الأنصار / 7 » ومسلم / فضائل الصحابة‎ )7( 

(9) البخارى / مغازى / 5 ء وأبو داود / جهاد / ٠١8‏ . 

() البخارى / مغازى / ٠١‏ 78 »ء وأبو داود/ جهاد / ,٠١8‏ وابن حنبل / ” / 7984 , .5١٠١‏ 


ع لا 


«غنم- سلم » : 
١‏ ما من غازية أو سرية تغزو فتغتم وتسلّم إلا 0 
« ...أو من الكميت على هذه الشية تغنم وتسلم » 2'2(7. 
فعتصرون وتضمون وسلموقغ 90 
« ... فيسلمك الله ويغتمك » (24, 


« اللهم ٠‏ سلّمهم وغتمهم » 260. 


, سالم وغائم ) 0 


. ١84 / مسلم / إمارة‎ )١( 
. 54 / الدارمى / جهاد‎ )١( 
. 59/1/08 ,و‎ 5١ / 4 / (؟) أبو داود / ملاحم / 7 ء وابن ماجة / فتن / 78 ء وابن حنبل‎ 

(4) ابن حنبل / 4 / 7١7 ١91‏ . 
(©) ابن حنبل / © / 448" .15؟ ‏ 608" 8ه" . 


 ا١اله‎ 


« وصل ‏ أرحام ؛ : 

لم يقرن القرآن به بين كلمة « وصل »© وكلمة « رحم / أرحام » » وإن 
كان قد قرن فى موضع واحد منه بين « قط » وه أرحام ؛ »وهو :« فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟) “١‏ . فإذا انتقلنا 
إلى أحاديث الرسول الكريه عليه الصلاة والسلام وجدنا أن كلمتئ ٠‏ وصل » 
لي لوو ا يا 

0 الحم شجنة من الرحمن ؛ : ربا‎ ٠ 

« الواصل هو الذى إذا قطعت - لب 77 

ل لاسي 00 

1 ... وليصل رحمه » ”* 

, سود الي اللدهن ‏ أري9 

« ... وتؤتى الزكاة وتصل الرحم ؛ 0 

80 » كنت أصل الرحم وأتصدق‎ ٠ 


. 5787 / محمد‎ )١( 

(0) الترمذى / بر / ١١‏ » وابن حنبل / " / 7" . 

(©) البخارى / أدب / ١9‏ », وأبو داود / زكاة / 15 ٠‏ والترمذى / بر / ٠١‏ ؛ وابن حنبل / 7 / 
لاحل ا( 

(4) ابن حنبل / 4 / +557 39١‏ . 

, 195 7 4١٠١ / 1١ / ابن حنبل‎ )5( 

(5) البخارى / كفالة / 4 »ء ومناقب الأنصار / 18 . 

00 البخارى / زكاة / ١‏ », وأدب / ٠١‏ », ومسلم / إيمان / ١7‏ والنسائى / صلاة / ٠١‏ » وابن 
حنبل / ه 5١7/‏ . 


62 الترمذى / زهد / /5 . 


الا 


؛ تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » ١7‏ . 

. 29 © أعطيها أختك » وصلى بها رحمك‎ ٠ 
9 ا اررض موسرل‎ 

« ... وصلة الرحم وحسن الخلق © 249. 

9 أرسلنى بصلة الأرحام وكسر الأوثان » 60 . 

: ... أفْهمهم لدين الله وأوصلهم لرحمه ) 90©. 
لعن اح أن مط لها ف رززقة فللطل يي 7 
١‏ أسرع الخير ثوابا البرَ وصلة الرحم 0 


. 3/4 / 7” الترمذى / برّ/ 44 ء وابن حبل‎ )١( 
. 8 / الموطأ / اسغذان‎ )0( 
. ١7١ / أبو داود / أدب‎ )( 


(4) ابن حنبل / " / ١89‏ . 

(5) مسلم / مسافرين / 5415" . 

() ابن حبل / 5/ 1592548 . 

(90) البخارى / أدب / ١7‏ », وبيوع / ١7‏ ء, ومسلم / بر/ 9١٠ 7٠١‏ ء وابن حنبل / " / 1١95‏ , 
4 .وه/ ؤلا؟. 

0 اين ماجة / زهد / 9" . 


 ا١الال‎ 


سس مم ص 


ورللت 2 
لم يجمع القرآن فى أى من مواضعه بين هاتين الكلمتين أو مشتقاتهما » 
إنما فعلت ذلك الأحاديث » ومنها على سبيل التمثيل : 
١‏ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف 0 
« ... ولا يعد الرجل صبيّه ثم لا يفى له ) 00 
« اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم 8 


. ١4 / أبو داود / أدب / 87 »ء والترمذى / إيمان‎ )١( 
. (؟) ابن ماجة / مقدمة / لا‎ 


ىلا 


ألفاظ وردت فى الحديث بمعان أو فى سياقات ليست لها فى القرآن 


هذا الفصل خاص بالألفاظ الموجودة فى القرآن الكريم والحديث الشريف 
كليهما ا ا 
عما فى القرآن ٠‏ ومن هله الألفاظ - 


« إمام » : 

وردت كلمة ١‏ إمام » مفردة ومجموعة فى القرأن إحدى عشرة مرة : غالبا 
بمعنى ١‏ الزعيم » أو« الهادى » » ومرة ب بمعنى ١‏ الطريق » » ومرتين بمعنى 
« الكتاب الذى تسجل فيه أعمال البشر» : 

« قال ( ( أى المولى سبحانه لإبراهيم عليه السلام » : إنى جاعلك للناس 
إماما . قال : ومن ذريتى . قال : لا ينال عهدى الظالمين » ١١‏ 

« ربنا » هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » واجعلنا للمتقين إماما » 77 

ارجاهم أئمة يهدوة بأمرنا » 0 

, وجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين » ”4 . 

00 » وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا‎ ٠ 


« ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 6 لف 


« فقاتلوا أئمة الكفر » بلدا 


. ١74 / البقرة‎ )١( 

(0) الفرقان / 4ل . 

(9) الأنبياء / "”/ا . 

(0) القصص / © . 

(6) السجدة / 54 . 

. ١7 / ء والأحقاف‎ ١7 / هود‎ )١( 
. ١7 / التوبة‎ )0( 


1١7 


١١ » وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار‎ ١ 

« وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين 6 ”" . 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم » 57 

الود ع و ؛ وإنهما ( أى موسى وهارون ) 

الل سيك فا كلمة ٠و‏ فالآ مني 

قط 11 الو ليد 

3  اونأف إذا أمن الإمام‎ ١ 

« فإذا خرج د طووا صحفهم ) 3 

«إذاقلت ... ١:‏ أنصت » اد 0 

2 من كان هما فقراءة الإإمام له قراءة » 80 


. 4١ / القصص‎ )١( 
.١١/ يس‎ )0( 


. /١ / الإسراء‎ )"( 

(4) الحجر / قلا . 

(5) البخارى / أذان / ١١١‏ ء ومسلم / صلاة / 77١‏ ء والترمذى / صلاة / 7١‏ » والموطا /. نداء/ 
5 . 

(5) البخارى / جمعة / ”١‏ , ومسلم / جمة / 74 , 7350 ء, والنسائى / جمعة / ١١‏ » وابن 
ماجة/ إقامة / 687 ء والدارمى / صلاة / 15 ء وابن حنبل / 7١59/79 0 ١97 / ١‏ , 
وه/١٠5‏ . 

البخارى / جمعة / 916 ؛ ومصسلم / جمعة / ١١١ ١١‏ », والترمذى /جمعة / ١١‏ ؛ والنسائى/ 
جمعة / ؟”7 ء وابن ماجة / إقامة / 85 , والموطأ / جمعة / 5 3 ء وابن حنبل / ١‏ / 
ا و5 /745؟. 

(6) ابن ماجة / إقامة / ١١‏ ٠وابن‏ حنبل / ” / 73995 . 


5 005 


. ١7 » وأبغض الناس إلى الله ... إمام جائر‎ ١ 
0# سبعة يظلهم الله 57 : إمام عادل‎ ١ 

. "” » الإمام راع ومسؤول عن رعيته‎ ١ 
) ... من بايع إماما فأعطاه صفقة يده‎ « 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) ندا‎ ... ١ 

« خيار أئمتكم الذين تحبونهم ... » وشرار أئمتكم ...» (2)0. 


00 


. "1 / الترمذى / أحكام / 4 » والنسائى / زكاة / /الا » وابن حنبل / ؟‎ )١( 

(0) البخارى / زكاة / ١7‏ » ومسلم / زكاة / 4١‏ » والترمذى / أحكام / 4 ؛ والنسائى / قضاة / 
" ء وابن ماجة / صيام / 44 »ء والموطاً / شعر / ١54‏ ء وابن حنبل / " / ه8٠5‏ . 

(©) البخارى / جمعة / ١١؛‏ وأحكام / ١‏ » والترمذى / أحكام / ١‏ » وابن حنبل / ؟ / ١7١‏ . 

(4) مسلم/ إمارة / 4 » والنسائى / بيعة / 76 » وابن ماجة / فتن / 4 ؛ وابن حنبل/ ؟ / .١١١‏ 

(6» البخارى / فتن / ١١‏ » ومسلم / إمارة / 6١‏ ء وابن ماجة / فتن / ١١‏ . 

(5) مسلم / إمارة / 6" 552 ء والدارمى / رقاق / 8/ ء وابن حنبل / 5/ 4؟ . 


اما 


:)دولكلح(٠«‎ 


جاءت هذه الكلمة فى القرآن الكريم أربع عشرة مرة مضافة فيها كلها 
إلى ١‏ الله » ومنها مرة أضيفت فيها إلى ضميره . وهى فى هذا كله تعنى 
١‏ أحكام الله » سبحانه وتعالى » أى أوامره ونواهيه » مثل : 

« تلك حدود الله فلا تقربوها » .2١(‏ 

1” » فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله‎ ٠ 

ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله » 9" , 

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ,», 00 
١‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخخله نارا خالا فيها » (5 


بيد و وساي و70 
وهكذا ٠‏ ومن ذلك : 


« فال النبى-... : البينة أو حدٌ فى ظهرك » 7 
« لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حدّ من حدود الله » ( 


« ظهر المؤمن حمى إلا فى حدّ أو حق ) 0 . 


...181/ / البقرة‎ )١( 

. "٠ / البقرة‎ )0( 

0) المحادلة / 4 . 

. ١ / الطلاق‎ )4( 

. ١5 / السام‎ )6( 

(1) البخارى / شهادات / 7١‏ » وتفسير سورة 74 » وأبو داود / طلاق / 77 ٠‏ والترمذى / تفسير 
سورة 15 » وابن ماجة / طلاق / لا١7‏ . 

0 البخارى / حدود / 47 », ومسلم / حدود / 4٠‏ » وأبو داود / حدود / 4 » والترمذى / 
حدود / ١‏ » وابن ماجة / حدود / 6" , والدارمى / حدود / ١١‏ »ء وابن حنبل / " / 
215 2 و/ها. 

0 البخارى / حدود / 9 . 


5 0 


د يقام فى الأرض خير لناس من أن يوا ٠‏ 

© 6 من أقيم عليه الحدّ غفر له ذلك الذنب‎ ٠ 

؛ تعافوا الحدود فيما بينكم , فم فى من حد ققد وجب »190 

9 ... وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ » ©4) 

)©' » لا تقام الحدود فى المساجد‎ ٠ 

أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود » 77 

, رعو الحدود عن المسلمين ما استطعتم » ""2... إلخ . 

واللافت للنظر أن كلمة ٠‏ حدٌّ » قد ارتبطت فى التشريع الإسلامى بهذا 
المعنى الذى لها فى هذه الأحاديث حتى إن كتب الأحاديث وكتب الفقه 
الإسلامى قد خصص كل منها قسما قائما برأسه للحدود بهذا المعنى » ومع 
ذلك فقد خلا القرآن الكريم تماما من استعمال اللفظ فيه . وثئمة ملاحظة 
أخرى فى الفرق بين استعمال الكلمة فى القرآن والحديث هى أن هذه الكلمة 
فى الأحاديث النبوية لم تضف دائما إلى لفظ ٠‏ الجلالة » » أو إلى ضمير يعود 
عليها ‏ على عكس ما فى القرآن الكريم كما مرّت الإشارة إليه قبل قليل . 


. 357 / 7 / ابن حنبل‎ )١( 
. "١ / الدارمى / حدود‎ 0) 


() أبو داود / حدود / ” », والنسائى / سارق / © . 

(4) البخارى / أنبياء / 4ه » ومغازى / اه وحدود / ١١١ 1١١‏ , ومسلم / حدود/ 8 7 9,؛ 
7ء وأبو داود / حدود / 4 ٠‏ 750 ء والترمذى / حدود / 5 ؛ والنسائى / سارق / " » وابن 
ماجة / «حدود / 15 , ٠ ٠١‏ وابن حنبل / 5 / 7587 . 

(5) الترمذى / ديات / 5 » وأبو داود / حدود / ا" , وابن ماجة / حدود / ١‏ ومساجد / ه ,2 
والدارمى / ديات / 7 , وابن حنبل / " / 4714 . 

(1) أبو داود / حدود / © ء وابن حنبل / 5 / 181١‏ . 

0 الترمذى / حدود / ” . 


رن 5" 


حرف ): 

وردت كلمة و حرف » فى القرآن الكريم مرة واحدة » وذلك فى قوله 
سبحانه : 9 ومن الناس من يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن به » 
وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه » ,2١(‏ أما فى الحديث فقد وردت » ضمن 
ما وردت » بمعنى ٠‏ حرف الكتابة » وحرف اللغة » » وذلك فى الأحاديث 
التالية : 


« فأيما حرف قرأوا عليه فقند أصابوا » 7" ( أى تصح قراءة القرآن بأكثر من 
لهجة أو ملريقة فى نطق بعض الألفاظ ) . 

: أقرأنى جبريل على حرف » 29 . 

؛ أنزل القرآن على سبعة أحرف » (4) 

قرا بعد عيبي لوو 


0 تم 


١‏ يحفظ فيه. :حروف القرآن وتضيع -حدوده 6 '*... إلخ » وهو ما لا وجود 
له فى القرآن . 


. ١١ / الحج‎ )١( 

0 4 ؛, والعرمذى / ثواب القرآن / ١١‏ , والنسائى / افتتاح / 8" ٠‏ وابن 
حنبل / ه/ ١١18 ١١!‏ . 

(؟) البخارى / فضائل القرأن / ه » وبدء الخلق / ” ؛ ومسلم / مسافرين / 77" ء وابن حنبل / 
/١‏ 52554254 ؟ . 

(4) البخارى / خصومات / 4 » وبدء الخلق / ١‏ وفضائل القرآن / © » ومسلم / مسافرين / 25024 
١0 7420‏ وأبو داود / وتر / 3١‏ ؛ والترمذى / قرآت / 4 ء والتنسائى / افتتاح / 
ا" , والموطاً / قرأن / ه ء وابن حنبل / "4/١‏ ,و" / 9٠٠‏ ءر4/ “لاا ء)وه/ 
1 ءو5/ 49 . 


(6) مسلم / مسافرين / 59014 . 
0 الموطاً / سفر / /4 . 


- 1588 


ذكر هذا الفعل فى القرأن الكريم ثلاث مرات بصيغة المضارعة » وكلها 
بمعنى ١‏ يتوقع ) : 

« وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون © 2١7‏ . 

.''' » فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا‎ ١ 

« ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب »© 

هذا ما جاء فى القرآن ؛ أما فى الأحاديث فقد استعملت هذه الكلمة ؛ 
ضمن استعمالات أخرى » فى معنى لم يرد به القرآن قط ركو أن قل لوعن 
الشىء يبتغى به وجه ربه الكريم أو تقع به المصيبة فيصبر طمعا فى الأجر الإلهى. 
وهذا بعض ما جاء فى ذلك : 

و من احتسب ثلاثة من صلبه دل الجنة ع 249 , 

0 وعيائقة بحس قل فإنفةة ار 80 


« نفقة الرجل ... يحتسبها صدقة ) 217. 


0) 


. الزمر / /ا#‎ ١ 


(0) الحشر / ” . 
(5) الطلاق / " . 


(4) النسائى / جنائز / 714 ٠‏ 71 » والبخارى / جنائز / " ؛ ومسلم / بر / ١5١‏ » والترمذى ؛ 
جنائز / 6" ء وابن حنبل / ” / 545؟ 2 و5 .١844/‏ 

(5) أبو داود / جهاد / 71 » والترمذى / فضائل الخير / ١١‏ », والنسائى / خيل / 8 / 7١‏ » وابن 
ماجة / جهاد / 15 ء والدارمى / جهاد / 54١ء‏ وابن حنبل / 4 / ١48 61١1414‏ . 

, "١ / ء ومسلم / زكاة / 45 ء والنسائى / زكاة‎ ١ / »ء ونفقات‎ 4١ / البخارى / إيمان‎ ١ 
. 7# ءوهت/‎ ١775/49/2 4017 / ” / والدارمى / امغذان / ه” ء, واين حنبل‎ 


5١486 


, اللهم » عندك أحتسب مصيبتى © غك 


, 920 ليلة القدر إيمانا واحتسابا ... » ”2 ... إلخ . 

والملاحظ أن هذا المعنى هو الذى شاع فى الأسلوب العربى » وبخاصة فى 
الكتابات الدينية . والملاحظ أيض) أن الأحاديث لم تلتزم دائما مع هذه المادة صيغة 
المضارع بل استخدمت اشتقاقات أخرى أيض) كما هو واضح . 


/ ء والترمذى / دعوات / 47 » وابن ماجة / جنائز / 68 » وابن حنبل‎ ٠١ / أبو داود / جنائز‎ )١( 
' لليف ا 0 راش نض‎ 

(1) البخارى / إيمان / ©" ٠‏ 35 », وتراويح / ١‏ , وليلة القدر / ١‏ » ومسلم / مسافرين / ١07‏ , 
, وأبو داود / رمضان / ١‏ ء والترمذى / صوم / ١‏ » والنسائى / قيام الليل / ١‏ » وصيام/ 
09 , 40 »ء وابن ماجة / إقامة / ١7/7‏ » وصيام / ” ؛ والموطاً / رمضاك / ؟ ء والدارمى / 
صوم / 4ه ء وابن حنبل / 1١9١/ 1١‏ .917/179" ,اوه/8١؟.‏ 


اب 


؛ أخيار/ خيار» : 
وردت صيغة الجمع : أخيا ر» فى القرآن مرتين : 
« وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 00 
« وكل من الأخيار »227 
ولم ترد فيه قط الصيغة الأخرى ١‏ خيار ) » أما فى الحديث فقد وردت هذه 
الصيغة مرات منها : 
خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله » © 
« خخير الخير خيار العلماء » 247 . 
« ... سلّط شرارها على خيارها » 67 
الل 
« إذا كان أهراء 56 
أولكك خياركم ؛ '4ا 
... ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) 17 
« خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام © " 


خيار أُمتكم لاد 


. 47/ ص‎ )١( 

(؟) ص /48 . 

(؛) الدارمى / مقدمة / 4" . 

(5) الترمذى / فتن / 4 . 

(1) البخارى / مناقب الأنصار / /ا » ومسلم / فضائل / ٠١‏ . 

(0) الترمذى / فتن / 8لا . 

() ابن ماجة / نكاح / ١ه‏ . 

/ ء وابن حنبل‎ ١١48 / ومسلم / فضائل‎ , ١ / ومناقب‎ ١4 , 48 / البخارى / أنبياء‎ ٠ 
. ٠١١ /# 


. 78 / مسلم / إمارة / 18 55 » والترمذى / تفسير سورة 49 / 4 ء والدارمى / رقاق‎ )١١( 


لاما 


, رب » : 
لم تستخدم هذه الكلمة فى القرأن بمعنى ٠‏ صاحب سلعة أو مال أو ما 
أشبه » » أما فى الأحاديث فهذه طائفة من الشواهد عليها : 
أرب إبل أنت أو رب غنم ؟؟ 20010 
« ... فسأل رب الحائط أن يضع له » ١”‏ 
, اي 2-6 000 


, .اا ربلل يلعل حقها اه 
٠...فإن‏ جاء ربّها فأدها إليه » (25. 


0) 


. ١١١5 / 5 / ابن حنبل‎ )١( 

() الموطأ / بيوع / ١8‏ . 

(6) الدارمى / وصايا / 15 . 

(4) الموطأ / زكاة / 78 . 

(5) ابن حنبل / ” / 5١١‏ . 

(") البخارى / علم / 78 , ولقطة / “" ».4 ء ومسلم / لقطة / 3٠ ١‏ ء ه ء وابن ماجة / لقطة/ 
' » والدارمى / بيوع / 8١‏ ء وابن حنبل / 4 / ١١5‏ . 


5 1 


«رقفع): 
وجدت لهذا الفعل فى اتحديث عدة استعمالات لم يستعمله فيها القرآن : 
أولها بمعنى ١‏ أزال » د 
« أكثروا تلاوة القرآن قبل أن ن يرفع » .2١7‏ 
اردع سيق فى أس ل بر عتيةة :19 
9 وترفع الشحناء والتياغض ) (" . 
0 ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه » (4) 
ثانيها ( بالبناء للمجهول ) بمعنى ٠‏ ظهر» كما فى الشواهد التالية . 
؛ يرقع لى قوم » 8©. 
ل ل ين 
لس 0 
لال رك لى اشواة قلي 30كقي. 
والغالث استعمالها فى هذا التعبير : 
« ... يكثر أن يرفع بصره إلى السماء » ” ؛ٍ 
وما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى الات ب 000 


. الدارمى / فضائل القرآن / ؟‎ )١( 

(0) الترمذى / فتن / "" »؛ وأبو داود / فتن / ١‏ . 

99) ابن ماجة / فتن / 1" . 

(5) ابن ماجة / فتن / 7 . 

(5) ابن حبل / ”# / 8" . 

(5) مسلم / إيمان / 5٠١‏ 

0 البخارى / مناقب الأنصار / 47 » والنسائى / صلاة / ١‏ . 

(67) البخارى / مناقب الأنصار / 47 » وبدء الخلق / ” »ء والنسائى / صلاة / ١‏ . 

(9) البخارى / طب / ١9‏ . 

(96) أبر داود / أدب / ١46‏ . 

/ ء وابن ماجة‎ 4١ ء والنسائى / سهر / 5 ء‎ ١7 / البخارى / أذات / 947 , ومسلم / صلاة‎ )١١( 
. 7961١١8 3١١ / إقامة / 54 ء والدارمى /صلاة / لا" ء واين ماجة / ه‎ 


000 


 اآ١85‎ 


« فلا يسفكن فيها دما / يسفك الدماء » : 
ا 
١‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفنك الدماء و ١‏ 

)99 وإذ أخذنا ميثاقكم : لا تسفكون دماءكم ع‎ ٠ 

أما فى الحديث فقد تكرر ه سففك الدم » (بإفراد ٠‏ الدم »» »ومن ذلك : 
ان وسفك دم هذا » 59 

« ... فإنهم قد سفكوا الدم الحرام » 5 

« إن من ورطات الأمور ... سففك الدم الحرام » (©) 

« فلا يحل ... أن يسفك بها دما 2©9. 

١‏ د ا 

, ... مجلس يسفَك فيه دم حرام 6 " 

« ...فهو كسفك دمهع(9). 


. "٠ / البقرة‎ )١( 

() البقرة / 

(6) مسلم / بر/ ٠١‏ ء والترمذى / قيامة / ؟ , وابن حنبل / ” / 517 . 

(4) مسلم / زكاة / ١8"‏ ء وأبو داود / سنة / 4" , وابن حنيل / 4١١ 81 / ١‏ . 

(6) البخارى / ديات / ١‏ . 

/ ء والنسائى / مناسك‎ ١ / البخارى / علم / 7" » ومسلم / حج / "44 , والترمذى / حج‎ )١( 
. 352 5١ / 4 / ءوابن حنبل‎ ١ 

0) البخارى / مغازى / 95" . 

(6) أبو داود / أدب / 7” » وابن حنبل / ” / 439" . 

(9) أبو داود / أدب / !ا » وابن حنبل / 4 / 3١٠١‏ . 


ا 


« ولكنى أخاف سنا : ... وسفلك لدم » " 
اس ع روك 
« فلا يسفكن فيها دما » ' 

« ألا يسفكوا دما حراما » (4 


. 39/5 / ابن حنبل‎ )١( 
. /اقم‎ /١ / ابن حنبل‎ )( 
. حنبل / 5 / ه8"‎ نباو٠‎ ١١ / الترمذى / ديات‎ 0 


١5١ 


« سكرة الموت / سكرات الموت » : 

لم تجئ « سكرة الموت © فى القرآن إلا بالإفراد » وذلك فى الآية ١5‏ من 
سورة ٠‏ ق »© : ١‏ وجاءت سكرة الموت بالحق » » على حين استعملها الحديث 
النبوى الكريم مجموعة أيضا مثل : 

.2١( » اللهم أعنى على سكرات الموت‎ ١ 

.2'7 » إن للموت سكرات‎ ١ 


)١(‏ ابن ماجة / جنائز / 55 » والترمذى / جنائز / /ا؟ , وابن حنبل / 5 / 54 , “لا لالاا» 
١‏ . 


. 57 / البخارى / مغازى / “8 » ورقاق‎ )١( 


ان 5 


والسئتةء ١١‏ 
« السنة ) هى الطريقة والخطة المتبعة » و ١‏ سنة الله » ما جرى به نظامه فى 
خلقه . وقد أنت هذه الكلمة فى القرأن مضافة إلى ١‏ لفظ الجلالة » أو إلى 
ضميرها فى أغلب المرات » ومضافة إلى ١‏ الأوْلينَ » ( أى الأم السابقة ة ) ثلاث 


بان" رإني كل منييه القن تايار 7 وونن انرا الك بن 
لا 7 7 . كما جاءت منكرة مجموعة فى قوله تعالى :( قد خلت من 


قبلكم سئن » ” *». والحقيقة أن السنة » فى هذه الأيات جميعها هى ١‏ سنة 
الله 6 » أى نظامه فى كونه ٠‏ وبالذات فى عقابه للعصاة . وقد تنبه لشىء من 


000 يرى بعض المستشرقين أن المسلمين أخذوا كلمة ١‏ سنّة ؛ من تعربيهم لكلمة ١‏ مشناة » العبرية ؛ 
وهى مجموعة الروايات الإسرائيلية ( انظر د. رءوف شلبى / السئة الإسلامية بين إثبات الفاهمين 
ورفض الجاهلين / © 5 ) مع أن الكلمة قد وردت سبع مرات فى الوحى المكى ( الحجر / 
١‏ » والإسراء / لالا مرتين » والكهف / 5ه », وفاطر / ”4 ثلاث مرات ) , أى قبل أن يتصل 
المسلمون باليهود فى المدينة . بل إن مادة هذه الكلمة موجودة فى الشعر الجاهلى بكثرة » فهى 
كلمة عربية أصيلة إذن . وهذه بعض شواهد من ذلك الشعر ء وكلمها من ١‏ المفضليات © فقط : 
قال متمم بن نويرة : 

قاظت أثال إلى الملا وتريئمت20 بالحزن عازيسة تسن ونودع 
وقال عبد الله بن سلمة الغامدى : ' ' 

أمست بمستن الريساح مفيلة كالوشم رجع فى الين المدكنوس 
وقال بشر بن أبى حازم : 

وأبلج مشرق الخدين فخم20 يسن على مراغمه القسام 
وقال بدا إن حدل ‏ 

سؤى الثقاف قناها فهى محكمة2 قليلة الزيغ من سن وتركيب 

(0) الأنفال / 8" , والحجر / ١١‏ ء والكهف / 5ه . 

. 7١ / النساء‎ )"( 

(5) الإسراء / لالا . 

(5) آل عمران / /ا*١‏ . 


ا 


ذلك كاتب مادة ١‏ سنئة »6 فى ١‏ دائرة المعارف الإإسلامية » . ومن هذا الاستقراء 
نرى أنها لم تأت فى القرآن قط بالمعنى الذى شاع فى الفقه الإسلامى » أى 
«سنة النبى» » وهو معنى من المعانى التى تكرر استعمال هذا اللفظ له فى 
الأحاديث النبوية المشرفة 2١‏ . وهذه بعض شواهد على ذلك : 

« ... فمن رغب عن سنتى فليس منى »6 "'' . 

« أرغيت عن سنتى ؟ قال : لا يا رسول الله » 9" , 

9 من أخزاية اين نكن قد أنقت رعدى ريا 
, ... ولو فعلت لكانت سنة» 8 


عه بسنتى وسنة الخلفاء » 600 


« إن من سنتى أن أصلى وأنام وأنكح وأطلق » 2,7 ... إلخ . 


0) انظر مادة ١‏ 51011112 » فى " 1512192 01 36012م510[10 510161 " / ”مه ( النهر 
الأول ) ٠‏ حيث تنبه كانب هذه المادة إلى أن كلمة ٠‏ سنة » فى الحديث النبوى يقصد يها عادةً 
« منة النبى » . 

() البخارى / نكاح / ١‏ , ومسلم / نكاح / ه ء والنسائى / نكاح / 4 , والدارمى / نكاح ” , 
وابن حنبل / ” / ١68‏ عو" / 74١‏ يوه/ 1١5‏ . 

(©) أبو داود / تطوع / 37 », والدارمى / نكاح / 7 , وصوم / ١7‏ . 

(؟) الترمذى / علم / ١5‏ ء وابن ماجة / مقدمة / ١5‏ ( فى الترجمة ) . 

(©) أبو داود / طهارة / 7 » وابن ماجة / طهارة / ٠١‏ », والموطأ / طهارة / 87 » وابن حنبل / 
5/ه5 . 

() أبر داود / منة / ه » والترمذى / علم / ١١‏ » وابن ماجة / مقدمة / 5 ٠‏ والدارمى / مقدمة/ 
5 »ء وابن حنبل / 1175/4 ١71‏ . 

0 الدارمى / نكاح / ” . 


1ه 


« أشرار / شرار» : 

وردت كلمة ١‏ أشرار ؛ مرة فى القرآن : 9 وقالوا : ما لنا لا نرى رجالا كنا 
نَعدّهم من الأشرار ؟ ) (21, ولم ترد فيه قط الصيغة الجمعية الأخرى ‏ شرار » : 
أما الحديث فقد وردت هذه الصيغة فيه بصورة لافتة للنظر : 

« ... ويبقى فى الأرض شرار أهلها » 9 . 

« ... أولئكك شرار الخلق عند الله » 9 , 

, ... سلّط شرارها على خيارها » 0 

... فليذُهبنَ خياركم وليبقين شرا ركم » 80 . 

.2 » وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم‎ ١ 

« ألا أخبركم بشراركم ؟ المشّاؤون بالنميمة » 2'"7. 

... شرار أهلها تلفظهم أرضوهم » ). 


)١(‏ صضص/؟5". 

() أبو داود / جهاد / " » وابن حنبل / ” / 84 7١942‏ . 

(5) البخارى / صلاة / 48 » وجنائز / 7١‏ » ومسلم / مساجد / ١١‏ , وفعن / ,1١١5601١١١‏ 
والنسائى / ممساجد / ١١‏ . 

(4) الترمذى / فتن / 51ل . 

(©) ابن ماجة / فتن / 1" 5 

(5) مسلم / إدارة / © 57 ء والترمذى / فتن / 7/7 » والدارمى / رقاق / 74 . 

0) ابن حنبل / 5 / 409 . 

() أبو داود / جهاد / " , وابن حنبل / ؟" / 84 . 


١856ه‎ 


«(طعن) : 

وردت هذه الكلمة مرتين فى القران الكريم » وكلتاهما فى الطعن المعنوى 
لا الطعن المادّى المعروف ( طعن السيف أو الرمح أو الإصبع ) » أما فى الحديث 
فد وردت فى هذا المعنى الأصلى مرارا . فأما شاهدا القرآن فهما : 

1 وطعنوا فى دينكم ؛‎ ١ 

١‏ وطعنًا فى الدين 206 ( ويلاحظ أن الطعن فى الحالتين هو الطعن فى 
الدين ) . 

وأما شواهد الحديث فها هى ذى : 

« ... وإذا عصيته طعن بإصبعه فى عينك © 7'©, 

« ...لو طعنت فى فخذها لأجزاً عنك » 249 . 

« لوعلمت أنك تنظر لطعنت به ( أى بالمشط ) فى عينك » 60 . 

١‏ كل بنى أدم يطعن الشيطان فى جنبه بإصبعيه ار 

« ... والذى يطعنها يطعنها فى النار » '"... إلخ . 

ومن العجيب أن حياة المسلمين فى ذلك الوقت كانت كلها طعنا وطعانا 


. ١7 / التوية‎ )١( 

(0) النساء / 45 . 

(50) ابن ماجة / طب / 398 . 

(4) أبو داود / أضاحى / ١١‏ » والترمذى / صيد / ١"‏ », والنسائى / ضحايا / 70 » واين ماجة / 
ذبائح / 9 ء والدارمى / أضاحى / ١7١‏ ء وابن حنبل / 4 / 514 . 

(5) البخارى / لباس / هل ؛ واستئذان / ١١‏ ء والترمذى / استثذان / ١٠‏ , والنسائى / قسامة / 
4ء والدارمى / ديات / 71 ء وابن حنبل / © / 790 , 3898 . 

() البخارى / بدء الخلق / ١١‏ ء واين حنبل / ” / 767 . 

(0 البخارى / جنائز / 87 » وابن حنبل / ؟ / 438 . 


2 


سواع فى ميدان الحروب أو فى الصيد والذبائح ريع ذلك يخلو القران من 
استعمال هذه المادة ف معناها الحقيقى الذى وصعت له , ولا يستعملها إلا 
مجازاء ومرتين اثنتين فقط » وفى الدين لا غير . 


1م 


:  روهط‎ ٠ 


لم ترد هذه الكلمة فى القرآن إلا رَصعا تمعن ١‏ شديد الطهارة ») (مرتين) : 
« وأنزلنا من + الستماء ماء طهورا ) 1 


' » وحلُوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا‎ ١ 

أما فى السئة فقد وردت اسما مرارا بمعنى ١‏ ما يتطهر به الإنسان من ماء أو 
تراب »6 : 

« فإن التراب له طهور » ”7 

؛ فإن الماء طهور » 49 . 

؛ دباغه طهوره / دباغها طهورها » (5 

« وإن شئه شئتم أن تكون لكم طهورا ...) 

... وجعلت لى الأرض مساجد وطهرا» ” 
ا 0 


. 1/8 / الفرقان‎ ١ 

. 35١ / الإنسان‎ )( 

(6) أبو داود / طهارة / ١1/‏ . 

(4؛) أبو داود / صرم / 7١‏ » وطهارة / 56 » والترمذى / صوم / ٠١‏ », وزكاة / 7١‏ » وطهارة / 
٠ 9‏ والنسائى / مياه / ١‏ » وابن ماجة / صيام / 7١‏ , والدارمى / صوم / ؟١ ٠‏ ووضوء / 
و ءرابين حنبل / #" / #١‏ 6520م ,و4 /ا١81١1,ه١؟.‏ 

(6) مسلم / حيض / ٠١. ٠١5‏ » وأبو داود / لباس / 38 , والنسائى / فرع / 4 ٠‏ والدارمى / 
بيرع / ه” ء وابن حنبل / 1/١‏ 4هلاآ 2)و” / آلا ,وغ /784؟. 

(5) ابن حنبل / ” / 5١5‏ . 

(0) ابن حنبل / ” / 777 . 

7 ابن حنبل / 5ه / 5508 . 


- ١58 


« عبدى / عبادى »© : 

استعمل القرآن الكريم بضع مرات كلمة ١‏ عباد » مضافة إلى ياء المتكلم 
وذلك فى قوله تعالى : 

« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » 

لسن مص د وينم 

"7" » يا عباد الذين أمنوا » اتقوا ربكم‎ ١ 

فبشر عباد » 49 . 

57 » يا عبادى ؛ لا خوف عليكم اليوم‎ ٠ 

, أسر بعبادى ليلا ؟ ٠.‏ 

, 277 فادخلى فى عبادى‎ ٠ 

لكنه لم يستعل قط مفردها مضافا إلى ياء المتكلم؛ بخلاف السنة التتى ورد 

فيها ذلك كثيرا مثل : 

؛ لايقل أحدكم لعبده عجدى » واكن ليل : فتاى » 80 

, لعبدى على إن توفيته أن ... » (9 , 


اكتبوا لعبدئ ... 06 لاا 
2000 


010) 


ل 


. ١465 / البقرة‎ )١( 
. 17 / الحجر‎ )( 
. ٠١ / الزمر‎ )© 

(؟) الزمر / /ا١‏ . 
(6) الزخحرف / 358 . 
() الدعان / "١‏ . 
(0) الفجر / 94" . 


(6) ابن حنبل / ” / 444 . 
(5) الموطأ / عين / © . 


. ١9821١695 0/7 / ابن حنبل‎ )١( 
1٠8 / " / ء وابن حتبل‎ 5١1 / السائى / أذان‎ )١١( 


ا 8 


7 5 0( 
« انظروا هل لعبدى من تطوع » ١!"‏ . 
« ... قتصفهالى » ونصفها لعبدى ) 7" . 
« ها لعبدى المؤمن عندى جزاء ... إلا الجنة » 7" . 
9 أنا عند ظن عبدى بى » 257 . 
.ف ولعبدئ ما مال 2060 
9 أنا مع عبدى حيثما ذكرنى » (21. 0 
أما حين يتكلم الله سبحانه وتعالى عن فرد من عباده فى القرآن فإنه إما 
أن يقول : « عبده »؛ متحدثا عن نفسه بضمير الغائب مثل : 
« سبحا الذى أسرى بعبده ليلا ) 0 
« الحمد لله » الذى أنزل على عبده الكتاب © 0 , 
الي الله بكاف عبده ؟ © (23., 
« هوالذى ينزل على عبده آيات ادا 


. 478 / 7 / ء وابن حنبل‎ 7٠١9 / النسائى / صلاة / 9 ء وابن ماجة‎ )١( 

(6) مسلم / صلاة / 1١٠‏ . والنائى / افتتاح / "5 ء والموطأً / نداء / 38 , رابن حنبل / ؟ / 
86 . 

() البخارى / رقاق / 5 , والترمذى / زهد / 8ه , وابن حنبل / " / 1١7‏ . 

(4) البخارى / توحيد / ١5‏ » ومسلم / توبة / ,٠ ١‏ والترمذى / زهد / ١ه‏ ء وابن ماجة / أدب / 
4 » والدارمى / رقاق / 7١‏ ء وابن حنبل / 78١‏ )و” / #”٠١‏ 7 و84 .٠١5/‏ 

(5) مسلم / صلاة / 38 , ٠١‏ ء والنسائى / افتتاح / 71 ٠‏ والموطأ / نداء / 9" » وابن حنبل / 
١‏ لخلا ءوه/5١١.‏ 

() البخارى / توحيد / "1 », وابن حنيل / ” / ١ه"‏ . 

. ١ / الإسراء‎ )0 

. ١ / الكهف‎ )6( 

(9) الزمر / 5” . 

. 8 / الحديد‎ )٠١( 


وإما أن يستخدم « نا » الفاعلين مثل : 
اس مسي ساد و يا 
.. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » (؟ 
كرس لي إذ نادى ربه » 0 
٠‏ كذّبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا » 240 
لمهم أنه لا يقول فى هذه الحالة أبدا ١:‏ عبدى » » على خلاف ما ورد 
كثيرا فى الأحاديث كما رأينا . 


. "1 / البقرة‎ )١( 
. 4١ / الأنفال‎ )0( 
.4١ / ص‎ )0( 


(4) القمر/ 5 . 


"5 


:)رثع١‎ 

الذى ورد فى القرآن الكريم من هذه المادة هو قوله نعالى : ٠‏ فإن عفر على 
أنهما استحما إثما فآخران يقومان مقامهما » “١١‏ » وقوله تعالى : ٠‏ وكذلك أعثرنا 
عليهم ( أى على أهل الكهف ) » ('“. ومعنى١‏ العثور » فى الايتين هو وجدان 
شىء كان ضائعا , أما فى الحديث النبوى فقد وردت لهذه المادة معان أخرى 
منها : 

« رأيت هذين ( الحسن والحسين ) يعثران فى قميصهما » 7"'. 

9 من أقال مسلما أقال الله عفرته » 247 . 

« أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود » © . 

...أويلتمس عثراتهم » 29. 


. ٠١ال‎ / المائدة‎ )١( 

. 7١ / الكهف‎ )0( 

() النسائى / جمعة / 3١‏ » وعيدين / 78 », وأبو داود / صلاة / 7١77‏ », والترمذى / مناقب / 
٠‏ وابن ماجة / لياس / ٠١‏ »ء واين حنبل / ه / 4ه” . 

(5) أبو داود / بيوع /07 ء وابن ماجة / مخارات / 1١5‏ » واين حنبل / ” / 5037 . 

(5) أبو داود / حدود / ه » وابن حنبل / 5 / ١8١‏ . 

(5) الدارمى / استتذان / " » والبخارى / نكاح / ١١٠١‏ , ومسلم / إمارة / ١85 ١4‏ », وابن 
حنبل / ” "٠65/‏ .: 


لم يوصف بهذه الصفة أحد فى القرآن سوى الله سبحانه وتعالى أو الأمور 
المعنوية كاليوم والعذاب والبلاء والخلق والأجر والفوز والحنث والحظ والعرش 
والخزى » اللهم إلا فى قوله تعالى حكاية عن المشركين الذين اعترضوا على 
نزول الوحى على سيننا رسول الله #ه من و أشراف مكة والطائف 
جاءت فيه وصفا لواحد من البشر  :‏ وقالوا 0 
القريتين عظيم»”'. ولكن هذا هو كلام الكفار » ومن ثم فلا يعد شذوذا على 
القاعدة التى أشرت إليها فى أول هذا الكلام والتى يهمنا منها هنا أن وصف 
«العظيم) لا يستخدمه القران لأحد من ادر » وهو ما تختلف فيه الأحاديث 
النبوية عن الوحى القرانى » إذ قد استخدمت فيها هذه اللفظة لوصف البشر » 
كما وردت مجموعة على عكس القرآن 000 : 

إلى عظيم بصرى » إفذا 

« إلى عظيم البحرين » ”" 

؛ إلى هرقل عظيم الروم » ”4 

... والملوك والعظماء والأشراف »+ (5 

« ... أن كسوف هذه الشمس... لموت رجال عظماء من أهل الأرض»(5) 

لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ”2 ... إلخ . 
)١(‏ الزخرف / 9١‏ . 


إف4 البخارى / بدء الوحى / ” » وتفسير سورة ' , وأحاد / . 
(5) البخارى / علم / لا ء ومغازى / 47 , وأحاد / 4 , وابن حنبل / 9٠8 , "47 / ١‏ . 


(4) البخارى / بدء الوحى / 5" » وجهاد / ؟١٠‏ ؛ واستكذان / 14 ء ومسلم / جهاد / 4/ » وأبو 
داود/ أدب / 6 . 
(5) ابن حبل / ” / 8لا . 


(1) ابن حنبل / © / 75١‏ . 
4 الدارمى / صلاة / 54 » واين ماجة / دعاء / " 5 


ات 


عمال / عاملون » : 

لحيل يفده القرآن الكريم من هاتين الصيغتين صيغة الجمع الثانية 
فقط "أ لمجد الحديث النبوى الشريف يستخدم الصيغة الأولى أيضا » فضلاً عن 
تكرر استخدامه لها فى معتى لم ترد به فى القرآن لا فى صيغتها الأخرى ولا فى 
مفردها , وهو ( الوالى على ناحية من نواحى الدولة » . وهذه هى الشواهد على 
ما نقول : 

د هدايا العمّال غلول » 7" . 

« ... وإن عمالها فى النار إلا من اتقى الله » 7" . 

. 24” » ما أرسل عمّالى إليكم ليضريوا أبشاركم‎ ٠ 

. 60 » أعطه عمال الله . قال : ومن عمّال الله ؟‎ ... ١ 

« إنى لم أبعث عمّالى نا 


2» 5١ / والموُمنون / 7 » والصافات‎ , ١١١ / وردت فيه ثمانى مرات : أربعا مرفوعة ( هود‎ )١( 
, والعنكبوت / /ه‎ » 5١ / والتوبة‎ , ١١5 / وفصلت / ه ) »ء وأربعا منصوبة ( آل عمران‎ 
. ) والزمر / 4لا‎ 

(0) ابن حنبل / © / 475 . 

© ابن حنبل / ه / /7”51 . 

. 4١ / ١ / ابن حنبل‎ )4( 

(5) الدارمى / وصايا / 48 . 

() أبو داود / ديات / ١8‏ . 


«قلم» ل" 


ورد « القلم » فى القرآن الكريم فى الآيات التالية : 

ن والقلم وما يسطرون 6 7(" . 

ا ل ل / 
5 , ولو أن ما فى الأرم من سجرة قلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله » 27 1 0 

« وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم »  ."**‏ _ 

ومن استعراض هذه الآيات نرى أن « القلم » لم يرد فى القرآن بمعنى 
١‏ القلم الذى تكتب به أَعِمالٍ العباد » أو ١‏ قلم المسؤولية » أو 0 قلم القضاء 
والقدر ») » وهى معان استعملت فيها كلمة ١‏ القلم » فى عدد غير قليل من 
الأحاديث النبوية الكريمة مثل : 

1 1 1 ا . 1 الأول ه00 

« ظهرت لمستوى سمع فيه صريف : : 

« رفع القلم عن ثلاثة : ... » 7" , 

. 0 » قد فرغ منه وجرت به الأقلام‎ ١ 

رفعت الأقلام وجفت الصحف » 30 , 

« جف القلم على علم الله » ("١؟...‏ إلخ . 


)01 اك كرو داجيا في الك ا 17١ ٠‏ كلام نافع عن 
«القلم» وأنواعه . 

. ١ / القلم‎ )9( 

. 4  " / العلق‎ 7 

(4) لقمان / 31 . 

(©) آل عمران / 44 . 

(7) البخارى / صلاة / ١‏ »ء وأنبياء / © ء ومسلم / إيمان / 7"17 », وابن حنبل / © / ١44‏ . 

0 البخارى / طلاق / ١١‏ ء وحدود / 71 , وأبو داود / حدود / ١7‏ » والترمذى / حدود / 2١‏ 
والنسائى / طلاق / ١١‏ » وابن ماجة / طلاق / ٠» ١6‏ والدارمى / حدود / ٠ ١‏ وابن حنبل / 
٠١/5‏ . 

(6) الترمذى / تفسير سورة ١١‏ . 

(9) الترمذى / قيامة / 9ه ء وابن حنبل / ١‏ / 787 , 901/7909 . 

/ ء وابن حنبل‎ ٠١ / وابن ماجة / مقدمة‎ » ١4 / البخارى / قدر / ؟ ء والترمذى / إيمان‎ )09١( 
ثلا ءلاؤا.‎ 


م 
, 6 : 
٠.‏ 


تنبه علماء القرآن منذ زمن بعيد ( وإن لم يفصلوا كما سأفعل الآن ) إلى 
أنه لم ترد هذه المادة فى القرآن إلا فى العذاب والأذى رغم تكرارها فيه تسع 
مرات . وأغلب ما ذكر المطر فى القرآن كان مطر حجارة سواء ذكر ذلك تصريحا 
أو فهم من السياق » ومن ذلك قوله تعالى : 

؛ وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود » (1©. 

وأمطرنا عليهم حجارة من .سجيل » ”" 

فاط غلينا ارهن الحو 90 

ّ 0 ولقد أنوا على القرية التى أمطرت‎ ٠ 

؛ وأمطرنا عليهم مطرا افساء مط اديه هذه 

وحتى فى الايتين لي ل 0 سوم 
إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم © ٠٠.‏ فقلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلتم به : 
ريح فيها عذاب أليم جد أن المطر فى الآية الأولى قد ارتبط بالأذى أيا ما 
يكن نوع هذا الأذى » وفى الشانية اتضح أن العارض الذى توقعه الكفار مطرا 
يروى زرعهم كان ريحا فيها عذاب أليم . أما المطر الذى يسقى النبات فإن 


. 687 / هود‎ )١( 

(0) الحجر / 4لا . 
(0) الأنفال / 7”# . 
(4) الفرقان / 1١‏ . 
(6) الشعراء / ١7/7‏ . 
(5) الناء / ٠١37‏ . 
0) الأحقاف / 74 . 


القرآن يستخدم له كمة ١‏ الماء ١‏ » مثل : ١‏ أنزل من السماء ماء » 4077 أو 
«الغيث» » مثل ١:‏ ينزل الغيث » 97) أما فى السنة فكثيرا ما استعمل المطر 
بمعناه العادى مثل : 

« فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى . وأما من قال : 
مطرنا يقوء كذا .. ال 

ا : لايدرى أله خير أم أخرو م 57 , 

( إقامة حد ... خير من مطر أربعين ليلة » (6 , 

« إن السنة ليس بأن / ليس السنة ألا يكون ( فيها ) مطر» 317 

"7 » لو أمسك الله المطر عن عباده خمس سنين ثم أرسله‎ ١ 

9 إنى لأرى الفتن تقع خلال المدينة كوقع المطر » (#) 

«لوأ مر و ا 

: حدٌ يقام فى الأرض ير للناس من أن يمطروا » ٠١7‏ 


. ١ا١/‎ / الرعد‎ )١( 
. ”4 / لقمان‎ )0( 

(6) البخارى / أذان / ١807‏ ؛ واستسقاء / 78 ء ومغازى / ه” , ومسلم / إيمان / ١١5‏ », وأبو 
داود/ طب / 7١1‏ »ء والموطاً / استسقاء / 4 , وابن حنبل / 4 / ١١!‏ . 
(5) الترمذى / أدب / 8١‏ ء وابن حبل / ”" / ١5” 2 ١79٠‏ ,و4 /5١”؟.‏ 
(ه) النسائى / سارق / 7 » وابن ماجة / حدود / " . 

5 ابن حنبل / 7 / 475" 35572 . 
(0) النسائى / استسقاء / ١5‏ . 

(6) ابن حنبل / 3٠١8/0‏ . 

(9) النسائى / استسقاء / ١١‏ . 
)٠١(‏ ابن حنبل / 9570/5 . 


د(هم): 
لم يرد الفعل « هم »© فى القرآن إلا عند الشروع فى ارد ب خطا لا يتم مع 
ذلك : 


«إذ هم قوم أن يسطرا إليكع أيدييتب (أى بالأذى) فكف أيديهم عنكو» ١!‏ . 

١‏ ولقد همت به وهم بها ( يوسف وامرأة العزيز فى القصة المشهورة ) لولا 
أن رأى برها ربه 6 0000 

«إذهمت طئفتان منكم أن تفشلا » 7" , 

. 49 ) ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك‎ ١ 

« وهمّت كل أمة برسولهم ليأخحذوه » وجادلوا بالباطل ليدّحضوا به الحق 
فأخذتهم فكيف كان عقاب ؟ + (65؟, 

٠‏ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيُمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول 
مرة ؟ 2776 ( ومعروف طبعا أنهم لم يخرجوا الرسول عليه السلام » بل هو الذى 
هاجر بأمر من الله ») . 

وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا » 97 . 


. ١١ / المائدة‎ )1( 

(0) يوسف / 55 . 

() آل عمران / ١77‏ . 
(4) النساء / ١١7‏ . 

(6) غافر / © . 

. ١ / العوبة‎ 5 

(0) العوبة / 4لا . 


5000000 


أما فى الحديث فكثيرا ما يسة سمل الفعل « هم ») فى الصواب والخير » كما 
أن فعله قد يقع . وها هى ذى بعض الشواهد على هذا الاستعمال : 

( إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين » .١(‏ 

« فكلما هم المتصدق بصدقة ... ) ''2. 

اللو 

وطريي جيه نحملا .., 

ارسي 0 

؛ لقد هممت ألا أدع فى الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا ... » 00©. 

و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ... » عن" 


2» ١ / والترمذى / وتر‎ ,» "١ / »ء وأبر داود / وتر‎ ٠١ / البخارى / تهجد / 755 » وتوحيد‎ )١( 
. "44 / ” / وابن ماجة / إقامة / 184 ء وابن حنبل‎ 

(7) السائى / زكاة / 5١‏ ء وابن حنبل/ 7 / 589 . 

"© البخارى / لباس / 5 ء والنسائى / زكاة / 5١‏ . 

(4) مسلم / إيمان / 7١5‏ . 

(5) ابن حنبل / ” / 474 . 


ا" 


كت 


سس 2 ب 


( وججحب ) : 


لم ترد ه وجب » في القرآن إلا بمعنى « وقع , » سقط © » وذلك فى قوله 


عسص مص 


تعالى عن البدن حين تذبح ة فى الحج فتقع على جنوبها ٠:‏ فإذا وجيت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعيرٌ ع 21 أى أنها لم تأت فيه بمعنى ٠‏ لزم الشىء 
وأصبح فرضا لابد من أدائه » ولا بمعنى ٠‏ أصبح الشىء حقا لفلان لا يد من 
تأديته له » اللذين استعّملّت فيهما فى عدد من أحاديثه عليه الصلاة والسلام 
0 0 

« إذا أماب / جاوز / مس إلختان الختان فقد وجب الغسل»”" . 

« فما بلغنى / أتانى من حدٌ فققّد وجب »© 9 . 

« فإن . ع عا ا رز 

67 » ما من مسلم بشهد ل ثلاث إلا وجيت له الجنة‎ ٠ 

« من أذكل ثلاثة من صأبه . .. وجبت له الجنة » 10 

ات وود مو ير 30 

الوح وبي 77 

ولا يحلف عند هذا المنبر على يمين أثمة ... إلا وجبت له النار » (5 


(1) الحج / 95 .0 

(1) الترمذى / طهارة / 6١‏ » والموطاً / طهارة / ال , "ا , هلا ء وابن حنبل / © / ١١8‏ »2 
4 /وا/لاة. 

أبو داود / حدود / ” , والنسائى / سارق / © . 

(4) البخارى / بيوع / 10 »٠‏ والنسائى / بيوع / ؟ ء وابن ماجة / بيوع / ١7‏ » وابن حنبل / ؟/ 
48 . 

(6) الترمذى / دعوات / ١6‏ . 

(5) ابن حنبل / 4 / ١44‏ . 

(0) أبو داود / جهاد / 1١‏ ؛ والترمذى / فضائل الجهاد / 7١ ٠ ١/‏ , والنسائى / جهاد / ©" ,2 
وابن ماجة / جهاد / ه؟ ٠‏ والدارمى / جهاد / © , وابن حنبل / "' / "44 6”وه/ ,57٠6‏ 
0" 

(4) مسلم / إمارة / ١١‏ » وأبو داود / وتر / 7١‏ ء والنسائى / جهاد / ١4‏ . 

(4) ابن ماجة / أحكام / 4 , وابن حنبل / 7 / 1156 .818 . 


« وطء ) : 
ورد ١م‏ الوطء » ومشتقاته فى القران ست مرات ؛ ولم يستعمل فى أى منها 

يععنى 9 السماع 0 »على ينين أن ذلك معني من المعانى التى استخدمته 
الأحاديث النبوية فيها . وهذه هى المواض ضع التى وردت فيها هذه المادة فى القرأن 
0 
١‏ وأورئكم أرضهم وديارهم .وأموالهم وأرضا لم تطأوها » ١١‏ 

١‏ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن مأأوهم 
١‏ م يم الو 016 


عمل صالح ) “ااا 
ا ا ا بن 
إن ناشئة الليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا » 00 . 


والان اك شواهد الحديث على استعمال هذه الكلمة فى معزى «الجماع): 
0 لا توطأ حامل / الحبلى حتى تضع » .2١'‏ 

"' » ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن ؟‎ ١ 

فإذا حلت الصلاة فليطأها » 7 . 

و فإن هى أقرّت حتى يطأها فهى امرأته ) 3 


, الأحزاب / /7؟‎ )١( 

(9) الفتح / 55 . 

. ١١١ / التوية‎ )6( 

(4) العوبة / /ا”ا . 

(5) المزمل / 5 . 

00) أبو داود / نكاح / © ع والترمذدى / مير / ١6‏ ؛ والدارمى / طلاق / لم١‏ » وابن حنبل / 
لا 1 ع لام 75١‏ . 

(0) الموطأ / أقضية / 714 8" . 

(6) الدارمى / وضوء / 85 . 


2 


التعبيرات 


هذا الفصل خاصّ بالتعبيرات الموجودة فى كل من القرآن أو الحديث فقط 
دون الآخر » وكذلك التعبيرات الموجودة فى كليهما لكن فى استعمالها فى 
أحدهما خصوصية تميّزه تمييزا واضحا عن استعمالها فى الآخر . على أن يكون 
معلوم) أن التعبيرات التى سقتها هنا ليست هى كل التعبيرات التى من هذا النوع» 
وإنما هى بعض من كل : 


« صرفنا الآيات / .نفصل الآيات » : 

من تعبيرات القرآن التى تدور حول كلمة ١‏ أية » والتى لم ترد مع ذلك فى 
الحديث قوله سبحانه : ١‏ قصلنا ( تفصيل ) الآيات / صرّفنا ( نصررف ) 
الأيات » » وهذه شواهده : 

« انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون » 297 . 

« انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » ''2. 

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » 7 . 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » (4؟. 

. 660 » قد فصلنا الآيات لقوم يذّكرون‎ ٠ 


)01 الأنعام / 5 . 
إق4 الأنعام / 6 . 
فيه الأنعام /لاة . 
45 الأنعام /مة. 
(ه) الأنعام / 175 . 


1 


1512001100 
« كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون » 7" . 
٠‏ كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون » "" . 
١‏ يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » 47" . 


2 وصرفنا الأيات لعلهم يرجعون ع( "ا 


. 7١ / الأعراف‎ )١( 
. الأعراف / 8ه‎ )0( 
. 58 / يونس‎ )20( 
. ” / الرعد‎ )4( 


(ه) الأحقاف / ا؟ . 


 ؟١1*9‎ 


, ومن أياته ( أن ) . 
ومن التعبيرات القرانية التى تدور حول هذه الكلمة أيضا ولا وجود لها فى 
الحديث قوله ل ومن آياته ( أن ) دو » وقد ورد هلا التعبير فى القرآن إحدى 
عشرة مرة : 
؛ ومن آياته أن خلقكم من تراب » ثم إذا أنتم ب بشر تنتشروا 0# 
١‏ ين أل أذَل لح من لفسكم زواج سكو يها 4 
١‏ ومن آياته خلّق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ١‏ 99 
٠‏ ومن آيائه منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله » 247 . 
« ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ) د" 
« ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره © (01) 
« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولإذقكم من رحمته 6 90. 
١‏ ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر» "4 . 
( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » فإذا أنزلنا عليها الماء اهتسزت 
)0 


ضحد © 


وربستث © 


٠١ / الروم‎ )١( 

() الروم / 3١‏ . 
© الروم / 3١‏ . 
(4) الروم / 31 . 
(5) الروم / 4؟ . 
0١١‏ الروم / 6؟ . 
0 الروم / 45 . 
(6) فصلت /97" . 
(9) فصلت / 58 . 


1 


” » ومن آياته خلق ااسماوات ارق زما بت ننهها ص دابة‎ ١ 
” » ومن آياته الجوار التعيفات فى البحر كالأعلام‎ ١ 
2, إلى معجمها‎ ٠ وهذا التعبير لم يرد ف كتب الأحاديث الثمانية ري جعت‎ 
. وأستبعد أشد الاستبعاد أن يكون قد ورد فى غيرها من كتب الحديث9؟‎ 


. 75 / الشورى‎ )١( 

(0) الشورى / 37 . 

(0) من الآن فصاعد) إذا قلت إننى لم أجد الشىء الفلانى فى الحديث فإن المقصود هو أننى 
ع 8 فى كتب الأحاديث الثمانية التى ذكرتها فى مقدمة هذا الكتاب » وأستبعد جدا 
وجوده فى غيرها من كتب الحديث الشريف 


« إن فى ذلك لآية / لآيات ... » : 
ومن التعبيرات القرآنية التى تدور حول كلمة ١‏ آية » أيضا قوله عز وجل : 
٠‏ إن فى ذلك لاية / لآيات » » الذى تردد كثيرا فى القرآن الكريم » ومع ذلك 
لا أثرله فى كتب الحديث الثمانية التى اعتمدت عليها . وهذه هى الشواهد 
القرأنية التى ورد فيها هذا التعبير : 

« إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » ,١(‏ 

« إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » 27 . 

« إن فى ذلك لأية للمؤمنين » 9" . 

« إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » 47 . 

. 80 » إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون‎ ١ 

؛ إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون » .2١‏ 

؛ إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون » "© . 

« إن فى ذلك لآية » وما كان أكثرهم مؤمنين » (4, 

.©'” » إن فى ذلك لاية لقوم يعلمون‎ ١ 
50 


. ١٠١9 / هود‎ )9( 

(9) الحجر / /ا/ا », والعنكبوت / 14 . 
(4) البحل / 5501١١‏ . 

. ١١ / النحل‎ )5( 

(5 النحل / 58 . 

0 التحل / /1” . 


. 5+ ١/4 , يمه(‎ ١" ١ "١, ٠١ 2خ0) الشعراء / / » /لاك ع‎ 


. 6١ / النمل‎ 0 


فة 
)0 
(ه2 


0 ا 


ال ا 9 ار د ب ان 
« إن فى ذلك لآيات قوم يؤمنون » فذا 
« إن فى ذلك لايات لقوم يسمعون ) 7". 

« إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون » 247 . 

« إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون » "'2. 

« إن فى ذلك لايات لكل صبار شكور» 217 . 
إن فى ذلك لايات العرسميةة 0 

إن فى ذلك لآيات لأولى النهى » 20 . 

« إن فى ذلك لايات » وإن كنا لمبتلين » 237 , 
« إن فى ذلك لأيات للعالمين » 7١؟.‏ 

« إن فى ذلك لايات . أفلا يسمعون ؟) ,2©1١(‏ 


سبا/ 5 . 


الأنعام / 44 » والنحل / 5, » والنمل / 85 » والسنكبوت / 55 »ء والروم / 31 » والزمر / 
١ه‏ . 


الرعد / ” ء والروم / ٠ 7١‏ والزمر / 7 » والجاثية / ١‏ . 
يرسف / 4 , والنحل / ١١‏ » والروم / 4؟ . 

إبراهيم / © » ولقمان / ”١‏ , ومبأ/ ١9‏ »ء والشورى / 5" . 
الحجر / هلا . 

. ١78 / طه‎ 

. "١ / المؤمنون‎ 


. 7١ / الروم‎ 0٠١( 
5 الح‎ )]1 


 ؟١ا/-‎ 


( كذلك ) يبيّن الله لكم آياته / للناس ... ) 

كذلك من التعبيرات القرآنية التى تدور حول كلمة ١‏ آية » ولم أعثر على 
شىء منها فى الحديث قوله سبحانه ٠:‏ (كذلك) يبين الله لكم أياته / للناس »© ؛ 
الذى ورد فى القرآن الكريم تسع مرات : 

دتري للدلكم ارات املعم شكوه 1 

كلك بي هكم لأبك »وال سكيم 

29 » كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تعقلزت‎ ٠ 

« كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يعقون » ”4 

)*( » ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون‎ ١ 

١" » كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تهتدون‎ ١ 

"7 » كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون‎ ١ 

« كذلك يبين الله لكم آياته » والله عليم حكيم » ”7 


. 7752 151١19 / البقرة‎ )١( 
. النور / 4ه‎ )5( 

. 5١ / النور‎ )5( 

(4) البقرة / ل/ا8١‏ . 

. 57١ / البقرة‎ )0( 

() آل عمران / ٠١”‏ . 
(0) المائدة / 894 . 

(6) النور / 9ه . 


5١46 


د جحد / يجحد بآيات الله / بآياتنا » : 


وهناك تعبير قرانى مقارب للتعبير السابق لم يرد فى الحديث أيضا » وهو 
«جحد / يجحد بآيات الله / بآياتنا» » وهذه شواهده : 
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم » 17 
« وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » «9 . 
( وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون » 9 
« وما يجحذ بآياتنا إلا كل ختار كفور » (4 
« ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » 220 . 
٠‏ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون » 0 
و كذلك يفك الذين كانوا بآيات الله يبجحدون » 9" , 
« وكانوا بآياتنا يجحدون » (24. 
« لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بأياتنا يجحدون » 7( . 
« ... إذ كانوا يجحدون بآيات الله » 59 , 


. هود/ 5ه‎ )١( 
. 41 / العنكبوت‎ )"( 


(4) لقمان / "” . 
(5) الأنعام / 7 . 
(5) الأعراف / ١ه‏ . 
0) غافر / 5" . 

. ١6 / فصلت‎ )0( 

. 7”8/ فصلت‎ )9( 
. 7١ / الأحقاف‎ ٠١( 


5١52 


/ كذب بأياته / كذبوا بآياتنا / بأيات ربهم .. الخ 6 
ومن هذه التعبيرات أيضا قوله عز شأنه ٠‏ كذب بآيانه ١‏ كذبوا بآياتنا / 
بآيات ربهم ... إلخ » » الذى تكرر فى القران الكريم نيفا وثلائين مرة » وهذه 
هى شواهده :. 
؛ يا ليتنا نردٌ ولا نكذب بآيات ربنا » 297 
0 فمن 0ك 16 
, كذبرا بأيات 0 واماكاهم 07 4 ينذا 
2 والذين ا ركذبرا 0 النار ) 50 
١‏ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بأنوبهم ؛ 0 
« والذين كفروا وكذبوا , بآياتنا أرنك أ اصحاب الجحيم )( 
« والذين كذبوا بآياتنا صم وك قن يم 0 
رولا تيع أهواء الذين كذبوا بأياتنا » 17 
« والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 7 النار » 23١9‏ , 


! "17 / الأنعام‎ )١( 

30 العام 1811 . 
0 الانفال / 5ه . 
(5) يريس هوك 
(5) البقرة / 59 . 
() آل عمراتن / ١١‏ . 
0) المائدة / 1٠١‏ 6 85 ء والحديد/ ١9‏ . 
28 الأنعام / 9 . 
5 الانعام / هل( . 
)٠١(‏ الاعراف / 6" . 
)١١(‏ الأعران / 40٠‏ . 


؛ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا . إنهم كانوا قوما عمين » "١‏ . 
١‏ وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا ا 0 

, ... بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) ا" 

9 والذين كذبوا يآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم » (؟ . 
٠‏ ذلك مكل القوم الذين كذبوا يآباتنا » 0 

. . 217» ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياننا‎ ١ 

60 ) والذين كذبوا بآياننا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون‎ ١ 
, 40 » ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياننا‎ ... 9 

3 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولك لهم عذاب ين‎ ١ 
.'١"” » فملنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا‎ « 


١‏ ويوم نحشر من كل أمة فوج) ممن يكذب بآياتنا » لاا 


. 54 / الأعراف‎ )١( 

(؟) الأعراف / لا . 

. 1١152 1١75 / الأعراف‎ )5( 
. ١47 / الأعراف‎ )1( 

(ه) الأعراف / ١95‏ . 

(5) الأعراف / لا/ا١‏ . 

. ١87 / الأعراف‎ )0( 

(4) الأنبياء / /الا . 


05 الحج / لاه 5 


. 55 / الفرقان‎ )٠١( 


. النمل / 5م‎ )1١١( 


نت 


2 وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الأخرة فأولتك فى العذاب 
ل ا١١)‏ 

محصرول ) 1 

« كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 1 

0 وكذبوا بآياتنا كذابا » 29 . 

2 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو كذب بآياته 4 0 

« فمن أظلم ممن افترى على الله كذيا أوكذب بآياته ؟ » 00 , 

« ... حتى إذا جاؤوا قال : أكذيتم بآياتى ولم مخيطوا بها علما ؟ 7.6 . 

ويمكن أن نلحق بها هذه الآية : « بلى » قد جاءتك أيانى فكذبت بها 
واستكبرت »4 10م 

وبرغم ورود هذ! التعبير فى القرآن هذا العدد الكبير من المرات فإنى لم ألقه 
فى الأحاديث النبوية الكريمة . 


. ١5 / الروم‎ ١ 
. 47 القمر/‎ )0( 
. 38 / البا‎ )0( 
. 7١ / (4؟) الأنعام‎ 


م 
(5) الأعراف / 1!” » ويونس / ١9‏ . 


(5) النمل / 84 . 


2251 


«أتى » : 

من هذه الكلمة نشأ هذا التعبير : ٠‏ ما يأنيهم من ... إلا ... » ؛ الذى ورد 
فى القرآن خمس مراتء ولم يرد مع ذلك فى الحديث . وهذه شواهده القرأنية : 

.2١' » وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون‎ ١ 

؛ وما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون » إفذا 

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين » 227 . 

.'4” » وما يأنيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون‎ ١ 

وفى الحديث مع ذلك تعبير خاص بما سيحدث للمسلمين بعد وفاة 
الرسول عليه السلام استهلاله هكذا : ٠‏ (س)يأتى ( على الناس ) زمان ... ) 
أو شىء مقارب لذلك ٠ء‏ وهذا التعبير لا أثر له فى القرآن الكريم . بل إن القرآن 
الكريم فى نبوءاته عن مستقبل الإسلام إنما يقتصر على مستقبل الدين فى 
صراعه مع الكفر وأنه منتصر لا محالة » أما التفصيلات الخاصة بما سيحدث 
داخل امجتمع الإسلامى يعد هذا الانتصار فلا وجود له فيه . وهذه شواهد التعبير 
المذ كور فى الحديث النبوى : 

.©( » لا يأتى عليكم زمان إلا الذى بعده شر منه‎ ٠ 

, 27 » ... يأنى على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها‎ ٠ 


. "9 / »ء وبونس‎ ١١ / الحجر‎ )١( 
. 7 / الأنبياء‎ )5( 

(©) الشعراء / © . 

(4) الزخرف / ل . 

(6) البخارى / فتن / ١‏ . 

(" الموطأ / صفة النبى / "١‏ . 


1ن 


؛ سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما فى يديه 6 1١‏ . 

« وسيأتى على الناس زمان ما يبالى الرجل من أين أصاب المال » 57 . 

. 7 » ليأتينَ على الناس زمان لا يدرى القاتل فى أى شىء قتل‎ ١ 

يأنى على الناس زمان ... لا يجدون إماما يصلى بهم » 57'. 

« يأتى على الناس زمان يأكلون الريا » ”© . 

,21( ) ... وسيأنى على الناس زمان يمشى الرجل يصدقته‎ ١, 

« يأتى ( على الناس ) زمان يغزو ( فيه ) كام من الناس © ”"' , 

« يأتى على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور » فليختر العجز 
على الفجور » (4). 


سباق عل التانى شتواك خف اعارضع )17 


. 79 / أبو داود / بيوع‎ ١0 

النسائى / بيوع / " 2ه . 

(0) مسلم / فتن / 5ه . 

(4) ابن ماجة / إقامة / /ا؟ . 

(5) النسائى / بيوع / ”؟ ؛ وابن ماجة / مجارات / 0/8 . 

(6) البخارى / فتن / 55 », ومناقب / 55 , وزكاة/ 4 ١١٠‏ ء وملم / زكاة/ 5ه , 
والنسائى/ زكاة / 15 . 

0) الترمذى / جهاد / 5”/ ؛ وفضائل أصحاب النبى / ٠ ١‏ ومسلم / فضائل الصحابة / 7١‏ , 
وابن حنبل / ” / ل . 

() ابن حنبل / ” / 8/ا؟ ‏ /141 . 

(8) ابن ماجة / فتن / 74 . 


35358 


وأجره - 

تكرر التعبيران التاليان : 9 ما سألتكم من أجر فهو لكم / ما أسألكم عليه من 
أجر» فى القرآن كثير) » ومع ذلك لم يردا فى الحديث التبوى مع أنهما قد سيقا 
كثيرا فى القرآن على لسان الرسول . وهذه شواهدهما فى القرآن : 

0 فإن توليتم فما سألتكم من أجر»‎ ١ 

« وما تسألهم عليه من أجر . إن هو إلا ذكر للعالمين » ”؟. 

.''” » قل :ما أسألكم عليه من أجر إلا ٠ن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا‎ ١ 

. 247 » وما أسألكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين‎ ١ 

«قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجرى إلا على الله » 60 . 

«قل : ما أسألكم عليه من أجر ء وما أنا من المتكلّفين » 2©9. 

« قل : لا أسألكم عليه أجرا . إن هو إلا ذكرى للعالمين » © . 

«ياقوم »لا أسألكم عليه أجرا» (24, 

.237 » اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون‎ ١ 

« قل : لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى © .2١١7‏ 


- © > 


231 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ؟وع‎ ١ 


. ٠١64 / يونس / 7/7 . (0) يوسف‎ )١( 

(؟) الفرقان / /اه . (5) الشعراء / 86661١541١46 ١١7/9١9‏ . 
(©) مبأ/ 27 . )١(‏ ص/85”7. 

(0) الأنعام / 6٠‏ . () هود / ١ه‏ . 

. 717 / الشورى‎ )٠١( . ”١/سي‎ )9( 


. 45 / ء والقلم‎ 4٠ / الطور‎ )١١( 


ني 


« أهل الأرض » : 


0010 
000 
إفرة 
00 


وهذا أيضاً من التعبيرات الحديثية التى لا أثر لها فى القرأن : 
ل اطلعت إلى أهل الأرض د 

«أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » 0 

9 أنتم خير أهل الأرض © 29 . 

9 ... ثم تنزل له لمحبة فى أهل الأرت » (25, 

« ... ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم » 60 . 

« هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ) 17 . 

9 لو أن أهل السماء وأهل الآأرض اشعركوا ... » 9" , 

« فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل العخها حت كا 


البخارى / جهاد / ١‏ . 
البخارى / تفسير سورة /ا١‏ / ه , والترمذى / قيامة / ٠١‏ : وابن ماجة / زهد / لا" . 
البخارى / مغازى / 8" . 


الترمذى / انفسير سورة ١9‏ / /ا.. 


(5) البخارى / مراقيت / 717 , 75 ء وأذان / 151١‏ 157 ء وابن حنبل / 7 / 88 . 


0002 


ابن ماجة / فتن / 1" . 


0 الترمذى / ديات / 38 . 


0/2 


ملم / صلاة / /8 . 


21 


«(فعاأنى يؤفكون» : 

ورد هذا التعبير تسع مرات فى القرآن مكيّه ومدنيه » وبرغم هذا لم أجده فى 
الاستعمالات الأسلوبية فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام . وها هى ذى 
شواهده ١‏ فى القرآن الكريم : 

« ذلكم الله ؛ فأنى تَؤفكون ؟ + (20. 

« قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده » فأنى تؤفكون ؟ » (5" 

« لا إله إلا هو , فأنى تؤفكون ؟ » 7"©. 

« ذلكم الله ربكم خالق كل شىء : لا إله إلا هو ؛ فأنى تؤقكون ؟ ©" 

. 80 » ثم انظر أنى يوفَكون‎ ٠ انظر كيف نبين لهم الآيات‎ ١ 

143 يضاهكون قول الذين كفروا من قبل الاتلهم الله ! لى يؤفكوت‎ ٠ 

١‏ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخّر الشمس والقمر ليقو 
الله . فأنى يؤفكون ؟ 2 0 . 

« ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن : الله . فأنى يؤفكون ؟ » 47 

17 » هم العدو , فاحذرهم ء قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟‎ ٠ 


. 86 / الأنعام‎ )١( 

(0) يونس / 384 . 
(5) فاطر / ” . 

. 5٠ / غافر‎ )4( 

(6) المائدة / هل . 
52 التوبة / "٠‏ . 

(0) العنكبوت / 5١‏ . 
0( الرخرف / /القى . 
(5) المنافقون / 4 . 


ا 


( لاا بد . 


د ا اك 5-0-6" 


« ...فاذا رأى أنه لا بد منه 00-7" 


الل سيا حت ا للد" 
« ...إلا ألا تدرا منها بدًا » (؟ 
0 ا 0 6 . 


« إن كنتم لا بد أكليها نأميتوها ( أى البصل والثوم » بالطبخ » 0©) 


« إن كان لا بد متمنيا اموت ...© 207. 


. '" / الدارمى / زكاة‎ )١( 

(0) الترمذى / صلاة / ١77‏ ء والنسائى / سهو / 8 . 
(6) الدارمى / سير / 50 » وابن ماجة / صيد / "3 . 
(5) أبو داود / صلاة / الا١‏ . 

(5) أبو دارد / أطعمة / 4٠١‏ » وابن حنبل / 4 / ١9‏ . 
(5) اليخارى / دعوات / 3٠‏ , ومسلم / ذكر/ .٠١‏ 


5 


: ليلة البدر»‎ ١ 
ليس لهذا التعبير أى وجود فى القرآن الكريم  أما فى الحديث فإليك هذه‎ 
: الأمثئلة عليه‎ 
.2©١( » هل تمارون فى القمر ليلة البدر ؟‎ « 
. 7 » تَضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر‎ ( 
. 9 © كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب‎ ... « 
ليس لها شعاع مثل القمر ليلة اليدر » 7؟2.‎ ٠ ٠ 
0 » صورتهم على صورة القمر ليلة اليدر‎ 2 


)١(‏ البخارى / أذان / ,١75‏ وملم / إيمان / 5845 ء وأبو داود / سنة / ٠ ١4‏ والترمذى 1١‏ جنة/ 
6لا ء وابن ماجة / زهد / 98 ء وابن حبل / ؟ / هل/ا؟ 1١١/9592‏ . 

(0) البخارى / رقاق / 6٠‏ ١ه‏ ء وملم / ليمان / 515 , ل9ا؟ , وابن حنبل / ٠ "1/١‏ و"؟/ 
© . 

(5) أبو داود / علم / ١‏ : 

(8) ابن حنبل / © / 15" . 

(©) البخارى / بدء الخلق / 8 ء والترمذى / قيامة / 7١‏ » وابن ماجة / زهد / 95 , والدارمى / 
رقاق / ٠١7‏ ء وابن حنبل / ”: / 56" ١١/59,‏ 2ي)و"/هه؟. 


 »5>55 2 


0 بادروا لس ... 4 : 
وهذا أيضا من التعبيرات النبوية التى لا يعرفها القرآن الكريم . ومن شواهده 
فى كلامه عله : 


9 بادروا بالأعمال سنا : ...© 230 
« بادروا بالموت عا 0 . 


؛ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » 9 . 
بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم » '؟©. 

. ©( بادروا الصبح بالوتر»‎ ١ 

« وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا لا 


)١(‏ ملم / فتن / ١١15 ١78‏ ء وابن ماجة / فتن / 48" ء واين حنبل / " / 57١4‏ , /ا10 ء 
"© . 

(0) ابن حنبل / " / 144 . 

(0» ملم / إيمان / 185 ء والترمذى / فتن / "١‏ , وزهد / " . 

. 15١٠ 4١8 / © / ابن حنبل‎ )4( 

(0) مسلم / مسافرين / ١59‏ » وأبو داود / وتر / 4 ء والترمذى / وتر / ١١‏ ء وابن حنبل / ” / 
لا" , ل" , إلا . 

(5) ابن ماجة / إقامة / 4لا . 


1 


3د ه» و 


« بعشت ) : 

عثرت فى الأحاديث النبوية المشرفة على العبارات التالية التى جاءت على 
لسان الرسول عليه السلام وفى كل منها الفعل ١‏ بعت بحن ] اابصيفة الى ال 
للمجهول ) ؛ والتى لم يرد شىء منها فى القرآن + 


« بعشت أنا والساعة كهاتين ) 217 . 
فا بعك ارتم :بج 510 


الو نفس الساعة فسبقتها » ( 
ار 0 

ل ا 
تن عرو أو 
« إنى بعة بعت إلى أمة 41 نا 
ييه 
« إنى | 
وبعثت إلى الئاس عامة » 20١0‏ , 


ف 


و 


/ البخارى / رقاق / 79 ؛ وطلاق / 70 »ء وتفسير سورة 9/ا ؛ رمسلم / جمعة / 4 » وفتن‎ ١١ 
ء, ه"١ ء وابن ماجة / مقدمة / ل ء وفتن / 75 , والدارمى / رقاق / "4 ء وابن‎ 317 
.5؟7/هوي,ا٠١9/ حبل! ؟‎ 

(0) الدارمى / مناقب / 5ل . 

(1) البخارى / تعبير / 7١7‏ » واعتصام / ١‏ » وجهاد / ١157‏ ء والنسائى / جهاد / ١‏ . 

() الترمذى / فتن / 9” . 

(5) مسلم / أدب /5 . 

52 الموطأ / حسن الخلق / 28 . 

(0) البخارى / مناقب / 77 . 

0 الترمذى / قرآن / 5 ؛ وابن حنبل / ه / ١77‏ . 

(5) النسائى / جبائر / ٠١“*‏ ء, والموطأ / جنائز / لاه . 

)٠١(‏ ملم/بر/87. 

(1) البخارى / تيمم / ١‏ وصلاة / 05 ء, والنائى / غل / 7١‏ , والدارمى / صلاة / ١١١‏ . 


11ت 


( أما بعد ) : 

أيضا من العبارات التى كان النبى عليه السلام يستخدمها كثيرا وليس لها 
ذكر فى القرآن قوله عليه السلام : ١‏ أما بعد » » وذلك فى خطبه ورسائله فى 
الغالب 2١7‏ كقوله صلى الله عليه وسلم : 

أما بعد » فإن خير الحديث كتاب الله » 7" . 

« أما بعد . ألا أيها الناس » إنما أنا بشر يوشك أن يأنى رسول ربى 


/ وبيوع / "ا ومسلم‎ ٠ ١5 / وجمعة / 54 »وكسوف‎ 2, "١ / انظر البخارى / بدء الوحى‎ )١ 
. 5 / 5 / جمعة / "5 55 وحدود / 9 ء وابن حنبل‎ 

(1) رياض الصالحين / الحديث رقم 17١‏ . 

إفرة رياض الصالحين / الحديث رقم 0 


3 


دما / لا يبغى ل ... ( أن ) ...»2 : 
ورد هذا التعبير فى القران ست مرات هى : 
« وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ) (©2, 
« وما تنزلت به (أى بالقرآن) الشياطين * وما ينبغى لهم وما يستطيعون)”" . 
وما علمناه ( أى الرسول ) الشعر » وما ينبغى له » 7(" , 
ولا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النهار 8 7؟ . 
« رب » هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى »© 60 . 
وما اردق لا أن مسمن ررك من ااه ا 

ظ ويلاحظ أنه فى كل المواضع التى ورد فيها هذا التعبير فى القرآن #ماعدا 
الموضع الأخير » قد أتى بمعنى أنه 9 لا يمكن أن يكون لأنه يخالف طبيعة 
الشويء أو الشخص المتحدث عنه ) . أما فى الموضع الأخير فيدل على «التندم) 
لأن ما وقع من الكفار من الشرك بالله كان إئما شنيعا عقوبته الجحيم . أى أن 
هذا التعبير لم يستخدمه القرأن قط فى التوجيه الأخلاقى أو الأدبى أو ال يعى 
كما هو الحال نى معظم الحالات التى لقيتها فى النصوص الحديثية : وهى : 


« لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه 296 


. 59 / مريم‎ )١( 

(؟) الشعراء / ١؟‏ , 

ا اللا 

. 2١ / يس‎ )0( 

(5) ص / ه” . 

. ١ / الفرقان‎ )( 

(0 الترمذى / فتن / 51 ء وابن ماجة / فتن / "5١‏ . 


3 


؛ لا ينبغى للحاكم أن يقضى بعلمه » ١‏ 


ام ب ويا 6 
؛ لا ينبغى لنبى أن تكون له خخائنة الأعين » 2 

؛ لا ينبغى لجيفة مسلم أن تيس بين طهر أهله ...6 
لا ينبغى للصدّيق أن يكون لعانا » 60 . 


لا ينبغى أن يعذّب بالنار إلا رب النار » 17 

6 ... لا ينبغى لأحد عنده شىء من العلم أن‎ ٠ 

فهذا أول فرق ؛ وهو كما ترى فرق هام 0000 » وهو أن 9ينبغى6 
ارد اي سن ابن على الكل عابنا برطي ودر نا ل يمل أن 

وى الب لكر وما بيشي القن 6 

« ... كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك » 17 


. 4 / ابن ماجة / أحكام‎ )١( 

() البخارى / أنبياء / 114 2 56 »2 وتفسير سورة 54 / 5" ء وتوحيد / 00 » وأو داود / سنة / 
"١ء‏ والترمذى / صلاة / 

(9) أبو داود / حدود / ١‏ . 

() أبو داود / جدائز / 5" . 

(©) مسلم / بر / وابن حنبل / 7 / 53856511 . 

(5) أبو داود / جهاد / ١١7‏ , وأدب / ١1154‏ ء والدارمى / سير / 1" . 

. 5١ / / البخارى‎ "0 

(6) البخارى / مظالم / ١4‏ » وأدب / 468 ء ومسلم / لقطة/؟١‏ », وابن ماجة / أدب / © » 
وأبو داود / أطعمة / © . 

() ابن ماجة / أدب / هه : 


ها بال ... ؟ 
حو در و القوم الفلانيين . .. ؟) » وإن كان تعبيرا 
بين القران والحديث » لم يرد فى القرآن إلا مرتين : 
ا : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتى قطعن 
أيديه. ؟ )١(‏ 
« قال ( أى فرعون ) : فما بال القرون الأولى ؟ » 297) 
أما فى الحديث فقد تكرر أكثر من ذلك » وها هى ذى الشواهد التى 
« ما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباء ؟ » ١7‏ 
و 1 
« فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : ... 3 
١‏ ما بال هؤلاء يرفعون بأيديهم فى الصلاة ؟ 7 
« ما بال رجال يطأون ولائدهم : لم يدعونهن يخرجن 
ما بال أقوام ا 
« مابال أقوا يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن ا" 
١‏ ما بال أقوام يلعبون بحا.ود الله ؟ 6 7" . 


ع ذا 


.ه١ يرسف / 860 . (؟) طه/‎ )١( 

(9) أبر داود / طب / 75 ء وابن حنبل / 7 / /51؟ ,3117 . 

(4) البخارى / أذان / 357 », وأدب / ١١8‏ ء ومسلم / صلاة / ١١8 ١١9/‏ ء وأبو داود / صلاة/ 
130 ء والنسائى / مهو / 4 , 40٠‏ :», وابن ماجة / إقامة / 58 ء والدارمى / صلاة / /ا , 
وابن حبل / ”7 31١9.7‏ وه/١١٠.‏ 

(5) البخارى / أحكام / 14 ؛ وإيمان / ” , ومسلم / إمارة / 75١‏ » وأبو داود / إمارة / ١١‏ ء 
والدارمى / زكاة / "١‏ . 

(5) النسائى / سهر / ه ء وابن حنبل / 85/8 .88 ٠١7‏ . 

(0) الموطأ / أقضية / 8" . 

6) النسائى / افتتاح / 1 

(5) الموطأً / أقضبة / 4" .ه78 . 

. ١ / ابن ماجة / طلاق‎ )٠١( 


8 ان 


ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية ؟ » )١(‏ 

9 مابال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الكُسّى 56 

فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول الى فلو 9217 , 

.24( ما بال أقوام يرغبون عمّا رخص لى فيه ؟»‎ ٠ 

ال 0 

250 » ما بال أقوام يتنرّهون عن الشىء أصنعه ؟‎ ٠ 

والآن نلاحظ أن عدد المرات التى قيلي فبيابينا التعبير فى الحديث أكثر 
كثيرا من عدد المرات التر. ورد فيها نفس هذا التعبير فى القرأن » وهذا هو 
الاختلاف الأول . وهناك اختلاف آخر هام وهو أن الاسم المضافة إليه كلمة 
ابال؛ فى القرآن قد جاء فى المرتين جمعًا معرفا ب «أل) العهدية » وهو ما لم 
يحدث إلا فى حديث واحد من الأحاديث التى قابلتنى » أما الباقى فالمضاف إليه 
فى معظم الشواهد إما جمع منكر وإما مفرد معرّف ب ٠‏ أل » غير العهدية . 
كذلك فالسؤال فى الأحاديث كلها تقريبًا هو سؤال استنكارى يعبّر به الرسول 
يم عن عدم رضاء عن الأ الذى بتحدث عن , أم فى قر قليسى فيه 
هذا المعنى . م إن هذا التعبير إنما ورد ة فى القران فى كل من المرتين على لسان. 
شخص كان يعيش فى مصر فى الأزمان القديمة ؛ أما فى الحديث فقد ورد 
تعليقا على حوادث أآنيّة . من هنا نرى أن التعبير » وإن كان مشتركا بين القرآن 
والحديث » فإن استعماله هنا غيره هناك » ولهذا التغاير مغزاه ولا شك . 
)١(‏ الدارمى / سير / 58 ء وابن حنبل / 5 / 58 . 
)١(‏ النسائى / مهو/ 59 ء وأبو داود / صلاة / ١144‏ ء وابن حنبل / © / 85 ,ثم ٠١7‏ . 
(5) ابن حنبل / 4 / ١١٠١‏ . 
(4) مسلم / فضائل / ١18‏ . 


(6) مسلم / مساجد / 6859 . 
(5) ابن عاجة / إقامة / "١‏ . 


1 بن 


« تبع جنازة » : 
وهذا أيضا من التعابير التى تكررت فى الأحاديث النبوية ولم ترد فى القرآن 
لكريم -- 
« من تبع جنازة فله قيراط » 2١7‏ . 
ننم حارة وشملها فلاخ مرات ققدت فى :ب عاي 001 
الو صو يي ا 
00 
١.‏ الجنازة متبوعة ولا تتبع اد من تقدمها » (© 
امعد ا ا 


(0) اليخارى / جنائز / لاه » ومسلم / جنائز / هه » والنسائى / جنائر / 04 , واين حنبل / ه / 
ف رف ا) 

(؟) الترمذى / جنائز / 5٠‏ ء, وابن حنبل / " / "7١‏ , /ا4” 477٠‏ ,مها الاه . 

(6) أبو داود / جنائر / 47 , وابن حنبل / ” / 8” . 

(5) ابن حنبل / ” / /ا45؛ , 4لا 758ه اله . 

(5) العرمذى / جنائز / 77 , وأبو داود / جنائز / 47 , 494 ء وابن ماجة / جنائز / ١١‏ » وابن 
حنبل / ١8/1لا”‏ .ه١4‏ +1557 . 


د 


تثلى عليهم آياتنا » : 

ورد هذا التعبير بنصه أو ما يقاربه كثيرا فى القرآن » ومع ذلك لم يرد فى 
الحديث فى حدود ما تنبهت حا ا با ا 
أضيق الحدود بحيث لا يتناسب مع الكثرة التى ورد بها فى القرآن الكريم . وهذه 
فقط بعض أمثلته فى كتاب الله : 

. ١" » ربنا » وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم أياتك‎ ١ 

باو سيو ع عو 

77 » من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله‎ ٠ 

؛ وإذا تتلّى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا لافار لفان بلق اة 9 

© على عليه ا ينت توف فى جو لذن ,كا لكر‎ ١ 

©00 » قد كانت آيانى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون‎ ١ 

؛ وإذا تْلَى عليه آياتنا ولّى مستكبرا كأن لم يسمعها » 7©. 

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحى » 4 . 

؛ إذا تتلى عليه أياتنا قال : أساطير الأولين ‏ ”1 


(0) البقرة / 9؟١‏ . 

. ١8١ / البقرة‎ )2( 

(9) ال عمران / ١١7‏ . 

. ”١ / الأنفال‎ )4( 

40 الحج / ؟ن ., 

() المؤمنون / 55 . 

(0) لقمان / ل . 

(6) الجاثية / 5 » وال عمرات / ٠١‏ . 


. ١ / والمطففين‎ ٠ ١١ / القلم‎ )5( 


ا 


« مثوى الكافرين / المتكبرين / الظالمين » : 
وما ورد فى القرآن من تعبيرات لم ترد فى الحديث النبوى وصف النار بأنها 
مشوى الكافرين أو المتكبرين أو الظالمين : 
ٍ ومأواهم النار » وبئس مثوى الظالمين ! ») 
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فلبعس مثوى المتكبرين !) (" . 
١‏ أليس فى جهنم مثوى للكافرين ؟ 6 7“ . 
9 أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ؟ 0 240. 
« ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فبئس مثوى المتكبرين ! ) 90 . 


000 


. ١5١ / آل عمران‎ )١( 
. 75 / النحل‎ )( 


(5) العنكبوت / 58 ء والزمر / 7١‏ . 
26)20 الزمر / 1 : 
(©) غافر / كلا . 


5 7 


« فأصبحوا فى دارهم / ديارهم جائثمين 
ومن التعبيرات القرآنية التى لم ترد فى الأحاديث النبوية قوله تعالى فى -خمسة 
مواضع من القرآن الكريم : 
؛ فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا فى دارهم جائمين » <9©. 
( وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين » 0 
« فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ) ا 


. 95١ 18 / الأعراف‎ )١( 
. 94 2 5! / هود‎ )6( 


200000 


0 يجادل فى ( أيات > الله ؛ : 

وهذا أيضا تعبير قرآنى صميم » وقد بحثت عنه فى مظانه فى الأحاديث 
النبوية المشرفة فلم أجده » على حين ورد فى القرأآن تسع مرات : 

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » (" . 

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » "''. 

« ما يجادل فى أيات الله إلا الذين كفروا » 7'. 

2 ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله ) 0 

« والذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم ... » ”* . 


« إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر 


« ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله ؟ أنى يصرفون ؟» 7 . 
2 ويعلم الذين يجادلون فى أياتنا ما لهم من محيص ؛ 0 


اله 1 
*(0) الحج /8 ء ولقمان / 7٠١‏ . 
(6) غافر / 4 . 
(4) الرعد / ١‏ . 
(ه) غافر / 38 . 
(5) غافر / 5ه . 
(0») الرعد / 59 . 
0) الشورى / ه” . 


« جنات تجرى من تحتها الأنهار » : 

هذا التعبير رغم مجيئه فى القرآن الكريم ( مكيه ومدنيه ) خمسا وثلاثين 
مرة لم أجده فى الحديث النبوى الكريم . ومن أمثلته فى القرآن : 

« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات مخرى من خحتها 
الأنهار 237 . 

« ومن يطع الله ورسوله يدخخله جنات مخرى من متها الأنهار» (" . 

« لهم جنات تخرى من متها الأنهار خالدين فيها أبدا » 7" . 

« إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات مجرى من متها 
الأنهان 240 . 

بشراكم اليوم جنات مخرى من نختها الأنهار » 80 . 

( جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جرى من متها الأنهار) ا 


. 58 / البقرة‎ )١( 

. ١١ / الساء‎ )( 

) اللمائدة / ١١9‏ . 
() العنكبوت / /ه . 
(ه) الحديد / ١7١‏ . 
(0) البينة / / . 


ان 


« حاء » : 
هناك ثلاثة تعبيرات قرأنية مميزة مرتبطة بكلمة ١‏ جاء » لم أجدها فى 
الحديث : 


أولها ٠‏ لقد جكت شيئا صفئه كذا » » وهذه هى المواضع التى ذكر فيها: 
و لقد جعت شيئا إمرا » 00 

١‏ لقد جكت شيئا نكرا » يا" 

« لقد جعت شيا فريًا» 0؟2. 

لقد جئتم شيئا إدًا ) 0 

أما ثانى تلك التعبيرات فهو فإذا جاء وعد ... » » وهذه مواضعه : 

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأمن شديق !280 , 

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم 0 

. 2" » فإذا جاء وعد الآأخرة جكنا بكم لفيفا‎ ١ 

« فإذا جاء وعد ربى جعله دكّاء » 80 . 


. ل١‎ / الكهن‎ )١( 


() الكهف / 5ل . 
0 مريم / 57 .0 


010 مريم / 685 . 
(ه) الإسراء / © . 
(5) الإسراء / لا . 
(0) الإسراء / ٠١4‏ . 
(6) الكهف / 56 . 


د 


ويبقى التعبير الثالث ؛ وهو : « جاءكم ... من ربكم » » وقد ورد عددا غير 
قليل من المرات » وها هى ذى شواهده : 

يا أيها الناس » قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم » 2١7‏ . 

يا أيها الناس » قد جاءكم برهان من ربكم » ”25. 

.''' » قد جاءكم بصائر من ربكم‎ ١ 

١‏ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدئى ورحمة ) ا 

.©©0 ) أرعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟‎ ١ 

« قد جاءتكم بينة من ربكم ) '21. 

« يا أيها الناس » قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور » 9" . 

« قل :يا أيها الناس » قد جاءكم الحق من ربكم » 47 , 

والملاحظ أن هذه التعبيرات » رغم ورودها بهذه الكثرة فى القرآن الكريم » 
لا توجد فى كتب الحديث الرئيسية الثمانية التى تقوم عليها هذه الدراسة . 


. ١1/٠ / النساء‎ )١( 

. ١9/5 / النساء‎ )0( 

ف الأنعام / 645 . 

(5) الأنمام / /ا6١‏ . 

(ه) الأعران / 51" , 59 . 
(5) الأعراف / الا , هم . 
(0) يونس / /اه . 

. ٠١8 / يونس‎ )6( 


« إن الله ( لا ) يحب ال ...ين » : 
من التعبيرات التى تكثر فى القرآن قوله جل جلاله : ١‏ إن الله يحب 

المقسطين / المحسنين / المدقين . إلخ » . أوه إن الله لا يحب الكافرين / 
الخائنين / المعتدين ... إلخ ) . وقد بحثت عن هذين التعبيرين فى الحديث 
التبوى فلم أجد إلا قوله #6 : 0 وأحسنوا . إن الله يحب المحسنين » مرة 
واحدة(١2.‏ كما وجدت فى الأحاديث النبوية أيضا تعبيرا مشابها لهذا التعبير » 
لكن المفعول به فيه مفرد » مثل : 

« إن الله يحب العبد الموؤمن المتن التواب © 17 

57 » إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف‎ ١ 

« إن الله يحب العبد التقى الغنىئ الخفئ » (؛ 

« إن الله يحب فلانا فأحبّه » (6» 

رهو ما لا يعرفه القرآن إلا منفيا » والمفعول به من » الموصولة التى تبدأ 
جملة صلتها ب «١‏ كان » : 

إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا » 3 

« إن الله لا يحب من كان خحوانا أثيما » ( 


. 67 / أبو داود / جهاد‎ )١( 

. ٠١97 800/1١ / ابن حبل‎ )0( 

(9') ابن ماجة / زهد / ه . 

(4) ملم / زهد / ١١‏ . 

(65) البخارى / أدب / 4١‏ ء ومسلم / ير / ا©١‏ . 
(5) النساء / ”3 . 

0) النساء / لا١٠‏ . 


21 88 


أو يكون المفعول كلمة « كل ) مضافة إلى مفرد : 

« والله لا يحب كل كفار أثيم  ١١‏ 

« إن الله لا يحب كل خوان كفور » 7') 

« إن الله لا يحب كل مختال فخور » (؟ 

« والله لا يحب كل مختال فخور » 47 

ولا يقف الفرق بين التعبير القرأنى ولخدي من هده المادة عند هذا » إذ 
0 هذه 00 لتى تحور كلها إلى قالب واحد عبارة 
با و ا 

« إن الله عز وجل جميل يحب الجمال / الجميل » (5 

إن الله رفيق يحب الرفق » "5 

إن اللةضي ‏ مسترويحي الخال ار 

وله 
« وهو وتر يحب الوتر» 7" 
وهناك أيضا تعبير آخر يقوم على الفعل « أحب ) وجدت منه عدة 


. 7/5 / البقرة‎ )١( 

(0) الحج / 78 . 

. ١8 / لقمان‎ )0( 

(؛) الحديد / 7 . 

(5) ابن حنبل / 4 / ١١54 2 ١57‏ 6 ١6١ء‏ ومسلم / إيمان / ١417‏ . 

(1) مسلم / بر / لاا » وأو داود / أدب / ٠١‏ »ء والدارمى / رقاق / 7 ء والموطأ / استقذان / 25/8 
وابن حنبل / 4/ 81 . 

(0) أبو داود/ حمام / ١‏ » وأدب / 1٠‏ ء والنسائى / غسل / 7 . 

(4) البخارى / دعوات / 58" , ومسلم / ذكر / ه »56 »ء وأبو داود / وتر/ ١‏ +" » وابن ماجة / 
إقامة / ١١4‏ ء ودعاء / ٠١‏ ء والدارمى / صلاة / 7١9‏ ء وابن حنبل / ” //71 . 


ع ات 


شواهد فى الحديث ولم أجده البتة فى القرآن » وهو : ٠‏ إذا أحب الله عبدا / قوما 
فعل له(لم) كذا » , وها هى ذى الشواهد التى لقيتها فى الأحاديث النبوية : 
إذا أحب الله العبد أثنى عليه ... » 237 , 
« إذا أحب الله عبدا حماه الدنياع» 299 
١‏ إذا أحب الله العبد نادى جبرئيل : ... » 7" , 


« إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم » 647 . 


ارا 1 
« إذا أحب أحد كم أخاه فليعلمه إياه » ' 


وبالمناسبة فلم يرد فى القرآن الفعل ٠‏ ولي ؛ مسندا إلى الغائب المفرد » بل 


لم يرد مسندا إلى أى ضمير آخر غير 0 تاء المخاطب » » وذلك فى قوله تعالى : 


.©90 6 إنك لا تهدى من أحبيت‎ ١ 


كذلك ورد من الفعل « أحب » فى الجديث التعبير التالى الذى لا يعرفه 
القرآن الكريم : 
١‏ من أحب الأنصار أحبه الله » © 


. 76 / * / ابن حبل‎ )١( 

() الترمذى / طب / ١‏ ء وابن حتبل / © / 1727 5 

(5) البخارى / أدب / ١‏ ء وبدء الخلق / "١‏ » وتوحيد / 95 , ومسلم / بر / /ا6١‏ ء والترمذى / 
تفسير سورة /١9‏ 7 ء والموطأ / شمر / ١8‏ ء وابن حنبل / ؟/ /51؟ "4١6‏ /)4وهت/6١53.‏ 

(5) ابن حنبل / 5 / 477 2 4365 ء والترمذى / زهد / لاه . 

(65) الترمذى/ زهد / 5ه ء وأبو داود / أدب / ١١7‏ ء وابن حنبل / 4 / ١١١‏ . 

(0) القصص / 81 . 


(/) ابن ماجة / مقدمة / ١١‏ ٠وابن‏ حتبل / " / اعه لاا'ه ‏ و5/ 9537 1١٠١١‏ ١١5"”؟.‏ 


ا 


عن خب الحرين والشية فقن الم 13 
#اعن الح يناه أضر بكرن 1 
من أخب القران فشر 7 
عن حب القاء آله لحي الله لماجي 
0 وأبغض لله ونين اشاة 
... من أحبنى فلحي ) 000 
اموا ا لي 
من أحبنى وأحبّ هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يوم 
القيامة) (4؟ , 


4 


. ١١ / ابن ماجة / مقدمة‎ )١( 

(0) ابن حنبل / 4 / 1١7‏ . 

(6) الدارمى / فضائل القرآن / ١‏ . 

(4) مسلم / ذكر / 18٠ ١4‏ » والترمذى / جنائز / لا , وزهد / 5 » والنسائى / جنائز / ٠١‏ 
والدارمى / رقاق / 17 » والموطأ / جنائز / ١ه‏ ء وابن حنبل / ” / 40١ 7١7‏ 2و”» 
لا0 وغ ل كه ءروه/5 144/5 /78؟. 

(6) أبو داود / سنة / ١6‏ ء والترمذى / قيامة / ٠١‏ », واين حنبل / " / 47/8 , 15١٠‏ . 

( ابن حنبل / 955/26 ء ومسلم / فتن / ١١9‏ . 

(0) الترمذى / مناقب / 8ه ء واين حنبل / 4 / /الم ,وه / 5ه ,لاه . 

(4) الترمذى / مناقب / ٠١‏ ء وابن حنبل / ١‏ / لال . 


«ذو/ ذات محرم ) 
لم يرد هذا التعبير فى القرآن ا 
ارب وتات بحن ناكار 1 
٠لا‏ يخلونٌ رجل بامرأة إلا ذو محرم ) 30 
١‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ا 
لايبيتن رجل عند امرأة ...إلا أن يكون ... ذا محرم ؛) 
١‏ لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم 6906 . 


45 


() الترمذى / حدود/ 5" » وابن ماجة / حدود / ١١‏ »وابن حنبل / "٠٠ / ١‏ . 
() البخارى / نكاح / ١١١‏ ء وجهاد / 14٠‏ ء رابن حنبل / 5 / 588 445 . 
() أبو داود / عتاق ٠  /‏ والترمذى / أحكام / 4" , وابن ماجة / عتق / © . 
(؛) ملم/ سلام/ ؟١‏ : 

(5) مسلم / حج / 1:١4 1١١‏ علىاة وابن حنبل / ” / 5١5», ١١‏ . 


تك 


> هل 


( حسبه جهدم  )‏ ( حسب أمرئ من ال ... أن يفعل كذا وكذا ) : 
ورد فى القرآن هذه العبارات : 


« حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » 9 . 
فإ حسبك الله » (24. 

« حسبك الله » 260 . 

« حسبى الله )» بل 

0 هى حسبهم ) 0 


(قيو عي قار 
2 حسبهم جهنم ) 00 
أما فى الحديث فقد وردت العبارات التالية : 


( بحسب ابن آدم أكلات يمن صلبه ) ةا 


. 7١5 / البقرة‎ )١( 

(6) ال عمران / ١7"‏ »ء والتوبة / 9ه . 

. ٠١85 / المائدة‎ )( 

(8) الأنفال / 57 . 

(5) الأنفال / 54 . 

(5) التوبة / ١79‏ ء والزمر / 8" . 

. ٠١5 / التوبة‎ )0( 

() الطلاق / ”" . 

(5) المجادلة / 8 , 

. ١77 / +4 / الترمذى / زهد / ل!ا4 ء وابن حنبل‎ 0٠١( 


, 0 امرىّ من الشر أن يحقر أخاه 10 ا" 


, بحسب امرئ من الشرّ أن يشار إليه » ا 

. 27 » فحسبه قراءة الإمام‎ ١ 

.247 » ... فحسبك من الخدم ثلاثة‎ ١ 

« إن كان بك الشرٌ فحسبك ما بين هذين من الشْرّ» 90 , 

وبالمقارنة بين العبارات القرأنية وعبارات الحديث نخرج بالملاحظات التالية : 
أولا , أن , دين فى كل العبارات القرآنية لم تضّف إلا إلى ضمير » أما فى 
الأخاذية ققد أضيفت أحيانا إلى اسم ظاهر وأحيانا إلى ضمير . ثانيا . أنه ما من 
عبارة قرآنية ركبت على النحو العالى :.حسب امرئة من كذا أن يفعل كذا 
وكذا » », بينما نجد فى الحديث أكثر من عبارة مصبوبة فى هذا القالب . وثالثا , 
أنها فى الحديث قد أنت فى بعض الأحيان للتشريع والتوجيه الأخلاقى » أما فى 
القرآن فلا . ورابعًا » أن خبر 9 حسب » فى القرآن لم يخرج عن كلمتين هما 
د لفظ الجلالة » ولفظة 9 جهنم » أو ضميرها , أما خبرها فى الحديث فمتتوع: 
فضلا عن أنه فى الشواهد التى عثرت عليها لم يحدث أَنْ ضِمْ أيا من اللفظين 
الموجودين فى العبارة القرانية . 


(0) الترمذى / قيامة / ٠١‏ . 
() الموطأ / نداء / 473 . 


(4) ابن حنبل / ١95/1١‏ . 
(5) الموطأ / طلاق / 7" ء والبخارى / طلاق / 1١‏ , وأبو داود / طلاق / 1٠‏ . 


ا 


و حق ال ... على ال ... كذا وكذا ) : 
ما ورد فى الحديث النبوى الكريم المجموعة التالية من العبارات المتشابهة : 
«( حق الطريق كن الا 
و حق العباد على الله ألا يعذّبهم 0 
( حق المسلم على المسلم خمس ...6 7'. 
١‏ حق الله على عباده أن يعبدوه » 240 , 


«( حى المؤمن على لمن ع خصال 000 ا" 


أما فى القرآن الكريم ذلم يرد سن ذلك شىء » بل إن كلمة « حق » لم 
ترد فيه مضافة لغير الضمير ( هاء الغائب على وجه التحديد ) وفى ثلاثة 
مواضع ) جاءت فيها كلها «نصوبة على خلافها فى الشواهد الحديثية التى 
عثرت عليها » إذ أنت فيها جميعا مرفوعة على الابتداء . وهناك عبارات حديثية 
يقترب ت ركيبها كثيرا من العبارات السابقة ؛ ولايوجد منها أيضا شىء فى 
القرآن » ومنها : 

و حق على 5 سيلو أن فحق لكي 7 


)١(‏ البخارى / استثذان / ” » ومظالم / 75 », وملم / لباس / ١١5‏ » ,أبو داود / أدب / ١7‏ غ2 
وابن حنبل / ” / 35 ,29 . 

(؟) اليخارى / لباس / ٠١١‏ ء واستثذان / ”٠0‏ , ومسلم / إيمان / 48 452 ء والترمذى / 
إيمان / ١8‏ . 

(5) البخارى / جنائز / ” » وملم / ملام / 4 56 ء وابن ماجة / جنائز / ١‏ . 

(4) البخارى / لباس / ٠١١‏ »ء وامتئذان / 3٠‏ »ء وترحيد / ١‏ ». وملم / إيمان / 44 0 45 , 
١ه‏ , والترمذى / إيمان / ١8‏ . 

(5) ابن حنبل / ” / "6١1‏ , والنسائى / جنائز / 587 . 

(5) البخارى / أذان / 84 ء وأدب / ١158 1١70‏ ء رمسلم / سلام / ه ء وأبو داود / أطممة / 
«» والدارمى / أطعمة / ١١‏ ء وابن حنبل / 7 / 1٠١‏ 2)و4 ١١١/‏ . 


شع 85 


« حق لله على كل مسلم أن يغتسل ... » .2١‏ 
« حق على الله أن ... » 7“ . 


. 359 /و©/‎ 2 ٠١ / " / وابن حنبل‎ , ١7 / مسلم / جمعة / 5 »ء والبخارى / جمعة‎ )١( 

(1) البخارى / جهاد / 55 » ورقاق / 4" » وتوحيد / 7" » ومسلم / إمارة / "4 » وأبو داود / 
أدب/ 48 5 ٠١١١‏ »ء والترمذى / جنة / 5 , والنسائى / خيل / ١١١ ١5‏ » وجهاد / 218 
9 وابن ماجة / أشرية / 4 » والدارمى / أشربة / “ , وابن حنبل / 8 / 54٠‏ . 


شرن . 5 


: لايحل لفلان أن يفعل كذا وكذا » . 

هناك عدة فروق هامة بين طريقة استعمال القرآن لهذه العبارة واستعمال 
الحديث لها . ولكن فَلتَسق أولا شواهدها هنا وهتاك ثم نقارن بعد ذلك ٠‏ وإليك 
شواهد القرآن أولا : 

« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » ١١‏ 

« ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيا »27 . 

يا أيها الذين آأمنوا » لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرها» 59 

الأمسل الل اياون 010,325 7 آل نيو عن أزرني رن سياد 

ا 


حسنهن 4 


ثم هذه ثانيا شواهد الحديث النبوى الشريف التى عثرت عليها : 
الأول لاتفابه اناسع معو 0 00 

« لا يحل لامرئ يبيع سلعة إلا يبين ما فيه » ''2. 

وود كل لطر ب تع واو عي [0 30 
« لا خل الصدقة ة لغنى إلا لخمسة : . ا" 

لني اليج ل سد 37 


010 البقرة / ث8 . 
() البقرة / 8؟1؟ . 


. ١9 / العاء‎ )6( 

(4) الأحزاب / 7ه . 

(6) أبو داود / نكاح / 44 ء والدارمى / سير / 58 . 
(5) البخارى / بيوع / ١5‏ ء وابن حنبل / ' / 15١‏ . 
(0 ابن ماجة / مجارات / 58 . 

(8) ابن ماجة / زكاة / /ا"؟ , والموطأ / زكاة / 598 . 
( البخارى / طلاق / ”١‏ . 


« لايحل قتل مسلم إلا فى إحدى ثلاث خصال و 

« لايحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » ا 

.299 ) ... لاايحل لرجل ... أن يصلى وهو حفن حتى‎ ١ 

« لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » 247 . 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث 
ليال) 60 . 

( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى داءه زرع غيره » 7" . 

« لايحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئة » 9" , 

« ولا يحل لشلاثة نفر يكونون بأرض فلاة ... » 40 , 

1 لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ... » 2357 

ولا خل المسألة لغنى ولا لذى مرّة سو ؛ 00 


1 - / ده 1.ث ” ؛ 2 ٠.‏ .- 20110 
ولا خّل الصدقة لخنى إلا أن يكون له جار فقير ) ش 


(0. التائى / قسامة / م١‏ . 

(5) الترمذى / أدب / ١١‏ . 

() أبر داود / طهارة / 437 . 

(؟) مسلم / ير / 7550 ء والموطأ / حسن الخلق / ١54 0 ١"‏ ء وابن حنبل / 4 ٠١6‏ . 

(ت) أبو داود / طلاق / "5 » والترمذى / طلاق / ١8‏ ,ء والمرطاً / طلاق / ٠١5”. ٠١١‏ . 

() أبو داود / نكاح / 44 . 

© الترمذى / صلاة / ١48‏ . 

() ابن حنبل / ؟ / /ا/ا١‏ . 

(9) اين حنبل / ؟ / 740 2 49# . 

0 أبو داود / زكاة / 34 »ء والترمذى / زكاة / 55 ء والنسائى / زكاة / 5١‏ ء وابن ماعة / 
زكاة / 5١6‏ , والدارمى / زكاة / ١6‏ ء وابن حنبل / ” / ١54‏ ع لالا9 وه / ها" . 

(6) ابن حنبل /” / 1١‏ . 


>56 


وفى المقابلة بين هذه الشواهد وتلك ينضح لنا أن « اللام » التى بعد لا 
يحل »© فى العبارات القرآنية لم تدخل إلا على ضمير » أما فى الحديث فإنها لم 
تدخل فيما لقيت من شواهد إلا على اسم ظاهر . بل إن عبارة ‏ أحلٌ ل » التى 
وردت فى القرآن ععدة مرات لم تدخل «اللام» فى أى من شواهدها إلا على 
ضمير أيضا » وهذه هى الشواهد : 

٠١ » أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم‎ ٠ 

؛ وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم » 9©. 

؛ أسلت لكم بهيمة الأنيام » ' 0 

« يسألونك ماذا أحل لهم . قل أحلّ لكم الطييات » (4) 

«أحل لكم صيد البحر وطعامه 6(© . 

. 21 » وأحلت لكم الأنعام‎ ١: 

كذلك لا يوجد فى العبارات القرآنية أى استثناء » على عكس الأحاديث » 
التى كان: فى بر |امسضاءات ؛ 


. ا١ملا/‎ / البقرة‎ )١( 
/ البساء‎ )( 

(9) المائدة / " . 
(؟) المائدة / 5 . 
(6) المائدة / 8585 . 


. 3١ / الحج‎ )1( 


1 


ولا حول ولا قوة إلا بالله ) : 

هذا التعبير الإسلامى المتداول على كل الألسنة والمأثور عن النبى عليه 
السلام » إذ كان يردده كثيراً وينصح الصحابة بترديده لم زود في القراد الكريم ؛ 
وإنما ورد فيه ( مرة واحدة © قوله سبحانه وتعالى : ١‏ لا ة قوة إلا باللّه » "2 فقط 
من غير « لا حول »© . 


كما جاء تعبي ر؛ الحول والقوة » أيضا فى قوله عليه الصلاة والسلام : 


00 
/ض .. وشقٌ سمعه وبصره عدار 


: ع يا ا 7 


. "89 / الكهف‎ )١( 

() ابن حنبل / 5 / 731١ 3١‏ » وأبر داود / مسجود / / » والنسائى / تطبيق / /١‏ . 

0 أبو داود / لباس / ٠ ١‏ والترمذى / دعوات / 5ه » وابن ماجة / أطعمة / ١١‏ , والدارمى / 
استئذان / 5ه ء وابن حنبل / ”7 / 459 . 


56317 


« متاعنا ) إلى حين / متعناهم إلى حين » : 
ورد هذا التعبير فى القرآن بتنويعتيه هاتين مرات ثمانى على النحو التالى : 
٠‏ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) ا 
١‏ كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتّعناهم إلى حين » ا" 

« ... ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين » 9" . 

؛ وإن أدرى . لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » 40 . 
...إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » 950 . 
١‏ فآمنوا فمتعناهم إلى حين » ١"‏ . 
« ... وفى ثمود إذ قيل لهم : تمتعوا حتى حين ) 
أما فى الحديث النبوى الكريم فلم أجد شيئا من ذلك . 


ف4 


. 74 / والأعراف‎ , ١ / البقرة‎ )١( 
. 48 / يونس‎ )0( 

. 8١ / التحل‎ )6( 

. ١١١ / الأنبياء‎ )( 

(6) يس / 54 . 

. ١48 / الصافات‎ )١( 

0) الذاريات / 53 . 


لبا عباتي ' 
المع ميان او ا 0 ينا 
ا إلى أشد العذاب » كج 


« لهم فى الدنيا خزى ؛ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » ”5 

« ذلك لهم خزى فى الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » 7“ . 

« كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » 0 

وله فى الدنيا خزى ؛ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 6 *». 

)5( فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا » ولّعذاب الآخرة أكبر)‎ ١ 

5 لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة د وهم لا 
0 فذ4ا 

ولعلك لاحظت أن القرآن فى الغالب يشفع خزى الدنيا بعذاب الاخرة مبينا 
أنه أشنع وأخزى . أما فى الحديث فلم يرد هذا التعبير » وإن كنت قد وجدت فيه 
مغلم الرضول لرية ٠|‏ أجر ب مره توي النانيا ل 


. البقرة / ه68‎ )١( 

. ١١4 / البقرة‎ )0( 

. 5١ / المائدة‎ )7( 

(4) يونس / 948 . 

(5) الحج / 1 . 

(6) الزمر / 751 . 

. ١١ / فصلت‎ )0( 

0 ابن حنبل / 4 / ١8١‏ . 


5082 


) خسروا أنفسهم ؛ - 
جاء هذا التعبير فى القرآن الكريم ثمانى مرات : 
« ... الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » .2١'‏ 
« ومن خحفت موازينه فأولكك الذين خسروا أنفسهم » وه 
« قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 7" . 
١‏ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 0 
ومن خخفت موازينه فأولتك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون 60# 
« وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذين خخسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة) (؟' , 
وثمة تعبير قرآنى آخر مرتبط بالخسران هو « ف / وأولئك هم الخاسرون » » 
وقد تكرر هذا التعبير فيه أيضا ثمانى مرات »؛ ومع ذلك لم أعثر عليه فى 
الأحاديث النبوية . وإليك شواهده فى القرآن : 
, ومطعيرة ماأمر الله به أن بول ويفسدوت فى الأرض . أولعك هم 
الخاسروث » 0م . 
)١(‏ الأنعام / 5١ 1١5‏ 
(0) الأعراف / 8 . 
0) الأعراف / 87 . 
(؟) هود / 5١‏ . 
(5) المؤمنون / ٠١7‏ . 
(5) الزمر / ١8‏ . 


(6) البقرة / /ا؟ . 


« ومن يكفر به دأونئك هم الخاسرون ) 0 

. 9 » من يهد الله فهو المهتدى ؛ ومن يضلل فأولنك هم الخاسرون‎ ٠ 

« ... ويجعل الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعا فيجعله فى جهنم . 
أولئك هم الخاسرون ) 0 

ٌ حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » وأولكك هم الخاسرون » 47 . 

. 0” » والذين أمنوا بالباطل وكفروا بالله أولك هم الخاسرون‎ ١ 

« والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون » 217 . 

ومن يفعل ذلك فأولئك هم المخاسرون » 9 , 


. ١7١١ / البقرة‎ )١( 

(5) الأعراف / ١7/8‏ . 
(7) الأنفال / /1ا” . 
(5) العوبة / 19 . 
(5) العنكبوت / 7ه . 
5 الزمر / 57 . 
0 المنافقون / 8 . 


11 


؛ لا تتبعوا / ومن يتبع خطُّوات الشيطان » : 

هذا التعبير الذى ورد فى القرآن خمس مرات ( فى مكيّه ومدنيّه ) لم يرد 
فى الحديث النبوى . ليس هذا فقط » بل إن كلمة « خطوات » لم ترد فى 
القرآن إلا مضافة للشيطان » ولم يستعمل مفردها فيه فى أى موضع » وهذا كله 
ما يخالف القرآن فيه الحديث . والان إلى شواهد هذا التعبير فى الكتاب المجيد : 

ويا أيها الناس » كلوا بما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان » 19©, 

يا أيها الذين أمنوا » ادخلوا فى السلم كافة ء ولا تتبعوا خطوات 

الشيطان»7* . 

«ياأيها الذين أمنوا » لا تتبعوا خطوات الشيطان » 9" . 

« ومن يتبع خخطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » 247 . 

قلت إن هذا التعبير لم يرد فى الحديث . وهذا صحيح » وإنما ورد فى 
الحديث العبارات التالية » وهى شىء » وما نحن فيه شىء أخخر : 

.2©( » شيطان يتبع شيطانة‎ ١ 

« إن له تابعا من الج » 219. 

. "9 » أتبعه الشيطان برايته‎ ١ 

وفى العبارة الأولى تتم التبعية بين شيطانين لا بين الإنسان والشيطان » وليس 
فى العبارة ذ كر للخطوات . وفى الثانية والثالئة نرى الجن هو التابع لا المتبوع على 
)١(‏ البقرة / ١54‏ . 
(0) الأنعام / ١817‏ . 
(9) النور / 7١‏ . 


(4) النور / "١‏ . 
(5) أبو داود / أدب / لاه ء وابن حنبل / ؟ / 48". 


(5) ابن حنبل / 5 / ١87‏ . 
(0) ابن حنبل / 7 / 91717 . 


1ن 


ترد قط فى القران . 
كذلك قلت إن كلمة « خطوات» لم ترد فى القرآن إلا مضافة إلى 
« الشيطان » ٠‏ وأزيد هنا أن القرآن لم يستخدم إلا صيغة الألف والتاء » أما 
الحديث فإننى لم أعثر فيه على كلمة ١‏ خطوات » مضافة إلى الشيطان » كما 
عليدات سام بيده جين كتير : 9 خط » . وإليك الشواهد : 
يا زناها الخطا ‏ 210 . 
... وكثرة الخطا إلى المساجد » ١١‏ 
ا 00 
« ... كيما يكتب أثرى وخطاى ورجوعى » ”4 
وفى استخدامها مفردة فى الحديث إليك الشواهد الاتية التى سبق أن أشرنا 
ا 
« كتب له بكل خطرة نخطوها أجر ع (6, 
ليخ ارقت لد بها رجا 0 
الي كن حر ب 
خطوة كفارة » وخطوة درجة » 20©. 


. 5١ مسلم/ قدر/‎ )١( 

/ وابن ماجة‎ » ٠١5 / ؛ والنسائى / طهارة‎ ١94 / والترمذى / طهارة‎ ٠ 4١ / مسلم / طهارة‎ )1١( 
/ ء ولموطاً / سفر‎ ٠0 / وصلاة‎ , "١ / ء والدارمى / وضوء‎ ١4 / طهارة / 49 ؛ ومساجد‎ 
. هوه وابن حبل / ”7 / 778 #7617 / ”ا يوه/ 0لا‎ 

(60) الموطأ / جهاد / ٠١‏ 

() الدارمى / صلاة / 

(©) ملم / زكاة / 1" : 

0 البخارى / أذان / "٠‏ » ومسلم / مساجد / 507 ٠‏ وأبو داود / طهارة / ١717‏ , والترمذى / 
الجمعة / 5 والنسائى / جمعة / ٠‏ » وابن ماجة / طهارة / 5 » والدارمى / صلاة / 
6 . وابن حنبل / 2١50 / ١‏ . 

0) أير داود / صلاة / 48 , 


(6) ابن حنبل / 4 / ١80‏ . 
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« أعبد الله مخلصا له الدين » : 

هذا التعبير قد تكرر بتنويعاته فى القرأن الكريم عددا من المرات ملحوظً » 
وذلك فى المواضع التالية : 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق وي ماي حو لذ 

© ) قل : إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين‎ ٠ 

دقل : الله أعيد مخلصا له دينى » ا" 

الي ل ار ار 

« حتى إذا كنتم فى الفلك ... جاءتها ريح عاصف » وجاءهم الموج من 
ىق ماه اوعاب ا يي اي 0 

فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » (9) 

1 6 وإذا غشيهم موج كالظل دعا لله مخلصين له الدين‎ ١ 

. #0 » فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون‎ ١ 

هو الحى لا إله إلا هو ؛ فادعوه مخلصين له الدين » (3) 

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصِين له الدين حنفاء » ( 

ومع. ذلك فهذا التعبير لا وجود له فى الحديث النبوى فى حدود ما تتيهت » 


. الزمر/ ؟‎ )١( 

. ١١ الزمر/‎ )0( 

. ١4 / الزمر‎ )6( 

(4) الأعراف / 548 . 
(©) يونس / 77 . 
(0) العنكبوت / 58 . 
(0) لقمان / "" . 
(0) غافر / ١4‏ . 

(5) غافر / 18 . 
)١(‏ البيئة / © . 


2 00018 


وإن كنت وجدت فيه العبارة التالية :ه فأخلصوا له الدعاء »0ك وهى ( كما 
وى ) غنرها عن فيه ْ 

ومن التعبيرات القرانية التى دارت حول ١‏ الإخلاص » أيضا ولم أجدها فى 
الحديث النبوى ما جاء فى الايات التالية : 

« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا الخلصين » 7(" , 

: ولأغوينُهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين » 0 

« وما تجزون إلا ما كنتم تعلمون * إلا عباد الله المخلصين » ”4 . 

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين * إلا عباد الله الخلصين » 60 . 

9 فكدّبوه فإنهم لمحضرون * إلا عباد الله الخلصين » 690 . 

« سبحان الله عما يصفون # إلا عباد الله الخلصين » 9 , 


, 20 لوأن عندنا ذكرا من الأولين »* لكنًا عباد الله الخلصين‎ ١ 
, 00# قال : فبعزتك لأغويتَهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين‎ « 


. أيو داود / جنائز / 5ه‎ )١( 
1 يرك‎ 

6 الف 1 

. 5١٠ / الصافات‎ )0 

(ه) الصافات / 4ل . 

. ١78 / الصافات‎ )( 

. ١5١ / الصافات‎ )0/( 

, ١59 - 1١548 / الصافات‎ )( 
. 85 ص/487-‎ )9( 


5 2-2 


« خالفوا القوم الفلانيين » : 

استخدم الحديث النبوى هذه الصيغة التعبيرية فى عدهد من التشريعات 
مثل : 

« خالفوا المجوس » .2١(‏ 

« خالفوا المشركين » 2'7. 

« وخالفوا أهل الكتاب ... وخالفوا أهل الكتاب » 27 . 

١‏ خخالفوا اليهود » 7؟2. 

« اجلسوا . خالفوهم ) '60. 

« إن اليهود والنصارى لا يصبغون ؛ نخالفوهم ) 0ك 

, 9 » خالفوا المشركين . وفروا اللحى‎ ١ 

وهو ما لا يعرفه المرآن الكريم . ليس ذلك فقط » بل إن الكتاب امجيد لم 
يستخدم قط صيغة الآمر من هذا الفعل » لا فى تشريع ولا فى غيره . 


. 755 / 7 / مسلم / طهارة / 5ه ء وابن حنبل‎ )١( 

(0) البخارى / لباس / 54 » ومسلم / طهارة / 84 . 

(©) ابن حنبل / © / 5954 2 73168 . 

(4) أبر داود / صلاة / 38 »ء وابن حنبل / 74١ / ١‏ . 

(5) أبو داود / جنائز / 47 » والترمذى / جنائز / "٠‏ » وابن ماجة / جنائز / ه” . 

(5) البخارى / أنبياء / ٠ه ٠‏ ومسلم / لباس / 8٠١‏ ء وأبو داود / ترجل / ١8‏ » والنسائى / زينة / 
5 ءوابن حنبل / ” / 10٠١٠١ 54٠‏ . 

(0) البخارى / لباس / 54 ء ومسلم / طهارة / 84 . 
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؛ يحكم / يفصل / يقْضى بينهم (يوم القيامة) فيما (هم / كانوا) فيه 
يختلفون » : 

وهذا أيضا تعبير من تعبيرات القرآن الصميمة » إذ ورد فيه ( فى مكيه ومدنيه 
معًا ) ١7‏ مرة» ومع ذلك فلم أجده فى « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوى » إلا مرة واحدة هى : ١‏ فيما كانوا فيه يختلفون » (١؟,‏ وذلك فى عبارة 
طويلة مأخوذة أخذا من القرآن . وها هى ذى شواهده فى كتاب الله : 

'” » ثم إلى مرجعكم تأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون‎ ٠ 

با وو اع ا لل 

ار 7 

)6( » وليبيّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون‎ ١ 

يرك يتك ين بققيفنة يما تدر في نافرطلا 

7 » فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون‎ ١ 

4” » إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون‎ ١ 


/ والنسائى‎ » 5١ / والترمذى / دعوات‎ » ١١5 / وأبو داود / صلاة‎ » ٠٠١ / مسلم / مسافر‎ )١( 
. ١85 / 7 / وابن حنبل‎ » ١ / قيام الليل / ؟١ ء وابن ماجة / إقامة‎ 

() آل عمران / 688 . 

() آل عمران / 8ه . 

. ١54 / الأنعام‎ )4( 

(5) التحل / 57 . 

(5) الحج / 06 . 

. ١١7 / البقرة‎ 0 

. ١5 / يونس‎ )6( 


 ؟ا١ا/‎ 


وإن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) "١"‏ . 
١‏ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة قيما كانوا فيه يختلفون » (" . 
١‏ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 7" , 
« إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون » '؟'. 

«أنت كم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون » 7" . 

« إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » "١"‏ . 


ايو او 
(0) النحل / ١١4‏ . 
(5) السجدة / 76 . 
(4) الزمر/ ” . 
(©) الزمر / 45 . 
(5) الجائية / /ا١‏ . 


 5ا4-‎ 


لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » : 

هناك تعبير قرآنى مشهور تكرر كثيرا فى القرأن الكريم مكيه ومدنيه » وهو : 
١‏ لا خوف عليكم / عليهم ء ولا أنتم حزنون / ولا هم يحزنون ) ٠‏ وهذه هى 
شواهده : 


.2١( » ادخلوا الجنة , لا تيوق عليكم ولا أنتم مخرنون‎ ١ 
. "7 » يا عباد » لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون‎ 


. 7 » فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون‎ ١ 

« فلهم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » !44. 

٠‏ لهم أجرهم عند ربهم »ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ونان" 

« فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 5 

« ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 9 . 

٠‏ من أمن بالله واليوم الآاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » 40 , 


.'' »© فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون‎ ٠ 


. 45 / الأعراف‎ )١( 

(6) الزخرف / 58 . 

(©) البقرة / 4" . 

(4) البقرة / 17" 2 4لا" . 
(6) البقرة / 77 , /ال/ا7 . 
() البقرة / ١١7‏ . 

0) آل عمران / ١1/٠‏ . 
(6) المائدة / 59 . 

(9) الأنمام / 44 . 
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فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 270 . 


2 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ل" 


يحزنون)7' , 
ومع ذلك كله فهذا التعبير لا وجود له فى الأحاديث النبوية » على الأقل فى 
كتبها المشهورة الثمانية الى رجعت إليها . 


. الأعراف / ه”‎ )١( 
0 


0 الأحم او اك 


« وما أدراك ما ... ؟» : 

تكرر فى القرآن ذكر كلمة مثل ١‏ القارعة » ثم التقفية عليها بعبارة : ٠‏ وما 
أدراك ما القارعة ؟ » . وقد ورد هذا فى ثلائة عشر موضعا » وكلها متعلقة 
بأحداث يوم القيامة أو ما إليه بسبيل » وهذه شواهدها : 

.2١( 6 الحاقّة * ما الحاقة ؟ * وما أدراك ما الحاقة ؟‎ ١ 

.2©9 سأصليه مقر * وما أدراك ما سقر ؟»‎ ١ 

« ليوم الفصل * وما أدراك مايوم الفصل ؟ © ”'". 

.* يصلونها يوم الدين * وما هم عنها بغائبين * وما أدراك ما يوم الدين ؟‎ ١ 
5 ) ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟‎ 

« كلا ,إن كتاب الفجار لفى سجَين * وما أدراك ما سجين ؟ » 05(0؟. 

« كلا , إن كتاب الأبرار لفى عَلَييّن * وما أدراك ما علَّيُونَ ؟ » 2©7. 

99 والسماء والطارق * وما أدراك ما الطارق؟»‎ ١ 

. 40 » فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة ؟‎ ١ 

.290 » إنا أنزلناه فى ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر ؟‎ ١ 


. "١ / الحاقة‎ )١( 

. 7307/7١ / المدشر‎ )0( 

. ١4 / المرملات‎ )0 

. ١182-15 / الانفطار‎ )4( 


(5) المطففين / 8 . 
() المطففين / ١5‏ . 


. 7 ١ / الطارق‎ 0 
. ١١-1١ / البلد‎ )8( 
. 31١ القدر/‎ )9( 


0 


« القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما القارعة ؟) .2١(‏ 
١‏ فأمّه هاوية * وما أدراك ما هيه لي 


روم > ى 


« كلا يده ف الحطلَمة وما أدراك ما الُطمة »5 

والملاحظ أن القرآن يعقب هذا السؤال عادة بالإجابة عليه » وهذه بعض 
الأمثلة : 

« وما أدراك ها الحمية ؟ * نار الله الموقدة * التى تطلع على الأهدة » (4) 

)0 وما أدراك ما ليلة القدر ؟ * ليلة القدر خير من ألف شهر ) 00 


ظ ١‏ وما أدراك ما سجين ؟ * كتاب مرقوم ) 0 


: وما أدراك ما يوم الفصل ؟ * ويل يومعذ للمكذبين 6 "© 
) يدا درك مامت 9لا بل ولاه اديه البقر #اطليهة ين 


عش ») الا 
ا 


١ / القارعة‎ )١( 

٠١ / القارعة‎ )5( 

(59) الهمزة / 4 -س 

(؟) الهمزة / © ب 

(5) القدر / 2 " 

(5) المطففين / 8 - 8 

0 المرسلات / ١١-1١4‏ . 
02) المدثر / 717 ب 36 . 


ب 


« هل أدلكم على ...؟ / هل أنبدكم ب ... ؟ ١-2‏ ألا أدلكم على 


...؟ / ألا أخبركم ب ...؟ » : 

التعبيران الأولان من هذه التعبيرات الأربعة لا وجود لهما فى الحديث » 
بينما التعبيران الأخيران لا وجود لهما فى القرآن . أى أن الاستفهام القرآنى هو 
دائما استفهام مثبت ؛ أما استفهام الحديث فهو استفهام منفى . وها هى ذى 


شواهد التعبيرين الأولين فى القرآن : 
9 قال ) أى الشيطان ) :يا أدم هل أدلك على شجرة الخلد وملّك لا 
على ا" 


« ... إذ تمشى أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ » ”5 

«هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ؟ 6 (). 

٠‏ وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا مقعم كل مزق 
إنكم لفى خلق جديد؟ » 24. 

« يا أيها الذين آمنوا ؛ هل أدلكم على مخارة تنجيكم من عذاب أليم؟ )”6 . 

:قل وي و سن 

« هل أنبككم على من تنزّل الشياطين ؟» 7©. 


. ١١٠١ / طله‎ )١( 

(؟) لله / 1١‏ . 
فيه القصص / ١١‏ 5 
(؟) سبأ/الا. 

(ه) الصف / ١٠١‏ . 
(6) المائدة / "٠‏ . 
(/ا) الشعراء / 515١‏ . 


شروة 5 


« قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ؟ » ” 

” ) قل : أأنبككم بخير من ذلكم ؟‎ ١ 

« قل : أفأنبعكم بشر من ذلكم ؟ © 7" 

والآن إلى الشواهد الحديئية على التعبيرين الأخيرين ٠‏ ولنبدأ بالأول : 

« ألا أدلك على أبواب الخير ؟ ) ' 

وي ارد يوسا 

و ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 2©1(6, 

وقد وردت هذه الصيغة الاستفهامية فى مواخ 00 


الضمير المفعول على النحو التالى : ١‏ ألا أدلك ؟ ألا أدلكما ؟ ألا أدلكن ؟ ألا 
أدله ؟ ) ” 


. ٠١" / الكهف‎ )١( 

(0» آل عمران / ١6‏ . 

(5) الحج / 77 . 

(8) الترمذى / إيمان / / . 

(©) ملم / طهارة / 4١‏ » والترمذى / طهارة / 55 : والنسائى / طهارة / ٠١1‏ ؛ وابن ماجة / 
طهارة / 49 »ء والدارمى / وضوء / "٠‏ ء وابن حنبل / ” / 798 , 5١#‏ ,و" / ”3 . 

(5) اليخارى / مغازى / 58 » ودعوات / 0١‏ 58 ء وقدر/ 7 » ومسلم / ذكر/ 44 + 485 ء 
7 وأبو داود / وتر / 7١6‏ ؛ والترمذى / دعاء / لات ء وابن ماجة / أدب / 54 » وابن حنبل/ 
ا 1٠٠/7‏ ءوه(/ه!١.‏ 

(0) انظر مثلا البخارى / نفقات / 5 »ء وأيمان / 9 ء ومسلم / إيمان / 97 » وطهارة / 4١‏ ,2 
ومسافرين / ١79‏ ء وإجازة / ٠١‏ ء, وسنئة / لا" , وأدب / ١5١ ٠ ٠٠١‏ » والترمذى / 
طهارة/ 74 ؛ رالنسائى / طهارة / ٠١/‏ ء وقيام الليل / 41 » رصيام / 40 ء واستعاذة / ١‏ , 

وابن ماجة / طهارة / 44 ٠‏ وأذان / ١‏ ء. ومساجد / ١4‏ ء وإقامة / ١917‏ »ء والدارمى / 

صلاة/ " ء والموطاً / وصية / هء وابن حنبل / 45/١‏ ١م‏ ,و7 / هلا( ,للا , 
لاع ل و« ”7 رغ 55#" ا لامك داوروه/ه1ا ادهلا 
ا لال و5 /طرذ؟ء 11:7 ءلاه: . 
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والان إلى شواهد التعبير الحديثى الثانى : 

« ألا أخبركم بخير البرية ؟ » .2١(‏ 

« ألا أخبرك برأس الأمر ؟ » «1 

5” » ألا أخبركم ... بمن حرم عليه النار ؟‎ ١ 

« ألا أخبركم بشراركم ؟) (؛ 

« ألا أخب ركم بخيار أمرائكم وشرارهم ؟ ' كعك 

١) ألا أخبركم بخي ركم من شركم ؟‎ ١ 

افع عي 70 

2701111 
 تولتمالا‎ 


. 9865/37 / ابن حنبل‎ )١( 
. 745/7 1074/7 ١/8 / وابن حنبل‎ , ١١ / ابن ماجة / فتن‎ )5( 


() العرمذى / قيامة / 48 », وابن حنبل / 4١8 / ١‏ . 
(4) ابن حنبل / 5" / 4094 , 

(5) الترمذى / فتن / لالا . 

(") الترمذى / فتن / 5/ . 


2176 


« ذلك أدنى أن ...» 

ورد هذا التعبير فى القران فى خمسة مواضع هى : 

ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ؛ ١"‏ . 

؛ فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع .فإ خفتم ألا عدوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لاض ارا 0 

ه ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها » 77 

دع لاسي لون قاف ا ا لان 
تشاء ا يي 
يحزك ويرضين بما آتيتهن كلهن ) 7؛ 

ويا أيها النبى قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يذنين علهن من 
جلابيبهن . ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينَ » 260 . 

أمًا فى الحديث فلم أعثر عليه . 


. 787 / البقرة‎ )١( 
. " / النساء‎ )0( 
. ٠١8 / المائدة‎ 90 
. ه١‎ / الأحزاب‎ 00 
. (ه) الأحزاب / 9ه‎ 


11 بد 


: اذكروا ( نعمة الله عليكم ) إذ‎ ١ 

هذا التعبير القرآنى لم أجد منه شيا فى الحديث النبوى الشريف . وها هى 
ذى شواهده فى كتاب الله » وهى ليست بالقليلة » والملاحظ أنها موجودة فى 
الوحى المكى والمدنى معا : 

. 2١7 » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم‎ ١ 

١‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميفاقه الذى وائقكم به إذ قلتم : سمعنا 
وأطعنا »230 , 

يا أيها الذبن آمنوا » اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم ) 0 

ديا قوم ' اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء » ”24 . 

« واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح © (690, 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ) .2١'‏ 

« واذكروا إذ كنتم قليلا فكتركم » "2 . 

واذكروا إذ أنتم قليل مسبتضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فأواكم وأيدكم بنصره » 280 , 


. ٠١” / آل عمران‎ )١( 
. الائدة / لا‎ )( 

. ١١ / المائدة‎ )6( 

. ٠١ / المائدة‎ )4( 

(5) الأعراف / 594 . 
(5) الأعراف / 4/ . 
(0) الأعراف / 85 . 
(4) الأنفال / ١75‏ . 


سيوف 5 


٠‏ وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل 
فرعون»(23 , 

٠‏ يا أيها الذين أمنوا » اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا 
عليهم ريحأ وجنودا لم تروها دا 


. " / إبراهيم‎ )١( 
. 58 / الأحزاب‎ )0( 
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« إلا ولا ذمة ١  )‏ ذمة الله ( وذمة رسوله ) » : 

من الاستعمالات التى يختلف فيها القرآن والسنة التعبيرات التى وردت فيها 
كلمة ١‏ ذمة » فى كليهما . لقد وردت هذه الكلمة فى القرآن مرتين اثنتين لا 
غير » وكانت نكرة فى كلتيهما وجاءت فى هذا التعبير : ٠‏ لا يرقبون فى ... إلا 
ولا ذمة ) : 

.2١' » كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلآ ولا ذمة‎ ١ 

« لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » 57؟2. 

أما فى السنة فقد تكرر استعمالها مضافة » وبالذات إلى الله (ورسوله) : 


« ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك © 7'', 


( تنتهك ذمة الله وذمة رسوله ) (4؟. 


, 250 » فقد أخفر بذمة الله‎ ١ 


« أوصيكم بذمة الله : فإنه ذمة نبيكم ) ل" 


ه من صلى الصبح فهو فى ذمة الله » 7" . 


. 6 / التوبة‎ )١( 

, ٠١ / التوية‎ )( 

فرة الترمذى / تفسير سورة 94 , 

(5) البخارى / جزية / /ا١‏ ء وابن حنبل / " / 3171 . 

(6) الترمذى / ديات / ١١‏ . 

(0) البخارى / جزية / " . 

(0) ملم / مساجد / "6٠ ١1١‏ ء والترمذى / صلاة / ١ه‏ »ء وفتن / 5 »ء وابن ماجة / فتن/ 
كاءوابن حبل / ؟ / “١” / ١:7”‏ يوه/١٠.‏ 
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. 2١7 » من استجد ثوبا ... كان فى ذمة الله‎ ١ 
.2©( » ذمة الله وذمة رسوله‎ ١ 


. 7 » وأيما أهل عرصة ... فقد برئت منهم ذمة الله تعالى‎ ١ 


. 44 / ١ / ابن حنبل‎ )١( 

(0) البخارى / صلاة / 548 » وجنائز / 57 » وفضائل الصحابة / # » وأبو داود / إمارة / /ا7 » 

والترمذى / سير / /4 ٠‏ وديات / ١١‏ »ء وابن ماجة / ديات / >" ٠‏ 58 ء والدارمى / سير / 
مءوابن حنبل / "5/1١‏ 7/7592 ءوه58/85"” 2و5/١15.‏ 


(0) ابن حنبل / ؟ / 317 . 


) إن يشأ يذهبكم : : 

هذا التعبير ورد فى القرآن أربع مرات : ثلاث فى الوحى المكىّ » وواحدة فى 
المدنى وها هى ذى : 

.21 » إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد‎ ١ 

« إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم 
ار 00 

« إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين » 7 . 

والملاحظ أن الجملة المعطوفة على جملة جواب الشرط قد تطابقت 
كلماتها مرتين (فى ١‏ إبراهيم » و١‏ فاطر ) ) ؛ أما فى المرتين الأخريين اللتين 
اختلفت فيهما لفظا فقد ظل المعنى كما هو . فإذا انتقلنا إلى الحديث النبوى 
فسوف مجد أن هذا التعبير لم يرد فيه رغم وجوده » كما قلت » فى مكّى القرآن 


. ١5 / ء وفاطر‎ ١4 / إبراهيم‎ )١( 
ش‎ ١7 / الأنعام‎ 60 
. ١3” / الساء‎ )5( 


53١ 


:ألم ترأن/إلى!/! كيف ...؟»؛/«الاترون...؟؛/«ولو 
ترىإذ ...»؛ 

التعبير الأول من هذه التعبيرات الثلاثة ورد فى القرآن ( للمخاطي المفرد 
وجماعة المخاطبين وجماعة الغائبين ») عشرات المرات » ومع ذلك كله لم أقايله 
فى الحديث النبوى الشريف ؛ وها هى ذى بعض شواهده فى القران الكريم : 

؛ ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت ؟ » 297 . 

ل ألم تر إلى الذين حاج إواهيم فى ريه أن آنا الله امك 030 

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ؟» ”5 

« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيية ل 

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ » 67 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ » 5 

« ألم : نر إلى ربك كيف مد الظل ؟ © 7" . 

ألم د تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ؟) 40 

ألم ت تر أن الفلك مجرى فى البحر بتعمة الله ليريكم من آياته ؟ » 90©. 

«ألم . تر أنهم فى كل واد يهيمون ؟ » ” 0 


(0) البقرة / 513 . 
() البقرة / /586 . 
(9) الساء / 195 . 
(4) إبراهيم / 514 . 
(©) الفجر / ١5‏ . 

. ١ / الفيل‎ )7( 

(0) الفرقان / 68 . 
(6) النور / "1 . 
(0) لقمان / "١‏ . 


0( الشعراء / ه32 . 


بإ 5 


« ألم تر أن الله يلم ما فى السماوات وما فى الأرض ؟ » ١١‏ 

« ألم تروا أن الله سخّر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض ؟ » ”1 

الو ا و اا 

« ألم يروا أنا نأتى الأرض ننتقصها من أطرافها ؟) ” 

0 أولم يونا جعلنا حر آنا يتف النلى من حولهم‎ ١ 

« أولم روا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ؟ع 0©. 

ويمكننا أن نلحق بهذا التعبير التعبير التالى الذى أتى فيه الفعل 9 مرفوعا ( لا 
مجزوما كما نى الايات السابقة ) : 

)"7 » ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ؟‎ ٠ 
و أرلا الح ا لع طلسي لل‎ 1 
يذّكّرون قم‎ 

1( » أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ؟‎ ١ 

وثمة تعبير الث يدور حول فعل «١‏ الرؤية ) هو :« ولو ترى إذ ... 4 » وقد 
تكرر فى القرآن سبع مرات : إحداها مدنية والباقى مكئى . والملاحظ أن مفعول 
« ترى » فى “كل الشواهد السبعة متعلق بالموت أو بالحياة الآخرة : 


. المجادلة / لا‎ )١( 
. 7١ / لقمان‎ )0( 
. ١6 / إقرة نوح‎ 
. 5١ / الرعد‎ )5( 

(©) العتكبرت / !1" . 
(5) العنكبوت / ١9‏ . 
(0) يوسف / 85© . 
(6) العوبة / ١١55‏ . 
(5) الأنبياء / 44 . 
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ولوترى إذ وقفنوا على النار فقالوأ :يا ليتنا نردٌ ولا نكدّب بآيات رونا 37 

9 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى 
وربنا 2# 

ولو ترى إذ الظا مون فى غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم : أعرجوا 
أنفسكم ٠‏ اليوم 0 عذاب الهون » 0 

١‏ ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم : : ربنا أبصرنا وسمعتا 
فارجعنا نعمل صالحا نا عوقترن 220 

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضٍ 
القول» 60 , 

؛ ولوترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » 

, ولو ترى إذ يتوفى الذين كرا الملائكة يضربوت وجوههم وأدبارهم » 7 5 

وهذا التعبير أيضا لم أعثر عليه فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام : 


ذا 


. "1 / الأنعام‎ )١( 
ف الأنعام / ا‎ 
/ 9 / ف الأنعام‎ 
. ١١ / السجدة‎ )0 
. ”١ / (ه) سب‎ 
مبأ/ اه.‎ )5( 
. الأنفال / 9ه‎ )0 


ا اك 


« والى الله ترجع الأمور» / ١‏ إليه ( إلينا / إلى ربكم » ترجعون 
(يرجعون»؛ / ٠‏ ثم إلى ربكم ( إلى الله / إليه / إلينا ) مرجعكم 
( مرجعهم ) ) : 
هذه ثلاثة تعبيرات قرأنية صميمة » فقد تكرر كل منها مرات غير قليلة فى 
كتاب الله » ولم يقابلنى أى منها مع ذلك فى الحديث النبوى الكريم . وهذه 
شواهدها فى القرآن على الترتيب : 
١ - ١‏ وقضى الأمر ‏ وإلى الله ترج الأمور» 17 
و عاق لسارت ونا لى الأرض دون لات الود 
« ليقضى الله أمرا كان مفعولا ٠‏ وإلى الله ترجع الأمور» 7" . 
« يعلم ما بين أيديهم وما خخلفهم , وإلى الله ترجع الأمور » ” 0 
« وإن يكذّبوك فقد كذبت رسل من قبلك » » وإلى الله ترجع الأمور » (* 
وله ملك السماوات والأرض » وإلى الله ترجع الأمور » 17 , 
١ -‏ ثم يميتكم ثم يحييكم » ثم إليه ترجعون » 9 . 
( والله يقبض ويبسط » وإليه ترجعون ؛ "4 . 
00 


00 


) وإليه ترجعون‎ ٠ هو يحبى ويميت‎ ١ 


5١١ / البقرة‎ )١( 

(0) آل عمران / ١٠١9‏ . 
(0) الأنفال / 48 . 
(5) الحج / 76 , 

(ه) فاطر / 5 . 

(5) الحديد / © . 

(90) البقرة / 5/8 . 

60 البقرة / 518 . 
(0) يونس / 5ه . 
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د 0 
« هو ربكم . وإليه ترجعون ») 2" . 


١‏ ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة » وإلينا ترجعون © 7"؟. 

50» له الحمد فى الأولى والآخرة » وله الحكم » وإليه ترجعون‎ ١ 

و كز ش ء هالك إلا وجهه . له الحكم » وإليه ترجعون » (5؟. 
سى ير خعر 

. 20 © فابتغوا عند الله الرزق » واعبدوه » واشكروا له . إليه ترجعون‎ ١ 

« كل نفس ذائقة الموت » ثم إلينا ترجعون » 90©. 

؛ الله ييدأ الخلق ثم يعيده » ثم إليه ترجعون » 1 

«قل : يتوفاكم ملك إلموت الذى وكل بكم : ثم إلى ربكم ترجعون » 4 

. 2957 © ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون ؟‎ ١ 

« فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون © 2١١7‏ . 

, 21١7 » له ملك السماوات والأرض » ثم إليه ترجعون‎ ١ 


٠‏ وهو خلقكم أول مرة » وإليه ددا 


. "4 / هود‎ )١( 

(؟) الأنبياء / 

() القصص 7٠١/‏ . 
(4) القصص / 88 . 
2ه المنكبوت / ١1‏ : 
العنكبوت / /ا© . 
0 الروم / ١١‏ . 

() السجدة / ١١‏ . 
(9) يس/9؟. 
)0١(‏ يس/88 . 

. 44 الزمر/‎ )١١( 

. "١ / فصلت‎ )0 
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9 وعنده علم الساعة ٠‏ وإلية ترججعون » "1 . 
« من عمل صالحًا فلنفسه » ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون» " 0 
١‏ وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا وكرها , وإليه يرجعون » 7"©. 
9 والموتى يبعثهم الله » ثم إليه يرجعون © 57'. 
١‏ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها , » وإلينا يرجعون ) 
٠‏ فإما نيك بعض الذى تعدهم أو ويك فليا رجعون » ٠١‏ 
9 9 ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ) ”/ 
« إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه فيه تختلفون » (8 
ا عييم سه لعا 
ليه مرجعكم » ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ) 2100 . 
إلى ركم ميسكم فبك اكت فيه تختلفون » ,2١١(‏ 


إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقًا » 20 , 


0م 


00 


. 86 / الزخرف‎ ١١ 
. ١٠ / (9؟) الجائية‎ 
. آل عمران / 1م‎ )( 
. "١ (/ الأنعام‎ 0): 

. 1٠١ / مريم‎ )6( 

(5) غافر / لالا . 
0) آل عمران / هه . 
(8) المائدة / 8غ . 
(9) المائدة / ٠١8‏ . 

. / الأنعام‎ 00 
. ١54 / الأنعام‎ )١١( 


. 4 / يونس‎ )١60 


 ؟مال‎ 


١١ » ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون‎ ١ 

« إلى الله مرجعكم » وهو على كل شىء قدير » ”"2. 

١‏ وإلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » (؟ 

4( » ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون‎ ١ 
ااا ال‎ 
"7 » ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون‎ ١ 

8 وماك بعش لذن نعم أ وفك ينا مرجعهم»‎ ١ 
)4' © متاع فى الدنيا , ثم إلينا مرجعهم‎ « 

, ومن كفر فلا يحزنك كفره . إلينا مرجعهم فننبئع بما عملوا » ةن( 


و ا 
(5) هود / 6 . 

(©) المنكبوت / 8 . 
(0) لقمان / © . 
(5) الزمر / لا . 
(5) الأنعام / ٠١8‏ . 
(/ا) ابرض 407 
() يونس / ٠ل‏ . 
(0) لقمان / ”*؟ . 
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ورد فعل الرجاء فى الحديث النبوى بصيغة المضارع مسندا إلى ضمير المتكلم 
عددة مرات ؛ أما فى القرآن فلم يرد قط هكذا . ولا ينبغى أن يقال إن النبى على 
السلام فى الحديث إنما كان يعبر عن نفسه ء أما فى القرآن فقد كان يريد 
الإيهام أن الكلام على لسان رب العزة » فلذلك لم يستخدم الفعل بهذه الصورة. 
لا ينبغى أن يقال ذلك ؛ إذ إن اللسان إذا تعود على كلمة أو عبارة معينة فإنه 
كثيرا ما يتلفظ بها تلقائيًا . ولم يكن لزاما أن يستخدمها الله لنفسه فى القرآن بل 
كان يمكن أن ترد على لسان أى شخص من الشخوص الكثيرين الذين ظهروا 
على مسرح القرآن الكريم . بل كان الرسول يستطيع أن يستعملها لنفسه بعد أن 
لع ل نه . وهذا الكلام يصدق كذلك على العبارات الكثيرة 
التى وردت فى القران على لسان رب العزة ولم ترد فى الحديث »إذ كان من 
الممكن أن يستخدمها الحديث بنفس صيغتها التى وردت بها فى القرآن أو بعد 
تخويرها لتتلاءم مع وضعها الجديد فى الأحاديث . ولكن عدم <دوث ذلك 
دليل من الدلائل على أن مصدرى القرآن والحديث مختلفان . وهذه شواهد 
التعبير الذى نحن بصدده فى الحديث النبوى : 

أرجو فى نومتى ما أرجو فى قومتى » 2١7‏ . 
« ... لعبد من عباد الله أرجر أن أكون هو » (" 
« اللهم » رحمتك أرجو » 7" . 


. ١ / وأبو داود / حدود‎ » ١50 / البخارى / استتابة / 7" , ومسلم / إمارة‎ )١( 
. ١ / النائى / أذان / 1" , والترمذى / مناقب‎ )0( 
. ١٠١١ / ابن حنبل / © / 47 », وأبو داود / أدب‎ )6( 
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رواب ويه 
١‏ إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » 17 
9 نعم » وأرجو أن تكون منهم ) 0 


« أرجو بره وذخخره )6 0 


والله إنى لأرجو له الخير » (5 


. ١ / البخارى / فضائل القرآان‎ )١( 

(؟) البخارى / رقاق / 45 ٠‏ وأنبياء / /ا » وتفسير سورة 77 , وإيمان / "؛ ومسلم / إيمان 71/5, 
١» 6‏ والترمذى / تفسير سورة 77 . وابن ماجة / زهد / 54 ء واين حنبل / ”# / 7" . 

(1) البخارى / صوم / 4 » وفضائل الصحابة / © ٠؛‏ والترمذى / مناقب / ١5‏ ء والنسائى / صيام/ 
“4 » والموطأ / جهاد / 14 . 

(4) الخارى / وصايا / 7١0 ١1‏ » وتفسير صورة " / © ء وأشربة / ١١‏ : ومسلم / زكاة / 7 غ) 
والدارمى / زكاة / 1” » والموطأ / صدقة / ؟ , وابن حنبل / ” / ١5١‏ . 

(8) الخ ىحمت 67 "رمات الأعار ”150 وات وام ان 


- » رحم الله فالانا‎ ١ 

هذه العبارة الدعائية لم ترد فى القرآن قط مع أنها تكررت فى الحديث التبوى 
إلى الدرجة التى أصبحت من الأدعية الشائعة على ألسنة المسلمين قى المواقف 
امختلفة . وهذه بعض شواهدها التى عثرت عليها فى الأحاديث الشريفة : 

. 1 » رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربع)‎ ١ 

رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار» 7 

2 رحم الله حمير : أفواههم سلام » 9 

« رحمك الله (؟؟. 


« رحم الله رجلا 55 4 


« رحمه الله . وإنا لله وإنا إليه 00-0 


(رحم الله موسى . لقد أوذى . .. فصب »80 


. ١١ا/‎ / »ء وابن حنبل / ؟‎ 7١١ / الترمذى / صلاة‎ )١( 

. ١١ / ابن ماجة / مقدمة‎ )١( 

(9) الترمذى / مناقب / الا . 

(1) الترمذى / تفسير / ١‏ » وسورة / /ا9 », وابن ماجة / إقامة / لا » ورؤيا / ٠١‏ ء وابن حنبل / 
١‏ / الم ي و٠٠‏ يو" /١ه١‏ ”و©/7"51. 

(5) البخارى / بيوع / ٠ ١١‏ وأبو داود / وتر / 1 » والترمذى / قيامة / " » وابن ماجة / إقامة / 
ه/ا١‏ ء وتجارات / 38 , وابن حنبل / " / /0ا4؟ ,4955/1696 . 

(5) النساى / قيام الليل / © . 

(/) ابن ماجة / جنائر / 7© . 

(4) البخارى / أدب / 7ه . 


« صلة الرحم » : 
وردت كلمة ١‏ الرحم ) فى الحديث فى عدة تعبيرات تدور حول صلة 
لرحم ل ا . بل إن « الرحم » مفردة لم 
يستعملها القران فى أى موضع منه ا 0 
اضيلة الرحة ؛ ومع ذلك فلم يرد هذا التعبير فى القرآن بل أخذناه من الحديث 
النبوى مثلما تابعنا رسولنا الكريم فى كثير من كلماته وعباراته التى لم يستخدمها 
القران مما نصصت على عدد غير قليل منه فى هذه الدراسة . وشواهد هذا التعبير 
فى الحديث الحمدى الكريم هى : 
؛ وصلتك رحم » 97 . 
« الرحم ... من وصلها وصلته » ”1 
لل انىا سرس رسلهاء " 
مسو زعم به ار 
... أو عتاقة وصلة رحم ) (*) 
ين صلة حم مسي ف الل ٠‏ 
1 اي 
« ... تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم ) ”4 


10 » أرسلنى بصلة الرحم وكسر الأوثان‎ ١ 


.١94+١5١ 0/1١ / ابن حنبل‎ )١( 

(0) البخارى / أدب , ١15‏ ء وابن حنبل / 5 / 517" . 

(5) البخارى / أدب / ١١‏ » والترمذى / ير / ٠١‏ 

(8) المرطأ / أقضية / 47 . 

(5) البخارى / زكاة / 4 », ومسلم / إيمان / ه55١‏ ٠وابن‏ حنبل / ” / 5١7‏ . 

0 الترمذى / برّ/ 9غ ء وابن حنبل / ” / 71/4 . 

(0) أبو داود / أدب / ١١٠١‏ ء وابن حنبل / ” / 198 . 

(6) البخارى / استسقاء / 5 / ١1‏ » وتفسير سورة 3١‏ , ومسلم / منافقين / 9" » وابن حنبل / 
هم 55١‏ . 

(9) مسلم / منافقين / 554 » وابن حنيل / 4 / ١١7+ 1١١١‏ 


0 : 
ورد هذا التعبير فى القرآن الكريم مكيه ليه تسع مرات » وذلك فى 
المواضع التالية : 
9 ... الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون » ١”‏ 
9 ... الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » 7" . 
« ... وأقاموا الصلاة وأنفقوا بما رزقناهم سرا وعلانية » 57 
وعلانية 4(6'., 
١‏ ... والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفموك ) 2ه 
0 ويدرأون بالحسنة السيكة ومما رزقناهم ينفقول 7 
« ... يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون » 7 
و.. وا ما رزقاهم سر وعلانية يوجون مجارة أن ور 
9[ ... وأمرهم شورى بينهم وبما رزقناهم ينفقون » ” الا" 


ل 


. ” البقرة./‎ )١( 

(0) الأنفال / ” . 
(9©) الرعد / 1" . 
(4) إبراهيم / "١‏ . 
0 الحج / ©" . 


000 القصص / 1 
(0) السجدة / ١١‏ . 


(8) فاطر / 79 . 
(9) الشورى / 58 . 


5 


ومع ذلك فإننى لم أجده فى الحديث النبوى الشريف . وليس معنى هذا أنه 
كان يمكن أن يأتى فى الحديث بنفس ضمير المتكلم العائد على الله » بل 
أقصد أنه لو كان القرآن والحديث مصدرهما واحد لرأينا هذا التعبير مستخدما فى 
كلام الرسول بعد خويره كأن يجىء مثلا على النحو التالى : ١‏ ومما رزقهم الله/ 
ربهم ينفقون » ١ ١‏ وأنفقوا مما رزقهم الله / رهم سر وعلانية » . أقول هذا حتى 
لا يرد من يتهمون الرسول عليه السلام بأنه هو صاحب القرآن قائلين إنه ما كان 
ممكنا أن يرد فى الحديث مثل هذا التعبير الذى ورد فى القرآن على لسان الله ؛ 
وإلاأ لكشف محمد نفسه . والواقع أن الإنسان الذى يتعود على ترديد كلمة أو 
عبارة أو تركيب ما لا بد أن يغلبه هذا التركيب أو تلك العبارة أو الكلمة ويفلت 
من لسانه ولو على غير إرادته . أما تغيير الضمير فهو أبسط شىء ء ولا يمثل أى 
عائق على الإطلاق كما هو واضح . 


د ييسط الرزق لمن يشاء ( من عباده ) ويقدر ( له ) » : 
وهذا أيضا من التعبيرات القرآنية التى لم أجد شيئا منها فى كلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام على رغم تكرره فى القرأن الكريم تسع مرات » وها ههى 
ذى شواهده فى القرآن 5 
الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر » .2١7‏ 
9 وى كأن الله ييبسط الرزق لمن يشاء مر عباده ويمدر » 00 
« الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 6 ا" 
؛ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ » 260. 
قل : إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) دا 
« قل : إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » 7" . 
١‏ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ » 40 , 
١‏ له مقاليد السماوات والأرض » يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » 7 , 


. 5١ / الرعد‎ )١( 
” الإسراء / غير‎ 0) 


)0 القصص / ؟ى . 
0)0 العنكبوت / 5 ., 


(0) الروم / 717 . 
(5) سسبأ/ 75 . 
0) سبأ! 9 . 
62 الزمر / 1ه . 
(9) الشورى / ؟١‏ . 


5590 


« جاءتهم ( أنتهم / تأتيهم / تأتيكم ) رسلهم ( رسلكم / رسلنا ) 
بالبينات © : 


أجد 


وما تكرر مجيئه فى القرآن ( المكى والمدنى على السواء » من التعبيرات ولم 


0 فى الحديث الحمدى الكريم قوله تعالى : 


قالوا :أرك تك تأنبك رسلكم بالبينات ؟ © ١7‏ 

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ١"‏ 

. 76 ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل‎ ١ 
4( » أتتهم رسلهم بالبينات‎ « 

« وجاءتهم رسلهم بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا ) 

( جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا | أيديهم فى راعهم»” 
لاحانتهم علي اتيهاف ابروا لكان امبرو 

و ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 05 

0 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ) 
؛ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فال اك امغر دوي م 


00 


. ه٠‎ / غافر‎ )١( 

0 المائدة / 3737 . 
(0) الأعراف / ٠١١‏ . 
(4) العربة / 7٠١‏ . 

. ١١ / يونس‎ )5( 

(5) إبراهيم / 9 . 
60 فاطر / 78 . 
(0) غافر / 7١‏ . 

(9) غافر / 7م . 


7 5 / التغاين‎ ١0 


ةن 


« ألا / أما ترضى / ترضين / ترضون أن ... ؟ » : 
أما هذا التعبير فقد تكرر فى الأحاديث عدة مرات » ولم أجده فى القرآن 
الكريم مع ذلك الي اا او 1 
رن أن كر لك بول الك للقددن لز بن ار 
00 
« ألا ترضى أن تكون منى ... ؟ ) (), 
ام ل 
٠‏ أترضين أن أزوجك فلانا ؟ ع (6) 
١‏ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجدة بع 12 
« أمايرضيك أنه لا يصلى عليك أحد إلا ... ؟ 
١‏ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟) 80 
0 أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم .. 
اوس ووو دا 0 يود أحدكم 
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الشمرات وأصابه الكبر وله 
ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ؟» 020). ولكن هذا غي رذاك , 
وفضلا عن ذلك فهو شاهد يتيم فى القرآن لم أجد له ثانيا . 


50# 


. "١ مسلم / إيمان / ؟١١ » والترمذى / تفسير مورة‎ )١( 

() ابن حنبل / 4 / ١١‏ . 

(9) ابن ماجة / مقدمة / ١١‏ . 

0 ابن ماجة / جنائر / ١1‏ . 

. "١ / نكاح‎ )©( 

(10) مسلم / إيمان / 511 53٠‏ , والتعرمذى / جنة / ١١‏ , وابن ماجة / زهد / 4" » وابن 
حنبل / 5 / ١٠١١ا.‏ 

0 السائى / سهو / 5 , 5ه »ء وابن حنبل / 4 / "١‏ . 


0 مسلم / إيمان / ا »وابن حنبل / 5539/١‏ . 
(9) البخارى / مناقب الأنصار / ١‏ . 


. 7555 / البقرة‎ )٠١( 


رغم أنف ... ؛ 
هذا تعبير من التعبيرات الشائعة على ألسنة المتكلمينٍ والكتتاب العرب » ومع 
ذلك لم يرد فى أى موضع من القرآن » بل إن المادة التى أخدَ منها لم يرد منها 
فى القرآن إلا كلمة ٠‏ مراغما ) ؛ وذلك فى قوله تعالى : ٠‏ ومن يهاجر فى سبيل 
الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة 6 »2١(‏ أى يجد مكانا يذهب إليه فرارا 


من أَذَّى يصيبه مثلا . أما فى الحديث النبوى الكريم فنجد الاتى : 

رع الى قورع ألو فرعم الف ... من أدرك أبويه ( عند 
الكبر) ...2206 , 

؛ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ على » ”5 

.24( وإن رغم أنف أبى ذر»‎ ... ١ 

...على رغم أنف أبى ذر ) 

« أرغم الله أنفك » 7 . 

0 على رغم اك أبى الدرداء » ا 

/0 » وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان‎ ١ 


ك4 


. ٠٠١ / النساء‎ )١( 

(0) مسلم / بر/ 8 .5 ٠١١‏ ءواين حنبل / 5450/37 . 
0 الترمذى / دعوات / ٠١١‏ »ء وابن حنبل / ” / 784 . 
(4) مسلم / إيمان / ٠ ١54‏ والبخارى / لباس / 74 . 
(5) مسلم / إيمان / ١554‏ , وابن حنبل / 8 / ١115‏ . 
(5) البخارى / جنائز 5 , 45 , وملم / جنائز / "٠‏ . 
(90) ابن حنبل / 5 / 4475 ,119 . 

() ابن ماجة / إقامة / ١١7‏ . 


8م55 


ولا يقف الفرق بين القرآن والحديث عند هذا , بل إن كلمة ١‏ أنف » لم 
ترد فى القرأن مضافًا ولا مضافا إليه » على عكسها فى هذا التعبير الذى وردت 
فيه مضافة ومضافا إليها . كذلك فإنها فى المرتين اللتين وردت فى القرآن فيهما 
قد دخخلت عليها الألف واللام : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والانف باللانف .. ل" وهو ما لم يحدث في هزأ التعبير الحديثى فى 
يا يدر ا . أما الفعل ٠‏ اعم » الذى اشتق منه أسم 
المكان ( أو المصدر الميمى ) فى الآية الوحيدة المذكورة فقد وجدت حديثا واحدا) 
أيضًا استخدمه ' بصيغة المضارع ؛ » وهو هذا الحديث الجميل الذى يملا قلوب 
العباد بالأمل ويشعرهم بعميم فضل ربهم وواسع رحمته وسشدة قربه منهم ووذه 
لهم لدرجة أن السقط ينازع ربّه من أجل إدخمال والديه الجنة : « إن السقط 
ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار ) 9 


. © / المقدة‎ )١( 
. ابن ماجة / جنائز / 4ه‎ )0( 


0 


وس ص 


« زين له سوء عمله ؛ : 

تكرر و فى القرآن استعمال الفعل ١‏ زيْن » مبنيا للمجهول ( إلا فى حالة 
اك 7 ض الجر ومجرورها ؛ ونائب فاعله عمل من الأعمال السيكة » 

١١ كذلك بين للكازين ما كانا يعملون ؛‎ ١ 

. 2 » زيّن لهم سوء أعمالهم‎ ٠ 

« كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » ”7 

بل زين للذين كغروا مكرهم وعمُتوا عن اليل ع ذل 

ااا 77 

ل كلك رون القوعوة امون مله و ف العو 2101 

« أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ؟ ع ١‏ 

.»0 » وزين ذلك فى قلويكم‎ ١ 

والملاحظ أنه قد ارتبط بهذا الفعل العبارات التالية : 9 سوء عمله / سوء 
أعمالهم ) ٠٠‏ ما كانرا يعمئون »6 ٠‏ صد ( وا ) عن السبيل ؛ » وهذا كله من 
شأنه أن يجعل لذلك التعبير نكهة خاصة . وقد بحثت عنه فى الحديث النبوى 
فلم أجده . 


. ١١7 / الأنعام‎ )١( 
. (؟) التوبة / /ا”‎ 
177 يريس‎ )6( 
. 3” / الرعد‎ )5( 

(5) فاطر / 8 . 
(5) غافر / /ا” . 
(/1) حي 147 


1 ١7 / الفتح‎ 00 


« لا أسألكم عليه أجرا / ما أسألكم عليه من أجر » : 

استخدم القرآن هذا التعبير بتنويعتيه هاتين : فمع « لا » يستخدم « أجرا » 
مفعولا به مباشرا أما مع ٠‏ ما » فإنه يتطرق إليه بحرف الجرّه من » » ولم يشذ 
عن هذا فى أية مرة . وقسد استعْمت التنويعة الأولى ثلاث مرات كما هى , 
أما فى الرابعة فقد استبدل «مالا» ب ١‏ أجرا » .2١(‏ أما التنويعة الثانية فقد وردت 


فى سين نوات 17 اديت قن نجس متها انقرله ٠:‏ إن أجرى إلا على رب 


العالمين » ( هكذا «١:‏ وما بالك عليه سن اجن » إة أجرى إلا على ارت 
العالمين » ) . والملاحظ أن التعبير على هذا النحو قد ورد كله فى سورة 
«الشعراء» فقط , والملاحظ أيضا أنه لم يسبق بقوله تعالى ٠:‏ قل 6 ولا ب « يأ 
قوم » » اللتين تبادلتا اجىء فى الآيات الأخرى ؛ والملاحظ ثالثا أن التعبير على 
هذا النحو لم يرد على لسان سيدنا محمد عليه السلام بل على ألسنة الأنبياء 
الآخرين . وهذا التعبير لم يقابلنى فى أحاديث النبى عليه السلام . 


. 58 / ء والشورى / 71 ؛ وهود‎ 68١ / وهود‎ » 6٠ / الأنعام‎ )١( 
. 85” ع وص‎ ١8661١54١46  ١؟ا/ل4‎ ٠١9 / الفرقان / لاه , والشعراء‎ )0( 


1 4 أن 


؛ ولولا كلمة سبقت من ربك ١‏ إلى أجل مسمى ) ل ١‏ قضى بينهم ) » : 

هذا التعبير استعمله القران خمس مرات كالاتى : 

١ » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون‎ ١ 

.© ) ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم‎ ١ 

« ولولا كلمة سبقت من ريك لكان لزاما وأجل مسمى » 9 . 

؛ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » (4) 

ويمكن أن نلحق بذلك تعبيرا آخر استخد م فيه الفعل ٠‏ سبق 59 
«كلمة» أيضًا ولكن بترتيب معكوس إذ جاءت 9 كلمة » بعد 9 سبق » لا 
قبلها : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » (*2: وقد فتشت فى الحديث 
عن هذا التعبير فلم أعثر عليه . 


. ١9 / يونس‎ )١( 

(5) هود / ١٠١٠3ء‏ وفصلت / ه18 . 
(6) له / ١55‏ . 

() فصلت / 58 . 

. ١7/١ / الصافات‎ )5( 


و صدوا عن السبيل ) ٠6‏ لّوا( عن / سواء ) السبيل » : 

هذان التعبيران اللذان يدوران حول كلمة ١‏ السبيل » وردا فى القرآن مرات 
كثيرة ؛ أما فى الحديث النتبوى الكريم فلم أجد من كلا إلا شاهدا واحدا 
هما : 

« ... يكذّبون رسلك » ويصدّون عن سبيلك » ١١‏ 

00 

ويبدوأ دم كصاير دي إإراذه الرراياك إدلم ووو كاد متهها » على ما 
يقول ١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » , إلا كتاب واحد من كتب 
الأحاديث الثمانية التى اتخذتها مرجعا لهذه الدراسة » وفى موضع واحد من 
اكهما” وأما شواهد القرآن ( وهى مكية ومدنية على السواء » فها هى ذى : 

« يسألونك عن الشهر الحرام تال فيه . قل : قتال فيه كبير وصدٌ عن سبيل 
الأ زكر يدا ذا 

دقل يا أهل الكتاب » لم تصدون عن سبيل الله من آمن ... 00 

١‏ ليسا لعي ااه 
سبيل الله كثيرا * ... 6 ” 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالا بعيدا » 7 


. 474 / 7 / ابن حنبل‎ )١( 
. "9 / الدرامى / مقدمة‎ )١( 


البقرة / /ا١7‏ . 
(5) آل عمران / 15 . 
(5) النساء / ١١٠١‏ . 
(5) الساء / /7ا56١‏ . 


7 » الذين يصدوك عن سبيل الله ويبغونها عوج‎ ١ 
. 9 » ولا تتعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله‎ ١ 
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » فسينفقونها ثم‎ ٠ 


تكون عليهم حسرة » 7''. 

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يطرا ورثاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله © '؟؟. 

؛ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله » 60 , 


« بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل © "21. 

. "7 » ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا‎ ١ 

. 4( » الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايا فوق العذاب‎ ١ 
فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوأ السوء بما صددتم عن سبيل الله » إلا‎ ١ 
21١ © إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام‎ « 


. ١8 / الأعراف / 48 , وهود‎ )١( 
. 85 / الأعراف‎ )0( 

. 7١ / الأنفال‎ )9( 

(4) الأنفال / /ا؟ . 

(6) التوبة / 85" . 

(6) الرعد / 1" . 

070) إبراهيم / " . 

(4) النحل / 88 . 

(9) النحل / 14 . 

. 76 / الحج‎ )٠١( 


010 
2) 


21” » وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل‎ ٠ 

« وكذلك زين لفرعون ع عي 5 
١‏ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » ”7 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أَضل أعمالهم » ” 
« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ... » 60 , 
ا حي يواد رع بيبا 
د أ* شتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله » 7" 
١‏ ومن يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » ”8 
« يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلّوا السبيل » 17 
الكت ب بك ل ان 
« أولكك شر مكانا وأضلّ عن سواء السبيل ؛ 0 


التهل 3411 ::والتكبوت: 6/7 


غافر / /ا# . 


)20 خرف / 7” . 


محمد / ١‏ . 
محمد / !" , 51" . 


المجادلة / 15 » والمنافقون / 7 . 


(0 التوبة / 9 . 
0( البقرة / / ٠١‏ . 
(58) الساء / 55 . 
)٠١(‏ المائدة / ١‏ . 


1 ): الاقكة 11 


)١( » قد صِلُوا من قبل وأَضْلُوا كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل‎ ١ 
ا عي كر‎ 
"" © أن 0000 أم هم ضلوا السبيل ؟‎ 

١‏ ومن الناس من يشتر لا المديت دز عن ميل لاع 


« ولا تتبع الهوى فيض لك عن سبيل اله .إن الذين يضلون عن سبيل اله 
لهم عذاب شديد » **' 


؛ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » 77 

« ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » 0 
« أولئك شر مكانا وأضل سبيلا » 14 

١‏ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا » (؟ 

« إن هم إلا كالأنعام »بل هم أَضلْ سبيلا » د 

( وجعلوا لله أندادا ليضلُوا عن سبيله » 2١١7‏ . 


. المائدة / لالا‎ )١( 
. ١١5 / الأنعام‎ )5١ 
. ١ا/‎ / الفرقان‎ )6( 
. 5 / لقمان‎ ):4( 
. 5١ / ص‎ )6( 

() الممتحنة / ١‏ . 
0) الإسراء / "لا . 
(6) الفرقان / 4" . 
(5) الفرقان / 47 . 
)٠١(‏ الفرقان / 45 . 
)١١(‏ إبراهيم / 3٠‏ . 


. "١7 » إن ربك هوأءلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين‎ ١ 

. ©” » وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله‎ ١ 

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بمن اهتدى © 7'. 

فانظر كيف أن هذين التعبيرين » رغم ورودهما فى القرآن الكريم بهذه 
الكثرة وعلى هذا المدى الزمنى الطويل ما بين مكة والمدينة » لم أستطع أن أجد 
من كل منهما فى الحديث النبوى إلا شاهدا واحدا فى كتاب واحد من كتب 
الحديث الثمانية التى أعتمد عليها فى هذه الدراسة وفى موضع واحد منه . 


. ء والقلم / ل"‎ ١١5 / النحل‎ )١( 


(0) الزمر / 8 . 


رةه النجم / 00 


« ستره الله / ستر ( الله ) عليه » : 
ورد هذا التعبير بصور مختلفة فى الحديث التبوى غير قليلة منها : 
ستر الله عليه كنفه » (20. 
( قد ستر الله عليه لو ستر على نفسه 6( . 
ومن ستر مسلم) ستره الله يوم القيامة » 217. 
9 ... ثم ستره الله فهو إلى الله » 87؟. 
١‏ ثم يصبح قد ستره ربه ... ويصبح يكشف ستر الله عنه » 67؟. 
وقال لهرّال : لو سترته بثويك ... » 290 . 
٠‏ استر على نفسك وتب » 9©. 
١‏ اللهم استر عورتى © 47" ... إلخ . 
أما فى القرآن فلم يرد هذا التعبير على أية صورة » بل لم يأت الفعل 


5 : .ءا (8) 


. 5/4 / الترمذى / قيامة‎ )١( 

() أبو داود / حدود / 5١‏ », ومسلم / توبة / 47 , والترمذى / تفسير سورة ٠ ١١‏ وابن حنبل / 
١/5ة؛؛4.‏ 

(5) البخارى / مظالم / " , ومسلم / ير / 94 77٠١‏ ء وأبو داود / أدب / 8” » ٠ 5١‏ والترمذى/ 
حدود / ” » وبر / ١4‏ » وابن ماجة / مقدمة / ١7/‏ » وحدود / © , وابن حنبل / ” / 83١‏ 
و4 /الاءوه/هل/ا”. 

() البخارى / إيمان / ١١‏ » وأحكام / 45 » وتوحيد / "١‏ ء والنسائى / بيعة / 4" . 

(5) مسلم / زهد / 68١‏ . 

0 أبو داود / حدود / / » والموطاً / حدود / ” » وابن حنبل / © / /ا١؟‏ . 

(0 الترمذى / تفسير سورة ١١‏ . 

(4) أبو داود / أدب / ٠١١‏ » وابن ماجة / دعاء / ١4‏ » وابن حنبل / ” / ؟ . 

(9) الواقع أنه لم يرد فيه إلا الفعل « تستترون » والاسم ٠‏ ستر» واسم المفعول « مستور » » 
كل منها مرة واحدة (فصلت / 7١‏ », والكهف / 6١‏ , والإسراء / 16 على الترتيب» . 


) منت فين 1 0 ساحر عليم ) : 
أغلب » إذ ورد فيه فى سبعة مواضع من التسعة وهذه هى : 
2 ولو نزلناه كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا : إن هذا إلا 


٠ه )١(‏ 
سعحر فبو رن ٠‏ 


« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين ) 0 
ذو ليقولن الذيق كقروا:+ :إن هذا الاتسيدر هبك 000 

,0 لضا جاءدت أبازنا ممغيرة قالوا : هذا سحر مبين » 7؟؟. 

. 60 » وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين‎ ١ 
.2( ) وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين‎ « 

« وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبين » 7" , 

فهذه هى الشواهد المكية » ثم ها هما ذان الشاهدان المدنيان : 


.)20 » فقال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين‎ ١ 


« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين » 17 . 
)١(‏ الأنعام / 7 . 

ا 

(*) هود / ل . 

١١ / النحل‎ )8( 

(ه) سبأ/ ”ع 

. ١١ / الصافات‎ )0( 

(7) الأحقان / / . 

(8 )2 المائدة م ١١١‏ , 


(5) الصف / 35 


وزيادة على ذلك ققد وصف الساحر بأنه ه مبين » فى أية أخحرى ١١‏ 

أما فى الحديث النبوى فلم أجد هذا التعبير » بل لم أجد ١‏ السحر ) 
و« البيان » مقترنين فيه إلا فى قول الرسول الكريم المأثور  :‏ إن من البيان 
ا 1 

كذلك رغم مجىء تعبير ١‏ ساحر عليم » فى القران خمس مرات على 
النحوالتالى : 

: وقال الملا من قوم فرعون : إِنّ هذا لساحر عليم » ”" 

١‏ وأرسل فى المدائن امن عت يدا 

117 وقال فرعون الترتى بكل باحر عم‎ ١ 

« قال للملا حوله :إن هذا لُساحر عليم » 90) 

ا ا 0 
فإنى لم أجده فى الحديث النبوى . 


1ن ان 

(') البخارى / طب / ١ 5١‏ فى الترجمة ) , ونكاح / /ا4 , ومسلم / جمعة / /ا4 » وأبو داود / 
أدب / 85 ١‏ /لى ء والترمذى / بر / 8/ , والدارمى / صلاة / 144 . والموطأً / كلام / لا » 
وابن حبل / ١5/159 7/9 7556/1١‏ 5ق ءو"/ 4١‏ . 

. ٠١8 / الأعراف‎ )0( 

. ١١7 / الأعراف‎ )4( 

(6) يونس / شل . 

(5) الشعراء / 4" . 

0) الشعراء / /ا” . 


2 


« هن سره ( أن ) ... ( فل . 
ورد هذا التعبير عدة مرات فى الأحاديث النبوية الكريمة مثل : 


ا )0 
« من سره أن يبسط فى رزقه ... ؛ ٠‏ 


0 قز ابره نا وتان ص1 عر سه 2 0 
١‏ من سرّه أن ينظر إلى يرم القيامة 0 

هن مره دارط إلى توصل فرح أغال الجنة: 

ومن ب النساء فى الأجل والزيادة ... ) 2©0, 


9 من سرته حسنته وساءته سيكته 210, 


ومع ذلك فليس لهذا التعبير وجود فى القرآن الكريم . 


)١(‏ البخارى / ييوع / 5١7‏ », وأدب / ١1١‏ ء ومسلم / ير / 7١٠ ٠١‏ » وأبو داود / زكاة / 48 ء 
وابن حنبل / د / 7175 . 

(0) ابن حنبل / 4 / 1١5‏ . 

( الترمذى / تفسير سورة 8١‏ ء وابن حنبل / ” / لا 7 5" 6 وه /107 . 

(5) البخارى / زكاة / ١‏ ء ومسلم / إيمان / ١5‏ » وفضائل الصحابة / ١9١‏ ء وابن ماجة / رذيا/ 
٠‏ . 

(ه) ابن حنبل / ه / 8!؟ . 

0) الترمذى / هن ؛ لا ء وابن حبل / ١8/15‏ ,)و” / 85 


51١١ 


« يسارعون فى الخحيرات »© : 

هذا التعبير الذى ورد فى القرآن أربع مرات الرابعة منها فى الوحى المدنى 
بفاصل زمنى غير قصير بينه وبين المواضع الثلاثة المكية ثما يعوّض عن قلته 
النسبية فى الاستعمال القرآنى » لم أجده فى الحديث النبوى الشريف . وهذه 
هى شواهده فى القران : 

« إنهم كانوا يسارعون فى العخيرات ويدعوننا رغبا ورهب) ع )1١‏ 

١‏ له اتسيف بل بتو ان لبتي 
العخيرات؟ 076 . 

« أولتك يسارعون فى الخيرات » وهم لها سابقون » 57 

« ... ويسارعون فى الخيرات » وأولئكك من الصالحين » (؛ 

والملاحظ أن التعبير قد استخدم للبشر الصالحين » كما استخدم لريب العزة 
مع الكافرين » وهو ما يدل على مرونته وقابليته للاستعمال فى السياقات الختلفة» 
ولكننى » كما أسلفت »لم أجده مع ذلك فى الأحاديث النبوية . 


. 5 / الأنبياء‎ )١( 
. ©" / المؤمنونث‎ )0( 
. 5١ / المؤمنون‎ )6( 
. ١١4 / المائدة‎ )5( 


- 


« إث الله / والله سريع الحساب © : 

تكرر هذا التعبير فى القرآن الكريم مكيه ومدنيه ثمانى مرات فى المواضع 
التالية : 

0 ) والله يحكم لا معمّب لحكمه ؛ وهو سريع الحساب‎ ١ 

؛ ليجزى الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب 6 9" . 

« لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب © 7©. 

« أولئك لهم نصيب مما كسبوا » والله سريع الحساب © 47 , 

لون كر اناك الله فإن الله سريع الحساب © ”*' ., 

« أولئك لهم أجرهم عند ربهم . إن الله سريع الحساب © 237 . 

. "7 © واتقوا الله » إن الله سريع الحساب‎ ١ 

9 ووجد الله عنده فوقّاه حسابه » والله سريع الحساب ) 40 , 

وقد طلبت هذا التعبير فى الأحاديث المحمدية فلم أقابله إل مرة واحدة : 
« سريع الحساب ») '21. 


هه 


. 4١ / الرعد‎ )١( 

(5) إبراهيم / ١ه‏ . 

(6) غافر / ل/ا١‏ . 

(8) البقرة / ؟' ٠١‏ . 

(5) آل عمران / ١9‏ . 

() آل عمران / ١99‏ . 

(/97) المائدة / © . 

(6) النور / 78 . 

(1) البخارى / جهاد / 58 », وتوحيد / 4" , ومفازى / 75 , والترمذى / جهاد / 85 »؛ واين 
ماجة / جهاد / ١٠6‏ ء وابن حنبل / ؛ / اه" , هه” . الى3 , 


111 د 


«( إن / ما هذا إلا ) أساطير الأولين » : 

لم يرد هذا التعبير فى الحديث الكريم رغم طلبى له فى مظائه مع أنه قد تكرر 
يجيه فى :الل افاقايم مراك ء والعروق أن بهد الفها رلا عق تهيية كان مت ر كر 
مكة يتهمون بها القرآن الكريم » يقصدون أنه ليس وحيا سماويا بل قصصًا 
وحكايات عن الأم الخالية سمعها محمد فردّدها على قومه زاعما أنها نزلت 
عليه من السماء وحيا إلهيا . فمثل هذه العبارة إذن ليست من العبارات التى كان 
يمكن أن تمر من أذن الرسول عليه السلام بسهولة إلى زاوية من زوايا النسيان 
عنده » بل لا بد أنها كانت تقرع أذنه مجلجلة مؤلمة » ومع ذلك فإننى لم أجدها 
فى الحديث النبوى الكريم . وها هى ذى شواهدها فى كتاب الله : 

« يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » 210 . 

١‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا . لو نشاء لقلنا مثل هذا . إِنْ هذا 
إلا أساطير الأولين » 17 , 

« وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين » 7" . 

١‏ وقالوا : أساطير الأولين اكتنتبها انين حكن عليه رك ج110 

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إِنْ هذا إلا أساطير الأولين » 80 . 


. 38 / الأنمام‎ )١( 
. ”١ / الأنفال‎ )9( 
. 74 / التحل‎ 0 
. © / الفرقان‎ )( 


(ه) الدمل / 1/6 : 


5١6 


« فيقول : ما هذا إلا أساطير الأوليى » .2١١‏ 
, إذا تتلى عليه اياتنا قال : أساطير الأولين » د 


. ١/ / الأحقاف‎ )١( 


. ١١ / والمطففين‎ , ١5 / القلم‎ )9( 


١6ه‎ 


: » فى (ال)سفر‎ «١  » على سفر‎ ٠ 

ورد هذا التعبير خمس مرات فى القرأن الكريم مع حرف الجر على ) 
باطراد » بخلاف السنة » التى وجدت استخدام « فى » مطردا فى شواهدها التى 
قابلتنى » سواء كان الكلام كلام الصحابة أو كلام سيدنا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . فأما شواهد القرأن فها هى ذى : 

عن كان متكن «مريط) أرطلى سار فنذة من أيان حر 80 

ومن كان مريضاً أو على رودي اع ا 

0 وإن كنتم على سفر ولم مجدوا كاتبا فرهان در‎ ١ 

« وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء 
فلم بجدوا ماء كتحهرا ضغيدا لاا د 

أما شواهد السنة فهذه هى : 

. ©( » تكون معه أمرأته فى سفر فتحيض‎ ... ١ 

« رأيت رسول الله # فى سفر صِلّى سبحة الضحى ثمانى ركعات » 290 , 

« كنا مع طلحة بن عبد الله فى سفر ... ) 00 


. ١84 / البقرة‎ )١( 

. ١88 / البقرة‎ )5( 

(5) البقرة / 7817 . 

(4) النساء / 47 ء والمائدة / 5 . 
(5) الدارمى / وضوء / ١١9‏ . 

ابن حنبل / 3 ١650١457‏ . 
(/19)"الذارمى /مانك 7 17 


ا" 


.2©١' ) ... كنت مع عبد الله بن عمر فى سفر‎ ١ 


. "7 » أقمنا مع النبى عله فى سفر فقصر الصلاة‎ ١ 

.99 )... خرج / خرجت / خرجنا / يخرج فى سفر‎ ٠ 

. 49 » كما يكفأ أحدكم خبزته فى السفر‎ ... ١ 

« ...ليس من البر الصوم فى السفر» 6*7 . 

.2©390 كان / كنت / كنت / كانوا / كنا فى سفرع‎ ١ 

إن الواحد فى السفر شيطان » 9 

كما ينضى أحدكم بعيره فى السفر ) 60©. 

« اللهم ؛ أنت الخليفة فى السفر» 9 . 

وهذه ظاهرة تلفت النظر » إذ لا يستعمل القرآن عبارة ٠‏ فى سفر » أبدا » 
ولم أجد فى السنة تعبير « على سفر ) » وهى ظاهرة لها دلالتها فيما نحن 
بصدده . 


. "5 / الموطأ / طهارة‎ )١( 

() البخارى / مغازى / ؟© . 

(6) أبو داود / سفر / 5 », وجهاد / لال ء 1١8 4٠‏ », ولباس / ١7‏ ء والترمذى / مواقيت / 
5 » وتقصير / ه , والدارمى / سير / 7 » والموطاً / حدود ٠١‏ » وابن حنبل / ” / ١١97‏ , 
ال ل ا 1 2ن لفت رفن للك رين الشض' 

(4) البخارى / رقاق / 14 » ومسلم / منافقين / "١‏ . 

() البخارى / صوم / 7 , ومسلم / صيام / 857 ٠١١‏ ء وأبو داود / صوم / 49 , 
والترمذى/ صوم / 1١8‏ 0 15 ء والنسائى / صيام / ”4 .4 448 452 , وابن ماجة / 
صيام / ١١اء‏ وابن حنبل / 9 / 9558" ,لا١" ‏ و4/8؟1. 

) أبو داود / أدب / ٠١١‏ ء والنسائى / بيوح / 7 , والدارمى / صلاة / 5ه ء والموطأ / نداء / 
"ا ءوابن حبل / " / " .)و4 /هلا؟ ‏ 2 4ه" 2) و1 /لا2. 

(9) الدارمى / اسغذان / 4077 . 

(8) ابن حتبل / ؟ / 38٠‏ . 

(9) النسائى / استعاذة / 47 », وابن حنبل / ؟ / 4١0١‏ 2 17# . 


57١17 


0 جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ؛ : 

هذا التعبير الذى ورد بهذه الصورة أو بصور أخرى قريبة منها فى القرآن ست 
مرات لم أعثر عليه فى الحديث المحمدى الكريم . وها هى ذى شواهده فى 
كتاب الله : 

١ » هوالذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا‎ ١ 

؛ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » ”1 

« الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » 7" 

.»90 6 من إله غير الله يأيكم بلَيلٍ تسكنون فيه ؟‎ ١ 

ام ع له بوديننا 

لاقن الاسباع رج الال ك0 


ار لم 


0 القصص / "الا . 
00) غافر / 5١‏ . 
(6) لقم 3/0 
(5) النمل / 86م . 


6 الأنعام / 01 . 


51١68 


و سلطان() مبين_0) » ٠١‏ مانزل الله بها من سلطان / لم ينزل به 
سلطانا » : 

هذان التعبيران ورد كلاهما فى القرآن الكريم عددا من المرات لافتا للانتباه 
فى مكة والمدينة » وإن كانت مرات المكى أكثر » وبخاصة فى التعبير الثانى . ومع 
هذا فقد طلبتهما فى الأحاديث النبوية فلم أوفق إلى شىء . وهذه شواهدهما 
على الترتيب من الكتاب الكريم : 

« ولقد أرانا موسى بآياتنا وسلطان مبين » .2١(‏ 
« تريدون أن تصدّونا عما كان يعبد آباؤنا 50 بسلطان مبين » 
« ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين » 7 . 


0) 


عسي 0 مجع عو 
١‏ لأعذبئه عذابا شديدا أو لأذبحئه أو ليأنينى يسلطان مبين »47 . 
أم لكم سلطان مبين ؟» 60) 
« ... وألا تعلوا على الله . إنى آتيكم بسلطان مبين » 377 
« ... وفى موسى إِذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين » 7 , 
« أم لهم ملم يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين » 0 . 


. "9 / هود / 45 , وغافر‎ )١( 

إف4 إبراهيم / ٠‏ . 

(9؟) المؤمنون / 18 . 

. 3١ / النمل‎ )4( 

(5) الصافات / "١‏ , والكلام لرب العزة . 
(0) الدخان / 1١95‏ . 

0) الذاريات / 8" . 

(0) الطور / 4" . 


1ن 


. ١7 » وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا‎ ١ 

« أتريدون أن مجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ؟ 76" . 

فشر قن ذلك راجا مون تلطا نا 'منيناً ) 0 

ويمكننا أن نلحق بهذه الشواهد الشاهد التالى : ١‏ هؤلاء قومنا اتخذوا م 
ونا الجةا لزنا انون مارو ولاق رين 1578 »وهو من الوتى لمكن . 

والملاحظ اخختلاف المتكلمين الذين وردت على لسانهم العبارة فى الآيات 
الماضية : فد وردت على لسان المولى جل جلاله » وعللى لسان عدد من الرسل 
الكرام » وعلى لسان قريش أيضا » فهو إذن تعبير مرن استخدم فى سياقات 
مختلفة » واستعملته الأطراف امختلفة حتى إن القرآن قد أورده على لسان 
الكافرين يطالبون به رسلهم وأنبياءهم أن يأتوهم بسلطان مبين وكأنهم كانوا 
يبحثون عن الحق ويرغبون فعلاً أن يضعوا أيديهم على برهان قاطع . فانظر كيف 
استعمل القرأن هذا التعبير فى تلك المواقف المتباينة » ومع ذلك لم تستعمله 
الأحاديث النبوية المشرفة . والآن إلى شواهد التعبير الثانى : 

« أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وأباؤرك ما نزل الله بها سن 
ملفلا 2005 

( ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
لول 7 


. 9١ / النساء‎ )١( 
. ١84 / النساع‎ )5( 
. ١61 / الساء‎ )9( 
. ١١ / الكهف‎ )4١ 
. 7١ / الأعراف‎ )5( 

. 5١ / يوسف‎ )( 


؛ إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 217 

١‏ فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به 
سلطانا ؟ » 57 

؛ قل: إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠‏ والإثم والبَغى بغير 
الحق » وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » 7 . 

9 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا » "© 

سلف فى قلوب انين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يغزل ب 
سلطانا » ©9, 

كذلك ورد هذا التعبير أيضا غير منفى » ولكن فى صيغة سؤال قصد به 
الإنكار والنفى » فهو إن لم يكن منفيا فى ظاهره فهو منفئ فى واقعه وحقيقته , 
وذلك ١ه‏ فى الموضع التالى :« أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به 
يشركون لل" فمن الممكن إذن إلحاقه بالشواهد الماضية . 


00 النجم / 37 , 


إف4 الأنعام / ١م‏ . 

زفرة الأعراف ار ا 

. 7١ الحج:/‎ )4( 

(5) آل عمران / ١6١‏ . 
5 الروم / 58 . 


« سل السيف ») : 
ورد هذا التعبير مرات غير قليلة فى أحاديث الرسول الأكرم عليه الصلاة 
عا 00 بل إن كلمة 
«سيف» لم ترد فى القرآن البتة » شأنها شأن الأسلحة وأدوات القتال كلها تقريبا 
كما ذكرنا فى مكان آخر من هذا الكتاب . كذلك فإن الفعل ‏ سل » لم يجئع 
فى أى نص قرأنى البتة . والآن إلى الشواهد الحديثية : 
إذاسل أحدكم سيفه فنظر إليه ... » ” 
اخ قلا ابسن ناليد نا 3 
او نمل عا قار عير 7 
و ب ا 
سا فق الل واه 
جواسابدكم سفكم .ول سوك 
م00 00 
ري 


. 15 / ابن حنبل / ه‎ )١( 

(5) مسلم / إيمان / ١1١1‏ ؛ والترمذى / سير / 5لا , وابن حبل / 5 / "4 .6ه . 
(9) ابن ماجة / فتن / ٠١‏ 

(5) ابن حنبل / ” / 7407 , 73077٠‏ , 

(5) الترمذى / تفسير سورة 47 »2 ومناقب / 71 . 

() ابن ماجة / مساجد / © . 

(0 الترمذى / تفسير سورة ١8‏ / ” ء وابن حتبا ' " / 558 . 

(6) الدارمى / جهاد / ٠١8‏ . 


ا 


5 عن 
« رياء وسمعة ») : 


هذا التعبير لا يعرفه القرآن الكريم رغم وروده عددا غير قليل من المرات فى 
أحاديث رسولنا الكريم عليه السلام مثل : 


1 من قام مقام رياء وسمعة‎ ١ 


. "2" » ... إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة‎ ١ 
.©7” » فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة‎ ١ 
.247 © يسجد فى الدنيا رياء وسمعة‎ « 

6.6 ومن ربطها رياء وسمعة‎ «١ 
من غزا فخرا ورياء وسمعة وق‎ ١ 

« ... حجة لا رياء فيها ولا سمعة + 2©0. 
0 وقال : أهل سمعة ورياء ل 0 

« ... واليوم الثالث سمعة ورياء ) 0 


بل إن كلمة « سمعة » لم يستخدمها القرآن فى أى من نصوصه . وهو 


)١(‏ ابن حنبل / © / 77٠١‏ »2 وأبو داود / أدب / 8" , والدارمى / رقاق./ ©؟. 

() البخارى / أذان / 96 . 

(5) ابن ماجة / مساجد / ١54‏ , وابن حنبل / ” / 5١‏ . 

(4) البخارى / تفسير سورة 14 ء وتوحيد / 754 » وابن حنبل / ” / ١9/‏ . 

(ه) ابن حبل / 5 / هه؛ 158٠‏ . 

(5) أبو داود / جهاد / 14 », والنسائى / بيعة / 19 , والدارمى / جهاد / 1" ء وابن حنبل / ه8/ 
4 

(0) ابن ماجة / منامسك / 4 . 

(6) أبو داود / أطعمة / " . 

(4) أبو داود / أطعمة / ” », والترمذى / نكاح / ١١‏ ء وابن ماجة / نكاح/ 75 », والدارمى / 
أطعمة / لا" », وابن حبل / 78/28 , اا" . 


ا 


فى هذا المعنى يستخدم كلمة ٠‏ رئاء » مضافة إلى ؛ الناس » ( هكذا : 
« رئاء الناس » ) وحدها أو مع عطفها على كلمة ٠‏ بطر » كما فى المواضع 
التالية : 
: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس » 2١7‏ , 
والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر » ”2 . 


فرة 
الناس » ١7‏ . 


. 74 / البقرة‎ )١( 
. النساء / 8م”‎ )0( 
. الأنفال / /7ا؟‎ )5( 


0 


« ولن / ولا تحد لسئّة الله / لسنسا تبديلا / تحويلا » : 
و ا اي و ا يي 
... سن من قد أرسلنا قبلك من رسلنا نا » ولا يد لسنتنا تخويلا » 2١7‏ . 
ا إلا سنة الأولين ؟ فلن جد لسنة الله تبديلا » ولن جد لسنة 
الله مويلا » (3 . 
سنة الله فى الذين خخلوا من قبل . ولن جد لسنة الله تبديلا » 0 
وقد بحثت عنه فى الحديث فلم أظفر به . 


. الإسراء / لالا‎ )١( 
. 49 / فاطر‎ )0( 
. 71 / الأحزاب / 7" ء والفتح‎ )6( 


ل 5560 ل 


٠‏ ساءات) مثلا/ سبيلا/ قرينا ! مصيرا / حملا / مرتفقا ١‏ مستقرا 
ومقاما ؛ ٠‏ (ألا) ساء ما (كانوا» يعملون / يحكمون / يزرون » . 


هذان تعبيران تكرر مجيئهما فى القرآن بصورة لافتة للنظر » سواء فى ذلك 
مكيّه ومدنيّه » فإذا فتشئا فى الحديث النبوى راعنا أنهما مفقودان . وهذه هى 
شواهدهما فى القرآن : 
؛ لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة » وساء سبيلا !ع ١١‏ 
١‏ خالدين فيه ؛ وساء لهم يوم القيامة حملا !» '5 
١‏ يكس الشراب » وساءت مرتفقا ! » 7" 
« إنها 101000 وه 
« إنه كان فاحشة ومقتا » وساء سبيلا !» (© 
0 
؛ فأولنك مأواهم جهنم , 007 00 
٠‏ ونضله جهنم » وساءت مصيرا ! 40 
١‏ وأعد لهم جهنم مس5 


. 3”: / الإسراء‎ )١( 
. ٠١١ / طه‎ )2( 

(0) الكهف / 59 . 
(5) الفرقان / 551" . 
(6) الساء / ١5"‏ . 
(0) الساء / /" . 
0) الساء / لاة . 
60 الساء / ١١6‏ . 


. ١ / الفتح‎ )0( 


3 


. "37 )! وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . ألا ساء ما يزرون‎ ... ١ 

« ... وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون !) ”© . 

« ... ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم . 
ألا ساء ما يزرون 1ع 29 . 

« ... أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون! ) 4 . 

؛ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون !» 80 . 

... سواء محياهم ومماتهم . ساء ما يحكمون !) '5'. 

. 7 )! منهم أمة مقتصدة ؛ وكثير منهم ماء ما يعملون‎ ١ 

لحي تدرا عم ضيلة . إنهم ساء ما كانوا يعملون !) 0" . 

« أعد لهم عذابا شديدا . إنهم ساء ما كانوا يعملون ! 50 . 

« ... فصدوا عن سبيل الله . إنهم ساء ما كانوا يعملون !» .2©5١7‏ 


)00( الأنعام / 3 
(5) الأنعام / ١55‏ . 
فرة النحل (/ ه*” . 
(5) النحل / 5ه . 
(5) العنكبوت / ؟ . 


(0) الحاثية / 5١‏ . 
(/0) المائدة / 55 . 
60 التوبة / 5 . 
(8) المجادلة / ١6‏ . 
)١(‏ الممافقرن / ؟ . 


531217 - 


: ) تعرفهم بسيماهم‎ ١ 
: تكرر هذا التعبير فى مكنَىّ الوحى ومدنيه خمس مرات هى‎ 
9 » وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم‎ 
1( » ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم يسيماهم‎ 
5-0 ؛ تعرفهم بسيماهم‎ 
47 » ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم‎ ١ 
؛ يعرف ا 000 فيو خخل 00 عم‎ 


. 45 / الأعراف‎ )١( 
. 14 / الأعراف‎ )0( 
. البقرة / 9/ا؟‎ )9( 
. "١ / (؟) محمد‎ 


5 


) و ا 

هذا التعبير الذى أثا 0 الكلام فى محاولتهم تفسيره 
والذى تكرر فى القران الكريم سبع مرات بحشت عنه حثيفا ذْ الأحاديث النبوية 
الى در لله ) تردد كثب) ٠‏ فى الأساءث 
المحمدية وصيغت حولها تعبيرات وصور لا يعرفها القران الكريم م.. مثل « فى 
ظل العرش »© و« حت العرش » و١‏ متعلق بالعرش ) و !> العر' ؛) بل 
رغم أن الأحاديث ذكرت أكثر من مرة أن الله فوق العرش . أليس بهذ: منزاه 
ودلالته ؟ والان إل الشواهد : 

وات أسترى على العرش ين الليل التهار يطلبه حفيفا » ( 

« ثم استوى على العرش . ما من شفيع إلا من بعد إذنه » 7 

« الله الذى رفع السماوات جع ميد الحاقد 4غ 

« الرحمن على العرش استوى © ” 

« الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش » 660 , ظ 

« الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش م (1 

« هوالذى خلق السماوات والأرضن 5 ستة أيام ثم استوى على 
العرش ع 590 


. الأعراف / 4ه‎ )١( 
. 3" / يونس‎ )0( 
. ” / الرعد‎ )0( 
. © / (؟) طه‎ 

(ه) الفرقان / 9ه . 
(0) السجدة / 2 . 
(0) الحديد / © . 


1 أي 


ا ا 
كان عاقبة ال... 

ل أحد له ترق لمن ضيه قن ا فى الحديث النبوى 

حب أن أكرر ما قله قبلا من أن لو رحد أحد غير شيثا ها لم أجده أن فى 

د النبوية فلا أظن أنه سيشكل عيفة تعبيرية فى الحديث النبوى الكريم 
بحيث يهدم ما توصلت إليه من نتائج » لأن العبرة ليست بالعشور على شاهد أو 
شاهدين كما هو مةهوم . وهذا التعبير : رغم عدم عثورى عليه فى الأحاديث 
المحمدية الكريمة » قد ورد مرارا فى القرأن المجيد » وها هى ذى شواهده » وهى 
موجودة فى الوحى المكى والمدنى جميعا , وإن كانت الأغابية فيه للنخصوص 
لمكي 

أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 2١76‏ . 

« أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا 
أشد منهم قوة » 7(" . 

« أولم يسيروا ة فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 
أَشْدّ منهم قوة ؟ » 0©. 

؛ أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ؟ 
كانوا هم أُشد منهم قوة 6 (4؟2. 


.١ ٠١98 يوسفب/‎ )١( 
. 5 / الروم‎ )5( 
. 45 / فاطر‎ )7( 
. 7١ / غافر‎ )4( 


« أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض » 30 . 

« قل : سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » 9" , 

« فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » 9" , 

. 49 » قل : سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين‎ ١ 

« قل : سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » 0 , 

أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر 
الله عليهم » .'١'‏ 

والملاحظ أن الفعل ٠‏ كان » قد استخدم مع فاعله ٠‏ عاقبة ) بدوك تاء فى 
جميع هذه الشواهد . ويمكننا أن نلحق بما مر قوله تعالى : 

. "9 » قل : سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق‎ ٠ 

. 0 » أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ؟‎ ١ 


. 87 / غافر‎ )١( 
. ١١ / الأنعام‎ 0 
. 35 / النحل‎ )0( 


(5) النحل / 55 . 


10) محمد / ١٠١‏ . 
0) العنكبوت / 7٠١‏ . 
00 الحج / 11 . 


2011 


« الذين أشركوا » : 

ورد هذا التعبير فى القرآن تسع مرات فى مكيّه ومدنيه » وذلك فى الشواهد 
التالية : 

.2١' ) ويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم ؟‎ ١ 

« سيقول الذين أش ركوا : لو شاء الله ما أشركنا » 9" . 

, وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء ») 00 

« وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا : ربنا » هؤلاء شركازنا الذين كنا 
ندعو من دونك 0 00 

« ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » 237 . 

« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا» فذ3) 


« لتجدنٌ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » 8 , 


)01 الأنعام / 08 
(0) الأنعام / ١54‏ . 
(0) يونس / 78 . 


(5) النحل / 8 . 
(6) النحل / 85 . 


() البقرة / 47 . 
0) ال عمران / ١85‏ . 
(8) المائدة / الى . 


1ك 


١‏ إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن 
الله يفصل بينهم يوم القيامة » ١"‏ . 

وثمة ملاحظة جانبية » وهى أن هذا التعبير ( فى معظم شواهده ) قد ورد 
فى سياق قولٍ إِمّا من الذين أشركوا ٠‏ وإما إليهم . فإذا انتقلنا إلى أحاديث النبى 
عليه السلام لم مجد هذا التعبير » بل مجد فيه كلمة « المشركون / المشركين » ؛ 
وهى كلمة يستخدمها القرآن أيض »أماه الذين أشركوا » فهو تعبير ينفرد به 
الكتاب المجيد . 


. ١١ / الحج‎ )١( 


21357 


« اشتروا / يشترون به ثمنا قليلاً » : 

ورد هذا التعبير فى القرآن عشر مرات ٠‏ على حين لم أعثر إلا على شاهد 
واحد عليه فى الحديث هو : ١‏ ولا يشتر روا بآياته ثمنا قليلا » .2١(‏ أما شواهد 
القران » وكلها مدنيّة ما عدا الشاهد الأول » فهى : 

« ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا » """ . 

١‏ تبره وراء ظهورهم و” شتروا به ثمنا قليلا » 7؟ 

و أء ًابت الله ثمنا قبلا فصذوا عن مله" 

'*"» ولا نشتروا بآياتى ثمنا قليلا » ولياى فاتقون‎ ١ 

غلا مرا الى اقول بولا تخيووا بق مها يل »17 

« ثم يقولون : هذا من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلا » ١(‏ 

١‏ ويشترون به ثمنا قليلا ا ع 
؛ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولنك لا خلاق لهم فى 


ذط- ل لد 1 


... خاشعين لله لا د يشترون بأيات الله ثمنا قليلا » (* 


سب يي وو 97 
موصوفة : « فيقسمان بالله إن ارتبتم :لا : نشترى به ثمنا » .21١(‏ 


. ١١ / البخارى / أحكام‎ )١( 
. 58 / التحل‎ )( 

(0) آل عمران / لام١‏ . 
(4) التوبة / 8 . 

. 5١ / اليقرة‎ )6( 

() المائدة / 14 . 

0) البقرة / 8لا . 

. ١/4 / البقرة‎ )6( 

(5) آل عمران / لالا . 
١(‏ ) المائدة / ١٠١5‏ . 

. ١99 / آل عمران‎ )١١( 


01 


« لا تتبعوا خطرات الشيطان » : 

ورد هذا التعبير فى عدد من النصوص المكية والمدنية فى القرأن الكريم 
كالاتى : 

« كلوا ما رزقكم الله » ولا تتبعوا خخطوات الشيطان » ١١‏ 

« يا أيها الذين آمنوا » لا تتبعوا خطوات الشيطان » ”5 

, ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » 7" . 

« يا أيها الناس » كلوا مما فى الأرض -حلالا طيبا » ولا تتبعوا خطوات 


الشيطان » 47 , 
ديا أيها الذين آمنوا ء ادخلوا فى السلم كائة , ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان )260 . 


الأحاديث التى تصور الشيطان هو التابع إما لشيطانة مثله وإما لإنسان من الناس : 
« فال اميم ليطا 7 


1 » إن له تابعا من الجن‎ ٠ 


١‏ إن خرج لا يسّخط الله أتبعه تبعه انشيطان برايته فلم يزل نحت راية الشيطان 


8 )40 
حتى 010 1 


. ١47 / الأنعام‎ )١( 

. 5١ / النور‎ )0( 

. 5١ / النور‎ )6( 

. ١548 / البقرة‎ )4( 

. 5١ )/ البقرة‎ )8( 

(5) أبو داود / أدب / وابن حنبل / ؟ / 548 . 
0) ابن حنبل / 5 / 7 . 

(6) ابن حنبل / 5 / 3177 . 


556 


« فى شك مريب » ١‏ 
هذا تعبير استعمله القرآن الكريمٍ فى ستة مواضع هى : 
« وإننا لفى شلك مما تدعونا إليه مريب © 2١7‏ . 
١‏ وإنهم لفى شك منه مريب © 657 . 
« وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب © 7 . 
« إنهم كانوا فى شك مريب »© 47؟, 
١‏ وإنهم لفى سَك منه مريب © 200. 
؛ وإث الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب » ١‏ 
ولكنى لم ألقه فى أحاديث الرسول عليه السلام . ويلاحظ أنه فى كل 
المرات التى ورد فيها فى كتاب الله جاء مؤكدًا ب ١‏ إِنَّ ؛ » وفى خمس مرات 


0 


. ١١ / هود‎ )١( 

(؟) هود / ١١١‏ . 
فرهة إبراهيم / ؟ . 
(4) مبأا/ 4ه . 
(5) فصلت / 168 . 
(0) الشورى / ١5‏ . 


1 1 نت 


« إن الله عليم بذات الصدور » : 

هذا التعبير تكرر فى القرآن خمس عشرة مرة فى المكى والمدنى جميعا : 
( يونس / /اه » وهود / © » ولقمان / "؟ », وفاطر / 8" » والزمر / /ا7” » 
والشورى / 35 ؛ والملك / ؟١‏ »ء وأل عمران / ١64 ١١9‏ » والنساء / 
4 » والمائدة / /ا , والأنفال / 4 , والحج / 45 » والحديد / 5 , 
والتغابن / 4 ) » وقد حاولت أن أجده فى الحديث فلم أعثر على شىء . 


- 57517 


, مصدق لما بين يديه / تصديق الذى بين يديه » : 

هذا تعبير قرآنى مشهور يشير فى معظم شواهده إلى ما جاء فى التوراة 
والإمجيل من نبوءات عن محمد عله وأن نزول القرآن عليه إنما هو تصديق لهذه 
النبوءات التى بين يديه أى السابقة عليه . وقد بحثشت عنه فى الأحاديث فلم 
أجد شيعا . رها هى شواهده فى القرآن الكريم» ومعظمها من وحى المدينة : 

. 23 » وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه‎ ١ 
والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه » بدا‎ , 
إناجبيعا كا اترل مودينه عرس مدقا اس يدنه ا"‎ 
.2*” © ا 04 در الذق بين يديه وتفصيل الكتاب‎ 
0 » ما كان حديثئا يفترى ؛ ولكن تصديق الذى بين يديه‎ 
.217 » فإنه نزّل على قلبك ياذن الله مصدقا لما بين يديه‎ : 
نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه » ل"‎ 3 
, 480 ومصدقا لما بين يدىئ من التوراة ع‎ ... « 


و © م2 
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. 47 / الأنعام‎ )١( 

. ”١ / فاطر‎ )0( 

. “٠ / الأحقاف‎ )6( 

0(0) يونس / 17" . 

,. ١١١ / يوسف‎ )©( 

( البقرة / لاه . 

0) آل عمران / ” . 

(4) آل عمران / 5٠0‏ , وهذا كلام عيسى عليه السلام . 
(1) المائدة / 45 , والكلام هنا عن الإمجيل . 


5758 


2 ليه افلا وتو .6 وسعيدقا لا بي ديلدية مين القن اه 217 : 
« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 6 0 


9 إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة » 29 . 


. المثئدة / ”4 , والكلام أيض) عن الإمجيل‎ )١( 
. 48 / المائدة‎ )9( 
. الصف / 5 , والمتحدث هو عيسى عليه السلام‎ )*( 


5011 


« تابوا وأصلحرا » : 

هذا التعبير الذى ورد فى القرآن الكريم ثمانى مرات فى مكيه ومدنيه ؛ 
وبخاصة فى المدنى »: لم أجده فى الحديث النبوى الكريم » وإن كان الرسول 

عليه الصلاة والسلام قد استشهد مرة بقوله تعالى فى الآية ١5‏ من سورة 

«التساء ٠:‏ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » "١7‏ . أما الشواهد القرآنية فإليكها : 

«امق غدل مك سوا بجهالة ف «اتو سق يكده وأفيلك قأنة فور 
00 

إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم » "'' . 

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » ”4 

« فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » (5 

« ... إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا » 1 

« ...إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » (/ 

... إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله » 1" 

... إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » 7(" . 


. 3 / سنن أبى داود » / حدود‎ ٠ لم أجد هذا الامتشهاد إلا فى‎ )١( 
. الأنعام / 4ه‎ )9( 

. ١١9 / التحل‎ )©( 

() المائدة / 9" . 

. ١١ / النساء‎ )6( 

() البقرة / 49 . 

(0) آل عمران / 86 . 

(4) النور / © . 


(؟) الساء / ١55‏ . 


دايج ا ربا مت : 

هذا التعبير ( بصيغتى الإفراد والجمع ) قد تكرر فى القرأن كثيرا جدا »؛ 
الى ا أو عاد تود لحان اساي الال انيد اد ول اا 
''. وقد ورد هذا الشاهد بنصه تقريبا فى القرآن الكريم » وذلك فى 
قوله تعالى : ٠‏ وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » ”'2. وهذه 
بقية شواهد القرآن » وقد نزل بعضها فى مكة » وبعضها فى المدينة : 

...إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولكك يدخلون الجنة » (؟ 

« فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين » 47 

ريلك اقوات الللاخير ان أبن بوعمل عال6 87 

9 ...إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف 2076 . 

" » من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم‎ ٠ 

امي اي 

وأما ل ل 


أهتدى »6 


. " / وابن ماجة / ديات‎ ٠ 49 / النسائى / قسامة‎ )١( 
. (؟) طه / اق‎ 

. ٠١ / مريم‎ )9( 

(4) القصص / 5" . 

. 8٠ / القصص‎ )6( 

(5) سبأ/ /1ا” . 

(0» البقرة / 1" . 

(6) المائدة / 155 . 


(5) الكهف / 88 . 


ادن 


0 » إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا‎ ... ١ 

« ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ) 2 

8 » ومن يؤمن بالله ويعمل صالح) يدخله جنات‎ ١ 

9 والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلّف نفا إلا وسعها ) 5 

« ... ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط »© (5 

و« إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ) 10 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ريهم أولئنك أصحاب 
الجنة © 20 , 

ل الذين أمنوا وعملورا الصالحات 9 لهم 08 50 4( 

, وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات مخرى من ختها الأنها. »(5) 

, إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا تصجع جرم اعد 

0) 

عملا )2 ". 


57 
9 إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ١١7‏ , 

. 7/١ / الفرقان‎ )١ 

(5) التغابن / 94 . 

. ١١ / الطلاق‎ )0( 

(5) الأعراف / 47 . 

(©) يونس / 5 . 

ايوش الي 

(0) هود / 7 . 

(4) الرعد / 39 . 

(9) إبراهيم / 3 . 

. 7١ / الكهف‎ )0١( 

. ٠١ال/ الكهف‎ )1١( 
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إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 57 ا" 
« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون » 0 
« ... ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات من فضله 76" , 
9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) 47. 
« أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى » 00 . 
« ... ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك لهم مغفرة ورزق 
كو زلف 
« والذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ) 0 
9 ... إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات » وقليل ما هم » *". 
« أم لمجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ؟ » 237 . 
٠‏ وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسىء » 0 21 


« إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » 2١١7‏ . 


. 955 / مريم‎ )١( 
. ١8 / الروم‎ )0( 
. 548 / (9).الروم‎ 
. لقَمان / 8م‎ )0( 
. 19 / السجدة‎ )6( 
مبأ/ ؛؟.‎ )5( 
. فاطر / لا‎ )0 
. 54 / ص‎ )( 
. ص/78‎ )9( 
. ©/ / غاقر‎ )١( 
.// فصلت‎ )١1( 


1-2 


,. '١( © والذين أمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات‎ ١ 

«( ... ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات » 0 . 

و حسب الذين اجترحوا السيئات أن ججعلهم كالذين أمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم 00 

« فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته » "4 . 

... إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » 0 . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تخرى من متها الأنهار »10 . 

« ... إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون » 9" . 

...لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرع « , 

١‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا المالحات أن لهم جنات جرى من تحتها 


الأنهانع 2*0 . 
« والذين أمنوا وعملوا الصالحات أوشك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون 10# 


(0) الشورى / ؟7؟ . 
() الشورى / 7١‏ . 
(0) الجائية / "١‏ . 
(؟) الجائية / "٠‏ . 
(6©) الانشقاق / 58 . 
00 البمروج / ١‏ . 
0 التين / 5 . 

6 العصر / " . 
(8) البقرة / ©؟ . 
)٠١(‏ البقرة / ”67م . 


ضاخ 2 7ن 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم 
عند ربهم ل 0 

9 وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوئيهم أجورهم » 7 . 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات » 29 , 

ل فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات قم فيهم أجورهم ل ا 

. 60 » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لهم مغفرة وأجر عظيم‎ ٠ 

« ليس على الدين أمنوا وعماءا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وأمنوا وعملوا الصالحات © 237 . 

, الذين أمنوا وعملوا الصالحات طر لهم 5 ماب ل د 4 

« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات © 20 , 

, فالذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 0 ا 

, فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) انا 


. البقرة / //1؟‎ )١( 

() أل عمران / /اه . 
(59) النساء / لاه ١1١19‏ . 
(4) النساء / ١/9‏ . 

(6) المائدة / 4 . 

(5) المائدة / 9 . 

0) الرعد / 9؟ . 

. 552١ / الحج‎ 2 


00 الحج / 'ه. 
)2 الحج / 1ه : 


ه86” 


وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات أيستخلفتهم فى 

إل : 2001 1 
رص 0 
٠‏ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتتصروا من يعد 

ا لم٠‏ 9 

59 ) والذين نوا وعملوا الصالحات لكف عنهم سيثتهم‎ ١ 

١:‏ 0 آمنوا وعملوا الصالحات هم فى الجن" 

وأما الذين أمنوا وعملوا نات لير يبدا لمأ 000 

« ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات » “١‏ 

1 0 وعملرا 78 خياب م 0 غلن افتحمة وهو الحق 

ب الذر ا 0 الصالحات جنات بجرى من مححتها 
الأنهار » 10 

” » وعد الله الذين أمنوا وعملوا المالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما‎ ١ 


() النور / ©© . 
(0) الشمراء / 1777؟ . 
() المنكبوت / ل . 
(4) المدكبوت / 5 . 
(6) العتكبوت / /© . 
(0) الجدة / ١95‏ . 
(0) الشورى / 77 . 
() محمد / ؟" . 
0(0) محمد / ١7‏ . 


, 59 / القلم‎ )٠( 


ا 


, يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور » 2١(‏ . 

« إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئكك هم تخير البرية 0 

فانظر كيف تكرر هذا التعبير فى القرأن الكريم فى كل هذه المواضع 
والسياقات امختلفة » ولم أجد منه فى الحديث الشريف إلا شاهدا واحدا هو فى 
الحقيقة اقتباس من القرآن الكريم . 


. ١١ / الطلاق‎ )١( 
. البينة / لا‎ )5( 


1 


« مسه الضرٌ / مس آباءنا السرّاء والضرّاء /... إلخ » . 

ورد هذا التعبير كثيراً فى القرآن الكريم » أما فى الحديث فلم أجد إلا 
شاهد) واحدا أوردته رواية واحدة فى « مسند ابن حنبل » وحده ؛ وهو : ١‏ إِنْ 
مسك ضْرٌ فدعوته كشف / كشفه عنك »6 .2١(‏ أما فى « سنن أبى داود » » بل 
وق «اعسفد إن سبل 4 تقس فى تسوطيع تبر ع ققد ينا على :زرا راذا 
أصابك » ؛ وعلى أخرى ١‏ إذا كان بك » 2"7. وهذه هى شواهد القرآن : 
« وقالوا : قد مس آباءنا السراء والضراء » 29 , 

« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ) 


« وإذا سن الناس ضردعوا رهم نين إيه» ”*. 

فإذا مس الإنسان ضر دعانا » (5 

ولين أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولنَ : ذهب السيئات عنى » ١‏ 
ولكن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن : هذا لى ع 0/ 


وإذا أذقنا الناس رحمة من بعن. ضراء مستهم إذا أيهم مكر فى آياتنا »90 . 


. "4 / © / ابن حنبل‎ )١( 

() أبو داود / لياس / 74 ء وابن حنبل 4 / 58 . 
(6) الأعرانف / 98 . 

. ١7 / يونس‎ )( 

(5) الزمر / 8 . 

(5) الزمر / 48 . 

٠١ / هود‎ )0( 

. 6١ / فصلت‎ )( 

. 73١ / يونس‎ )( 


 ؟ةم8-‎ 


. 217 » وما بكم من نعمة فمن الله » ثم إذا مسكم الضمر فإليه تجأرون‎ ١ 

١‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضلّ من تدعون إلا إياء » دا 

قالوا : مسنا وأهلنا الضر» 9©. 

؛ نادى ربه أنى مستى الضر ع9 . 

, ... كأن لم يدعنا إلى 50 

« وإن يمسسك بضرّ فلا كاشف له إلا هو 250. 

وهذه كلها شواهد مكية أما المرحلة المدنية فقد ورد فيها شاهد واحد هو : 
١‏ مستتهم البأساء والضراء لوا » فذا) 


. ©7 / التحل‎ )١( 


(0) الإسراء / /1" . 

(0) يوسف / 886 . 

(5) الأنبياء / 5م . 

. ١١ / يونس‎ )©( 

(5) الأنعام / ١7‏ , ويونس / /ا١٠‏ . 
0) البقرة / 5١84‏ . 


2 أت 


« فى ضلال مبين » : 

ورد هذا التعبير فى القرآن ثمانى عشرة مرة : خمس عشرة فى مكة » وثلاثة 
فى المدينة باللإضافة إلى ١‏ ضلالا مبينا » فى قوله تعالى ١:‏ ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » (21ء فيكون هذا التعبير قد ورد تسع عشرة مرةً » 
ومع ذلك فلم أعشر عليه فى الأحاديث الشريفة . وها هى ذى بعض الشواهد 
القرانية : 

« إنى أراك وقومك فى ضلالٍ مبين » "'' . 

« إن أبانا لفى ضلال ا 

.249 » لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين‎ ٠ 

إنى إذا لفى ضلال مبين » ا" 

« أولئك فى ضلال مبين » 0 

.2©9 » وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين‎ ... ١ 


. 55 / الأحزاب‎ )١( 

(0) الأنعام / 4لا . 

(9) يوسف / ق/ . 

(4) الأنبياء / 4ه . 

(6) يس / 55 . 

() الأحقاف / 7" . 

(0) آل عمران / ١14‏ , والجمعة / " . 


« فى طغيانهم يعمهون »؛ : 
ورد هذا لتعبير فى القرآن خمس مرات : 
٠‏ الل يستهزعا بهم متهم فى طغياتهم يشمهون »' 
0 ونذرهم فى طغيانهم يعمهون 6 (" 
««من “يلل الله فلا هادئ له ز ز ز 5 007777 
٠‏ فَذّر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون ) 0 
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للَجُوا فى طفيانهم يعمهون ) 50) 
أما الحديث الشريف قلم أجد فيه شيئا » بل إن كلمة « يعمهون » لا وجود 


نت 


لها فيه رغم ورودها فى القرآن الكريم سبع مرات . 


. ١8 / البقرة‎ )0( 

. ٠١/ الأنعام‎ )( 

(0) الأعراف / 185 . 
(0) يونس / ١١‏ . 

(ت) المؤمنون / هلآ . 


0 


« مس طيبا ) : 
القرأن قط » بل لم ترد فيه كلمة « طيب » البتة . ومن شواهد الحديث على 
هذا التعبير : 
(ان أ ويف قاطت افيف 37؟ 
.و يمس من طيب به 5 
« ... ويمسّ من الطيب ما قدر عليه / له ... » 9؟. 
«لايمسّ أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت © 9» , 


ست سمس 0 


9 ...فلا تمس طيبا » '؟24. 

: ... فلتمس أثر الدم بطيب » 00 

, وليمس أحدكم من طيب أهله ») 0©. 
, ولأ سيا ... إلث 17 , 


. 1١91 / البخارى / جمعة / ” » والدارمى / صلاة‎ )١( 

(؟) مسلم / جمعة / "7 »ء وأبو داود / طهارة / ١17‏ » والنسائى / جمعة / 7 ١١١‏ » وابن 
حبل/ ا "/7١‏ ,54/4 ءو8/6ثلا/ 1:20. 

() الموطأ / حج / "1١‏ . 

(4:) مسلم / صلاة / ١47‏ ء والنسائى / زينة / 77 » والموطأ / قبلة / ١‏ , وابن حنبل / " / 
ننس" 

(5) الدارمى / وضوء / ١١8‏ . 

(0) الترمذى / جمعة / 58 . 

(1) البخارى / جنائز / 7١‏ », والسائى / مناسك / 88 . 


وما ربك / وأن الله ليس بظلام للعبيد » : 
ورد هذا التعبير خمس مرات فى القرآن » ولم أصادفه فى الحديث النبوى 
الكريم مع ذلك .. وها هى ذى شواهده فى كتاب الله » وهى موجوده فى المكى 
والمدنى جميعا . على أن الملاحظ أن النفى ب ١‏ ما ») أسلوب م> كى » والنفى 
ب ١‏ ليس » » أسلوب مدنى : 
ومن أساء فعليها وما ريك بظلام ليد » 91١‏ 
011000000 
« ذلك بما قدمت أيدي> م »ذال لس طلا اليد 1 
9 ذلك بما قدمت يداك » وأن الله ليس بظلام للعبيد » “*' 
ولعله قد لوحظ. 55200 
الغلاث جميعها : ٠‏ ذلك بما قدمت أيديكم / يداك » . 


. *"/ فصلت‎ )١( 
()ءق/6؟.‎ 
. ه١‎ / آل عمران / 187 ء والأنفال‎ )6( 


. ٠١ / الحج‎ )4( 


”ل 


« إن يتبعون إلا الظن » : 

وهذا أيضا من التعبيرات التى لم أجدها فى الأحاديث النبوية رغم مجيئها فى 
القران سبع مرات : 

"11 إن يتبعون إلا الظن وإ غم إلا يترصوة ؛‎ ١ 

"7 » إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون‎ ١ 

« وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إثالظن لاي من الح شيغا» 57 

« إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 6 

« وما لهم به من علم . إِنْ يتبعون إلا الظن » (0) 
وهذا كله فى المكى أن اد ققد وو ف نعي مز بعض الشىء : 
١‏ ما لهم به من علّم إلا اتباع الظن » 2057 


)0 الأنعام د" 
48 الأنعام / ١4/4‏ : 


)0 النجم / 59 : 
4 النجم / 5 : 


(0) الناء / لاه١‏ . 


85 


وه جا بي © 


( .. ين ظهرى / ظهراى / أظهر‎ ٠ 

أمثلته : 
٠‏ ويضرب الصراط بين ظهرى / ظهرانى جهنم ؛ ” 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه ... ) 7" . 

ْ « ... وأنا بين ظهرانيكم / أظه ركم » (؟ 
وإن هؤلاء الذين بين أظهركم ... 32 
إنه قد وجد بين أظهركم قتيل ) * 
0 .أت ين طواى أل » ٠‏ 
... وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل » ” 

« إذا أنزل الله يقوم عذانا أضاب العدال عد كان بين أجل عيب 40 


5-0 


(0) البخارى / توحيد / 74 ء وأذان / ١715‏ ء ومسلم / إيمان / 514 ء وابن ماجة / زهد / 77 
وابن جبل / 77 / ١9220١١‏ . 

)0 البخارى / أذان / ه6١‏ 1 

ابن ماجة / فتن / 71 , والنائى / طلاق / 5 . 

() البخارى / فتن / "١‏ . 

(5) أبو داود / ديات / 8 . 

. 714 / أبو داود / جنائر‎ ١ 

() البخارى / تعيير / 448 » وجتائز / 97 ء وابن حنبل / © / 8 ١8,‏ . 

(4) ابن حتبل / 7 ١350/7‏ . 


75086 


: ) ولا تعثوا فى الأرض مفسدين‎ ١ 

هذا التعبير من التعبيرات القرأنية التى وردت فى كلا الوحيين : المكى 
والمدنى» أربعا فى الأول » وواحدة فى الثانى : 

« فاذكروا آلاء الله » ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » 23(7. 
١‏ ولا تبخسوا الئاس أشياءهم » ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » ("©. 
9 وارجوا اليوم الآخر ‏ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » 2©20. 
٠‏ كلوا واشربوا من رزق الله » ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » 47 . 
ولكنه لم يرد فى الأحاديث التبوية رغم هذا . 


. الأعراف / 4لا‎ )١( 
. ١4617 / هود / 668 ء والشعراء‎ )0( 


(؟) البقرة / "5٠‏ . 


5651 


« ألا تَمجبلون إِلَى / من ... ؟2 . 

لاحظت ورود هذا التعبير فى الحديث الحمدى الكريم عدة مرات » على 
حين لم أجد شيئاً منه فى القرآن الكريم . وها هى ذى شواهده من كلام سيدنا 
رسول الله كه : 

« ألا تعجب إلى هذا وحديفه ؟ ) (23. 

« ألا تعجب من أبى عبد الرحمن ا 

يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ل" 

« ألا تعجبون من الناس حين ينكرون هذا ؟ » 2©4(7. 

« ألا تعجبون كيف ... ؟» 60)., 

أما فى القرآن الكريم فقد وجدت عدة شواهد على فعل ١‏ لحب 
مستفهما منه ولكن استفهاما مثبمًا لا منفيا كما فى الحديث النبوى المكرّم » 


وهذه هى : < 
9 أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ؟ 6 ". 


« أفمن هذا الحديث تعجبون ؟» 2©9. 


. أبر داود / علم / /ا‎ )١( 

(0) ابن حنبل / ؟ / ٠١4‏ . 

© البخارى / طلاق / ١١‏ » وأبو داود / طلاق / ١4‏ , والنسائى / قضاة / 18 ؛ واين ماجة / 
طلاق / 74 ء والدارمى / طلاق / ١8‏ . 

(4) ابن حنبل / ١55/5‏ . 

(5) ابن حنبل / 7 / 1744 555 . 

(6) الأعراف / 57 55 . 


2< لاه” ل 


, قالوا : أتعجبين من أمر الله 2 ا 
ومن هذا يتبين لنا أن القرآن الكريم والحديث الشريف فى هذا التعبير أيضا 
لا يتفقان . 


. هود / "الا‎ )١( 


7658 


« يعدد شجر تهامة / عدد الحصى ... إلخ » . 

تكرر فى الحديث استخدام كلمة ١‏ عدد) مضافة إلى ١‏ الشجر » 
وه الحصى » ... إلخ دلالة على الكثرة » وهو ما لا وجود له فى القرآن . 
وشواهد ذلك فى كلام سيد المرسلين : 

« لو كان لكم بعدد شجر تهامة ... » .2١7‏ 

« ... كعدد النجوم / مثل مجوم السماء » 7؟2. 

« الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى » 7" . 

؛ آنيته أكثر من عدد يوم السماء / من عدد الكواكب » 24 

. 00 » فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب‎ ١ 

« سبحان الله عدد ما خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق فى 
الأرض » 200 . 

« ... إلا كتب الله له عدد أثارها » 9 . 

, 206 الا كت له عدد ما أكلت حسنات‎ ١ 


0 و كن له عدد أروائها ل 600 


. ١184 / 7 / ابن حنبل‎ )١( 

(1) البخارى / تفسير سورة ٠١4‏ » وابن ماجة / زهد / 705 , وابن حنبل / © / 950 ,784 . 

0©) ابن حنبل / ” / 9١ه‏ . 

(5) الترمذى / قيامة / ١6‏ ء والنسائى / افتتاح / 7١‏ ء وابن ماجة / زهد / "7 . 

(©) ابن ماجة / إقامة / ١9١‏ ء وابن حنبل / ١‏ / 714 . 

١‏ الترمذى / دعرات / ٠١" ٠ ١١”‏ » وأبو داود / وتر / 74 , والنسائى / سهو / 54 ؛ وابن 
ماجة / أدب / 5ه ء, واين حنبل / © / 749 . 

(0) ملم / زكاة / 74 . 

(4) مسلم / زكاة / 54 . 

(5) مسلم / زكاة/ 514 . 


دي 


0 إن الشيطان لكم / لكما عدو ميين ؛) : 
لم أجده فى الحديث المحمدى الشريف . وهذه هى شواهده فى الكتاب المجيد : 

« ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين » 217 . 

؛ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 

0) ؟ع‎ ٠ 
3 مبين ؛‎ 
.'7 » إن الشيطان للإنساث عدو مبين‎ « 
قال : هذا من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مبين » ا‎ ١ 
إن الشيطان لكم عدو ء فاتخذوء عدوا ) ا‎ 0 
0 ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان كم عد‎ 
0 م ولا يصدنكم الشيطان . إنه لكم عدو مبين ؛‎ 
, 47 » إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا‎ 9 
أما فى الحديث فقد وصف إبليس ( إبليس لا الشيطان ) بأنه عدو للّه ( لا‎ 


. ١437 / البقرة / 174 » والأنعام‎ )١( 
. الأعراف / 7"؟‎ )9( 

(0) يوسف / © . 

(؛) القصص / ١6‏ . 

. ١ / فاطر‎ )5( 

."٠ يس/‎ )5( 

0) الزخرف / 7ه . 

() الإسراء / 7ه . 


, تبسمت من عدو الله إبليس » 200 
إن عدو الله إبليس ...» 2©9. 


. ١6 / 4 / ابن حنبل‎ )١( 


141 


« عذاب القبر » : 

ورد هذا التعبير مرارا فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرد ولا 
مرة واحدة فى القرآن الكريم . ومما جاء من ذلك فى الحديث النبوى : 

3 أكترعذاب القبر عن البول :217 

. "9 وتعوذوا بالله تبارك وتعالى من شر عذاب القبر»‎ ١ 

أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» 7" . 

« لن يزال أن يخفف عنه بعض عذاب القبر » 247 , 

«هى المنجية / تنجيه من عذاب القبر» 2©0. 

« أعاذك / أجارك الله من عذاب القبر » 21. 


. فإن عذاب القبر حق » '""... إلخ‎ ١ 


. 788 7 71١ / 7 / ء وابن حنبل‎ "3١6 / ابن ماجة / طهارة‎ )١( 

(؟) ابن حنبل / ه / ١١542 1١1١7‏ . 

(6) ابن حنبل / 5" / ١194‏ . 

(4) ابن حنبل / ” / 18١‏ . 

(5) الترمذى / ثواب القرآن / 8 . 

( البخارى / كسرف / ١١/0‏ ء وملم/ كسرف 8/7 ء والنسائى / كسوف / ١١/60١١‏ , 
والدارمى / صلاة / ١4817‏ ء والموطأ / كسوف / 9؟ , وابن حنبل / ” / 44 ,4لا١‏ . 

. ١/54 8١/5 / ابن حنبل‎ )0 


33 1 


» عرض على كذا‎ ٠ 

للا مو ارسي ةساط : : إذ عرض عليه بالعشى 
الصافنات الجياد » 2١‏ كما ورد فيه وصفا فار يوم القامة : ٠‏ وعرضوا على 
ربك صقا »”"'؛ ولكن لم يرد فيه ٠:‏ عرض على » التى وردت فى الأحاديث 
مرارا مقصوها بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من مثل : 

57 » عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة‎ ١ 


. 247 » عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة‎ ١ 

٠‏ عرض على ناس من أمتى ) ' ل 

٠7 » عرض على كل شىء تولّجونه‎ ٠ 

٠‏ فعرض على عيسى بن مريم ين ' وعرض على 
إبراهيم) "3 


« وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص » 0/ 
عردعف عل اعمال( عر اش ا 


"١ صضص/‎ )١( 

(0) الكهف / 48 . 

(6) ابن حنبل / ” / 1758 . 

. 4١ / ١ / ابن حنبل‎ )4( 

(5) ابن حنبل / 5 / 551 478 . 

(5) مسلم / كسوف / 5 . 

0) ابن حنبل / ” / 788 . 

(8) البخارى / إيمان / ٠ ١6‏ والنسائى / إيمان / 148 , والدارمى / ريا / ١1‏ . 

(9) مسلم / مساجد / اه ء وأبو داود / ١"‏ ء والترمذى / ثواب القرآن / ١5‏ ء واين حنبل / © / 
ا 186٠62‏ . 


5 


. 220 » عرضت على الجنة والنار ... وأنا أصلى‎ ٠ 

, ضرعل قرا مول للف 

ين :هذا لقف :رذ إن التعبير القرآى :يفتيق :9 القرض 14 الاوك شبواك ون نال 
العرض على الله أو على سليمان »؛ أما فى الحديث فالمقصود الرؤية بظهر الغيب» 
وهذا من الفروق الأسلوبية الهامة . 


(0) البخارى / صلاة / ١ه‏ ء ومسلم / فضائل ١74‏ , والنسائى / كسوف / ٠١‏ , وابن جنبل / 
؟ /لقهلاءوهة/لا؟١.‏ 

(5) البخارى / جهاد / " 8 ء وتعبير / ١١‏ ء ومسلم / إمارة / 1١79‏ 187 ء والنسائى / 
جهاد/ 1١‏ ء وابن ماجة / جهاد / ٠١‏ , ولموطاً / جهاد / 8" . 


6 


ويا معشرال ...): 

ورد هذا النداء فى كل من القرآن والحديث » ولكن على حين أن القرآن 
لم يستعمله إلا فى نداء الجن والإنس جمد أن الأحاديث قد توسعت فيه 
واستعملته لأصناف مختلفة من المنادين » كما أنها قد استخدمته فى غير التداء » 
وهو ما لم يفعله القرآن . وهذه أولا شواهد القرآن : 

.2١7 »© ويوم نحشرهم جميعا : يا معشر الجن » قد استكثرتم من الإنس‎ ١ 

فيا معشر الجن والإنس لوراك روسل سكي ا نه 

ويا معشر انجن والإنس » إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض فانفذوا » 29 . 

وهى ( كما ترى © ثلاثة فقط ء أما شواهد الحديث فكثيرة : 


« إنا معشر الأنياء لا تورف كر 


. 50 » ... إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم‎ ٠ 


ويا معشر من أمن بلسانه ...» (21. 


ويا معشر الفقراء , ألا أبشركم ... ؟ » 9 


. 1١14 / الأنعام‎ )١( 

. 77١ / الأنمام‎ )1( 

(0) الرحمن / 31 . 

(4) ابن حنبل / ؟ / 1519 . 
(5) البخارى / مغازى / 54 . 
(1) أبوداود / أدب / 8" . 
90) ابن ماجة / 5 . 


1 


ش 0 )00 


ويا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان , ... » 0 . 
يا معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج » 7" . 
وغير ذلك من مثل : ١‏ يا معشر النساء .يا معشر المسلمين » يا معشر التجار» 


. 77 / ابن ماجة / فتن‎ )١( 
. 45١ / ١ / ابن حنبل‎ )5( 
, 41 / ء والنسائى / نكاح / ” ؛ وصيام‎ 5» ١ / البخارى / نكاح / ؟ ؛ ومسلم / نكاح‎ )6( 


ا دن 


« أفلا تعقلون ؟ » ٠١‏ لعلكم تعقلون » : 

هذان التعبيران تكرر كل منهما فى القرآن مرار » ولم أجد أيا منهما رغم 
ذلك فى أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام . والملاحظ أن كل تعبير من هذين 
التعبيرين قد ورد فى الوحى المكى والمدنى معا ما يدل على أنه مطرد الاستعمال 
فى القرآن » فإذا وجدنا بعد ذلك أن الأحاديث لا تعرف هذين التعبيرين أفلا 
يكون لذلك دلالته ؟ وها هى ذى الشواهد : 

)١( » وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟‎ ٠ 

؛ فقد لبشت فيكم عمر) من قبله . أفلا تعقلون ؟ » 997) 

؛ إن أجرى إلا على الذى فطرنى ا 

« ولدار الآخرة خير للذين اتقوا . أفلا تعقلون ؟» (4) 

00 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذك ركم أفلا تعقلون ؟‎ ١ 

25 أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله ! أفلا تعقلون ؟ م‎ ٠ 

« وله اختلاف الليل والنهار . أفلا تعقلون 00 

)8( ) وما عند الله خير وأبقى . أفلا تعقلون ؟‎ ٠ 

؛ وإنكم لمرو عليهم مصبحين * وبالليل ألا شارك ف 

الام . أفلا يعقلون ؟ ع .235١(‏ 


. "1 / ماعنألا)١(‎ 

وم 1 

(9؟) هود / ©١‏ . 

(4) يوسف / 8. 

. ٠١ / الأنبياء‎ )6( 

. 51/ / الأنبياء‎ )١( 

. 8١ / المؤمنون‎ )0 

. 5١ / القصص‎ )6( 

. ١58 - ١71/ / الصافات‎ )9( 
."8/سي)٠(‎ 


را 


« أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا 
تعقلون؟ 6( . 
« أمحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجّوكم به عند ربكم ؟ أفلا 
تعقلون؟ 5076 , 
هلم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإمجيل إلا من بعده ؟ أفلا 
تعقلون ؟ ع 7'©, 1 
والدار الأخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » 247. 
« ولتبلغوا أجلا مسمى ' ولعلكم تعقلون » '*'. 
١‏ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » 90 . 
« كذلك يحبى الله الموتى ويريكم أياته لعلكم تعقلون » '"' . 
٠‏ كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون » "4 . 
« ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » ''. 
١‏ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » ١١7‏ . 
« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » .2١١'‏ 
قد بِنَا لكم الآيات لعلكم تعقلون » ١57‏ . 
)١(‏ البمرة / 55 . 
(5) البقرة ) 7/5 . 
() آل عمران / 58 . 
(4) الأعراف / ١59‏ . 
(5) غافر / /ا1 . 
() الرخحرف / ” . 
(0) البقرة / "الا . 
(6) البقرة / 587 . 
(9) الأنعام ١6١‏ . 
و ا 


. 5١ / النور‎ )١١( 
. ١9 / الحديد‎ )١1( 


لما 


: »... معلّق ب / فى‎ ٠ 

وردت فى الأحاديث هذه العبارات التى يتكرر فيها اسم المفعول من ١‏ علّق ) 
متبوعا ب ١‏ الباء » أو فى » : 

« ... ومعلّق بالثريا » .2١(‏ 

, 9 » ورجل قلبه معلق بالمساجد‎ ... ١ 

«رأيت جبريل ... معلقا به اللؤلؤ والياقوت » 7" . 

« إن الرحم معلقة بالعرش » 247. 

. 60 » الرؤيا معلقة برجل طائر‎ ١ 

« ... قناديل معلقة بالعرش » 90©. 


نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ؛ ل" 
١‏ خصلتان معلقتان فى أعناق المؤذنين ...» 28 , 


. 3” » وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل‎ ١ 


() التعرمذى / تفسير مورة /ا5 . 

(1) البخارى / أذان / 5١‏ , وزكاة / ١١‏ ء, وحدود / 19 », وملم / زكاة / 8١‏ . 

(0) ابن حنبل / 5" / 3٠١‏ . 

(5) ابن حبل / ” / 215 ١99‏ . 

(6) ابن حبل / 4 / ٠١‏ . 

(1) مسلم / إمارة / ١1١‏ ء والدارمى / جهاد / ١8‏ . 

(0) الترمذى / جنائز / 7 ؛ وابن ماجة / صدقات / ١١‏ , والدارمى / بيوع / 687 ء وابن حثبل/ 
ا ل ا( 

(6) ابن ماجة / أذان / ٠"‏ . 

(5) البخارى / تعبير / 38 . 


وليس لهذا التعبير وجود فى القران » ولكن ورد فيه : ٠‏ فلا تميلوا كل الميل 
فتذروها ( أى المرأة التى يتزوج عليها زوجها أخرى ويهملها ) كالمعلقة » 27 
وهذا ( كما هو ظاهر ) غير ذاك . كذلك قد يأنى فى الأحاديث ؛ بدل اسم 
المفعول « معلّق » ءاسم الفاعل ٠م‏ ب 

)29 » فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش‎ ١ 

« والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه ( أى قاتله ) » ”؟ 

وهذا أيض) لا وجود له فى القرآن . 


. ١759 / النساء‎ )١( 
التغارى / تعر و ب‎ )59( 


« لويعلم ١...‏ لما 6 : 

ورد هذا التعبير فى الأحاديث عددا من المرات لافتا للنظر : 

. 2١ » لويعلم الذى يشرب وهو قائم ما فى بطنه لاستقاء‎ ١ 

0 لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سرى أحد بليل وحده؛‎ ١ 

لويعلم المار بين يدى المصلّى ماذا عليه ...) 9 . 

الزيطك الودو اعد لاسن القوية ... » ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الإسية كر 

لو يعلم الناس ما فى صلاة العشاء ...» 97 . 

.21' » ولويعلم الناس ما فى التهجير لاستبقوا إليه‎ ١ 

أما فى القرآن الكريم فقد ورد فيه : ١‏ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون 
عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون » '"". لكن هذه هى المرة 
الوحيدة التى ورد فيها هذا التعبير فى القرآن » كما أن هناك فرقا هاما بين 
هذا الاستعمال القرآنى والاستعمال الحديثى » وهو أن القرآن قد حذف جواب 


. 7587 / 7 / ابن حنبل‎ )١( 

(0) ابن حنبل / ؟ / ١١7‏ . 

(؟) مسلم / صلاة / 73١١‏ ء والترمذى / مواقيت / 154 ء والنسائى / قبلة / 8 »٠‏ والموطاً / سفرا 
74 ه56 . 

(4) ابن حنبل / 5 / 554 ,/ا9” ,1845 . 

(5) ابن ماجة / ماجد / ١8‏ . 

() النائى / مواقيت / "7" . 

00 الأنبياء / 38 . 


3 


ولو » بخلاف الأحاديث . وهناك أيضًا فى القرآن قوله تعالى ٠:‏ كلا » لو 
تعلمون عَلّم اليقين * لتروثٌ الجحيم » :2١(‏ لكن هذا شىء أخر » إذ الفعل هنا 
مسند إلى جماعة المخاطبين » وهو غير ما نحن فيه . وعلى كل حال فهو شاهد 
قرأنى يتيم » وفى ذات الوقت له نظائر متعددة فى الحديث . 


. 7 5 / التكائر‎ )١( 


575 - 


: » وما ربك بغافل عما تعملون / وما الله بغافل عما تعملون‎ ١ 

الصورة الأولى من هذا التعبير أسلوب مكى ٠‏ أما الثانية فأسلوب مدنى . وقد 
ورد هذا التعبير بصورتيه هاتين فى القرآن الكريم سبع مرات » وها هما ذان 
الموضعان اللذان ورد فيهما بصورته الأولى : ( هود / ١١‏ , والنمل / 97 ) , 
ثم ها هى ذى المواضع التى أتى فيها بصورته الثانية : ( البقرة / 5/ا , 65 , 
١١5‏ » وأل عمران / 8 ) . 

وقد بحشت فى الأحاديث النبوية عن هذا التعبير فى أى من صورتيه فلم أجد 
ا 


11 1م 


« ولكن أكثر الناس لا يعلمون / بل أكثرهم لا يعلمون » : 

هذا التعبير الذى لم أجده فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكرر 
مع ذلك فى القرأن الكريم مرارا كثيرة معظمها فى مكة , وهذه بعض 
الشواهد : 

. 2376 قل : إن الله قادر على أن ينزل آية » ولكن أكثرهم لا يعلمون‎ ٠ 

. "(7 » ألا إنما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون‎ ١ 

« هل يستويان مثلا ؟ الحمد لله ٠‏ بل أكثرهم لا يعلمون ) م 

؛ وإنه لذو علم لما علّمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 40 . 

« وما أرسلناك إلا كاقة للناس بشيرا ونذيرا » ولكن أكثر الناس لا 
يموق 80 , 
؛ ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 30 . 
١‏ إن أولياؤه إلا المتقون » ولكن أكثرهم لا يعلمون » 9" . 


. الأنمام / /ا"‎ )١( 
. ١١١ / الأعراف‎ )( 
. 78 الزمر/‎ 6 
توس ا‎ )4( 
. (ه) سبأ/8؟‎ 

. ٠١ / الروم‎ 

(0) الأنفال / 4" . 


ا 


و ألا أعلّمك ... ؟» : 
ورد فى الأحاديث هذا التعبير عدة مرات » وهذه هى شواهده : 
١‏ ألا أعلمك ... برقية رقانى بها جبريل ؟ 0 0©. 
« ألا أعلمك أعظم 7 
« ألا أعلمك خير سورتين / ثلاث سور ... ؟ ) 
« ألا أعلمك كلمة من كنز الجنة ؟ ع 49). 
« ألا أعلمك بحديث من حديثئكم ؟و) 60 
« ألا أعلمك كلمات / كلاما؟ » (2, 
ولم يرد شىء من ذلك فى القرآن . 


0) 


. 445١/7 / ابن حنبل‎ )١( 

(5) النسائى / افتتاح / 5١‏ », والدارمى / فضائل القران / ١١‏ . 

(5) أبو داود / وتر / ١9‏ »ء وابن حنبل / 4 . 1١6٠1١481١414‏ 8ه١ا.,‏ 

(8) ابن حنيل / ؟ / 1١7‏ ,و4 / 4١7‏ يوه/ه"5؟. 

(5) مسلم / جهاد / 84 ء واين حنبل / ؟ / 578 . 

, 54 والنسائى / سهو/‎ ,» 6١ / أبو داود / وتر / 174 752 7 /7” ء والترمذى / دعوات‎ )١( 
,6و5 /39550ء‎ ”١ال‎ / ١ / ءوابن حنبل‎ ١٠١ ء ولموطاً / شعر/‎ 5١ / والدارمى / صلاة‎ 
. 


5176 


: » الذين أوتوا العلّم‎ ١ 
: جاء هذا التعبير فى القرأن تسع مرات‎ 
6 قال الذين أوتوا العلم : إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين‎ « 
و«إك الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتَلَى عليهم يَخْرُون للأذقان ا‎ 
. 276 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك‎ ١ 
.24( » وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ! ثواب الله خير لمن أمن‎ 
5, ) بل هو أيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم‎ : 
6 ؛ وقال الذين أوتوا العلم : لقد ليثتم ف اير الي‎ 
"” » ويرى الذين أوتوا العلم الذى أل إليك من ريك هو الحق‎ ١ 
11211110111 1 
, 20 » ماذا قال آنفا ؟‎ 
1 فلم أجده فى الحديث‎ 


. 717 / التحل‎ )١( 

() الإاسراء / /ا١٠١‏ . 
)0 الحج / 65 . 
() القصص / 6١٠‏ . 
(5) العنكبوت / 5/8 . 
(5) الروم / 9ه . 
0) مبأ/ ". 

(0) محمد / 5١ا‏ 
() المجادلة / ١١‏ . 


و 


و 


«( حديث عهل ب . 

تردد هذا التعبير فى الأحاديث النبوية الشريفة عدة مرات : 
ى أعطى عاو اه 

ير 
١‏ من غزا وهو جديث عهد بعرس ... 
« ... حديث عهلد بربه ) (4؟, 
« فإنه ( أى القرآن ) أحدث الكتب بره عهدا )260 . 
ولولا حداثة عهد قومك بالكفر ... » 1 
ولم يرد مع ذلك البتة فى القرآن . 


20709 > 


. ١9 / البخارى / خمس‎ )١( 

(5) مسلم / حج / 4١7‏ ء والنسائى / مناسك / ١7/8‏ . 

(3) البخارى / جهاد / ١١4‏ . 

(14) مسلم / استعسقاء / ؟١‏ » وأبو داود / أدب / ٠١8‏ ء وابن حنبل / ”" / 1١*37‏ ,551 . 
والممصود المطر . 

(5) الدارمى / فضائل القرآن / ١‏ . 

(5) مسلم / حج / 558 , والنسائى / مناسك / ١50‏ , والدارمى / مناسك / 54 . 


 57ا7/-_ِ‎ 


( بين عينيه ) : 
ليس لهذا التعبير الذى ورد فى الحديث النبوى عدة مرات وجود فى القرآن 
الكريم. وها هى ذى شواهده من كلام سيد النبيين والمرسلين : 
« فإذا كان إنسان مكتوب عمره بين عينيه ... » (21, 
« ... جعل الله الفقر بين عينيه » 7" . 
, مجو فكتوبء بد ضفي امل عق وسفيلة الل1742 : 
« ... مكتوب بين عينيه : كافر » 247 . 


. " الترمذى / تفسير سورة‎ )١( 

0 الترمذى / قيامة / "٠‏ . 

(6) ابن ماجة / ديات / ١‏ . 

(5) البخارى / حج / 7٠١‏ » وأنبياء / .4 ء وتوحيد / ١1‏ » ومسلم / إيمان / 7٠٠١‏ وفتن / ٠١١‏ 
3٠١7‏ ع ه٠١٠ء‏ وأبو داود / ملاحم / ١5‏ », والترمذى / فتن / "0 7" ء وابن ماجة / فتن/ 
” ء وابن حنبل / © / 538 395١‏ . 


5 


افترى / يفترون على الله الكذب / كذبا » : 
الحديث مع ذلك . وهذه شواهده من كتاب الله : 
« ومن أَظلَم من افترى على الله كذبا أو كذب بآيائه ؟» 29 
فمن أظلم من افترى على الله كذ لض" الناس بغير علم ؟) 99 
« فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته ؟ » 7 . 
١‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ أولنك يعرضون على ربهم » (؛ 
« فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ؟ » 00 
« إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ؛ وما نحن له بمؤمنين » 250 , 
« ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذّب بالحق لما جاءه ؟ » 9" , 
٠‏ أفترى على الله كذبا أم به جنّة ؟» ». 
١‏ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم » ”9 
« ويلكم الا فتروا على الله كنبا ميسكم بعذاب » (. 
« وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القامة مة ؟ 6 117؛, 
)١(‏ الأنعام / 3١‏ . 
(1) الأنعام / ١44‏ 


. ١7 / ويونس‎ , "٠1 / الأعراف‎ )*( 
. ١8 / هود‎ )4( 

(ه) الكهف / ١8‏ . 

(0) المؤمنون / 8" . 

(90) العنكبوت / 718 . 

. 68١/ مبأ‎ )0( 

(9) الأعراف / 864 . 

. "5١ طه/‎ )١ 

10 يولس ا 


2 1 1 لخ 


.2( » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون‎ ١ 

؛ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال : ٠‏ أوحى إلى » ولم بوح 
الب 0 

« أم يقولون : افترى على الله كذيا ال" 

؛ ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ » 6©0. 

« انظر كيف يفترون على الله الكذب » وكفى به إثما مبينا » © . 

١‏ ولكن الذين كمروا يفتروك على الله الكذب إل غذا) 


)“يوت انق 
(0) آل عمران / 54 . 
ف الأنعام / 941 ! 
() الشورى / 1" . 
(5) الصف / 7 . 
(5) العساء / ©٠‏ . 

. ٠١" / المائدة‎ )7( 


ع 


وو( إن / لكن ) كنثير() منهم / أكثرهم / أكث ركم فاسقون ... 

وهذا : تعبير أخر من التعبيرات التى تلفت الانتباه ة فى القرآن ؛ ومع ذلك لا 
بمدها اه النبى عليه السلام . وقد لاحظت أن هدالتعبير بم ورد فئن 
الوحى المكى إلا منصوبا وفى موضع واحد فقط هو : ١‏ وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد ٠‏ ؛ وإ وجدنا أكثرهم لفاسقين ) ('2, أما فى المدنى فقد أتى مرفوعا فى 

ضعه الثمانية » وهى : 

« منهم المؤمنون » وأكثرهم الفاسقون » 77 

« وإن كثيرا من الناس لفاسقون » 0©. 

٠‏ هل تنقمون منا إلا أنْ آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 
فاسقون ؟ © 47). 

« ولكن كثيرا منهم فاسقون ) "0 

2 شرك بأفواههم 9 قلويهم 1 وأكثرهم فاسقون ) 37 

« فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 0000111 

« فمنهم مهتد ' وكثير منهم فاسقون » 47" . 

« فآتينا الذين أمنوا منهم أجرهم ؛ وكثير منهم فاسقون » '25. 
)١(‏ الأعران / ٠١7”‏ . 
(0) آل عمران / ١٠١١‏ . 
(") المائد: / 15 . 
(5) المائدة / 5ه . 
(ه) المائدة / الى . 
(5) التوبة / 4 . 
(0) الحديد / ١1١‏ . 
() الحديد / 7١‏ . 
(0) اللمحديد / لا؟ , 


58١ 


« إنهم كانوا / إنكم كنتم قوما فاسقين » : 

وهذا تعبير آخر يدور حول الفسق » وقد تكرر فى القران ست مرات فى 
المكى والمدنى معا : 

« فأغرقناهم . إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » 21١‏ . 

. 1" » إلى فرعون وقومه . إنهم كانوا قوما فاسقين‎ ١ 

« إلى فرعون وملتئه . إنهم كانوا قوما فاسين » 0 

. 27 » وقوم نوح من قبل . إنهم كانوا قوما فاسقين‎ ٠ 

« قل :أنفقوا طوعًا أو كرها . لن يتقبل منكم . إنكم كنم قوما 
ا 0 

. 30  نيقساف فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوم‎ ١ 


. الأنبياء / 4لا‎ )١( 


(0) النمل / ؟١‏ . 
(20) القصص /"" . 
(0) الزخرف / 55 . 
(©) العوبة / 1؟ . 
(0) الزخرف / 4© . 


5 


أفُضل ال ... كذا وكذا ») : 

هذا تعبير من التعابير التى تكثر فى أحاديث الرسول » ولا وجود لها فى 
القرآن الكريم . وهذه شواهده : 

« أفضل الإيمان ... إيمان لا شك فيه » (©2. 

« أفضل الأعمال الحبّ فى الله » 9" . 

« أفضل الأعمال ... الصلاة لوقتها » 9 . 

« أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان/ أمير » جائر » 247. 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » 00 . 

« أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله » 17 . 

« أفضل الذكر : لا إله إلا الله » 9" , 

« أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علم) » 47 . 

« أفضل الصلاة طول القنوت 6 ©2. 

« أفضل الصوم صوم داود ) ب 


. 57١ الدارمى / رقاق / 758 , والنسائى / بيعة / /0” , وابن حنبل / ؟ / 75/6 4417 م‎ )١( 

(0) أبو داود / سنة / ؟ . 

62) مسلم / إيمان / ١49‏ . 

(4*) أبو داود / ملاحم / ١‏ » والترمذى / فتن / 7١ء‏ وابن ماجة / فتن / ٠١‏ » وابن حنبل / 
1١8 /‏ . 

(5) الموطأ / قرآن / ؟"” , وحج / 784 . 

(0) الترمذى / بر / "47 ء وابن ماجة / جهاد / 5 . 

0) ابن ماجة / أدب / 8ه . 

() ابن ماجة / مقدمة / ٠١‏ . 

(9) مسلم / مسافرين / ١١54‏ . 

. ١54 / " / ء وابن حنبل‎ 6١٠ /5 / الترمذى / صوم / /اه ء والنسائى / صيام‎ )٠١( 


شرن 


« أفضل الصيام » بعد رمضان شهر الله , ... انحرم » ١١‏ 

« أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف الليل » (" 

وهذه الأحاديث هى عادة ردود على مثل الأسئلة التالية : « أى الأعمال 
أفضل ؟» ٠١‏ أى الجهاد أفضل ؟ » ٠١‏ أى الصلاة أفضل ؟ ١١)‏ أى 
الصيام أفضل ؟ » ... إلخ . فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أسلوبه فى هذه المواقف 
مختلفا عن أسلوب الأحاديث ٠‏ إذ يقول  :‏ ويسألونك عن/ ويستفتونك فى 

كذا . قل : كذا وكذا » مثل : 

« ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير» 29. 

« ويسألونك عن امحيض . قل : هو أذى » (4). 

« يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول » (5 

«ويسة يستفتونك فى النساء . قل : الله يفتيكم فيهن » ١7‏ 

٠ » ويستفتونك . قل : الله يفتيكم فى الكلالة‎ ٠ 

والملاحظ أنْ القرآن يعتمد عادة على الإيجاز » والإيجاز الشديد أحيانا » فى 


, 3١ا/‎ / ء وأبو هاود / صوم / 550 , والترمذى / صلاة‎ 3١5 ٠١7 / ملم / صيام‎ )١( 
25417 / " / والنسائى / قيام الليل / ” + والدارمى / صوم / 458 , وابن حنبل‎ 4٠ وصوم/‎ 
. 6 

(؟) ملم / صيام / 3١56 ٠١5‏ », وأبو داود / صوم / 55 », والترمذى / مواقيت / 7١5‏ » 
والنسائى / قيام الليل / " » والدارمى / صلاة / 157 ء وابن حنبل / ؟ / 4737 , هه . 

, 77١ / البقرة‎ )5( 

(5) البقرة / 171" . 

. ١ / الأنفال‎ )6( 

(5) النساء / /ا١١‏ . 

. ١/5 / الساء‎ )0 


5 


قا طبتةاقنا 11 1 


صوغ السؤال أو الجواب أو صوغهما مع أما فى الحديث فإن الرسول عليه 
السلام فى أجويته يجيب بعبارة كاملة لا حذف فيها ولا إيجاز إنه يسأل مثلا : 

« أى الصوم أفضل ؟ » فيكون الجواب ٠:‏ أفضل الصوم صمم أخخى داود » ؛ 
ولا يقول : ٠‏ صوم أخى داود » »بل يعيد كلمات السؤال كاملة فى بداية 
إجابته » وهو ما لا يفعله القرآن . وعلى أية حال ( وهذا مهم جدا » فليس فى 
القران سؤال وجوابه عن أفضلية شىء أو شخص ما ؛ على عكس الحديث الذى 
يكثر فيه ذلك كما رأينا أمَا عندما يصوغ القرآن الكريم عبارته غير الجوابيّة فى 
تفضيل شخص أو شىء ما على غيره فإنه يستخدم الفعل 9 فضّل » لا أفعل 
التفضيل منه كما هو الحال فى الأحاديث » وذلك على النحو التالى : 

ل فضل الله اجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) 0 

"7 » اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين‎ ١ 

, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) ا 

« ونفضّل بعضها على بعض فى الأأكل ‏ ( 

ولو كان القرآن والحديث ينبعان من ذات المصدر لما رأينا هذا الاختلاف لأن 
اللسان الذى تعود على تعبير معين فى المواقف المتشابهة سوف ينطلق من غير 
تفكير إلى استخدام نفس التعبير كلما تكرر الموقف أو دعت الحاجة إلى تناول 
نفس المعنى . وبالمناسبة فليس فى القرآن من أوله إلى آخره كلمة « أفضل »© رغم 
ورود مشتقات مادة 9 ف ض ل » ماثة مرة وأربعا فى عدة صِيغ مختلفة . 


0) النساء / 56 . 

0) البقرة / 3غ 2 ١717‏ . 
(9) الإسراء / 7٠‏ . 

() الرعد / ؟ . 


5 0 


« ييتغون فضلاً من الله / لتبتغوا من فضله ... » 
لم أجد هذا التعبير فى الحديث النبوى ء أما فى القرآن فد تكرر مرات غير 
قليلة فى مكّى الوحى ومدنيه » وهذه هى الشواهد : 
وجعلنا آية النهار مبصرةٌ لتبتغوا فضلا من ربكم » ١‏ 
؛ وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » "5 
ربكم الذى يزجى لكم الفلّك فى البحر لتبتغوا من فضله » ”7 
مرو 0 
« ومن أياته وابدم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله » '*) 
؛ ولتجرى الفلّك بأمره ولتت امن فضله 00000 
: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » '") 
باريد نوري وي ادومطيا ين امن فضله 506؟. 
نتشروا فى الأرض ٠‏ وابتغوا من فضل الله 6 ”1 
: وأخرون يضربون فى الأرض ير م فل لب ش 


. ١7 / الإمراء‎ )١( 
. ١4 / الحل‎ )0( 
. 55 / الإسراء‎ )5( 
. 7” / القصص‎ )4( 
. 71 / الروم‎ )©6( 
. 45 / القصص‎ )١( 
. ١١ / فاطر‎ ) 

. ١١ / الجائية‎ )8( 
. ٠١ / الجمعة‎ )9( 
5٠6 / المزمل‎ ٠١ 


ا 


0 » ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم‎ ١ 

. ""« » آمُين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا‎ ... ١ 

. "7 » تراهم ركّعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا‎ ١ 

« ... يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله » 25(7. 

والملاحظ أن الغالب فى الأسلوب المكى قوله : ( لتبتغوا من فضله » » على 
حين يكثر فى الأسلوب المدنى قوله : ١‏ ييتغون فضلاً من الله » . 


. ١94 / البقرة‎ )١( 
. ١ / المائدة‎ )( 


0) الفتح / 59 . 
0) الحشر / 8 . 


 3”مىال‎ 


« لعلكم تفلحون ؛ ٠‏ أولتك هم المفلحون ؛ : 

ورد هذان التعبيران إحدى عشرة مرة فى القرآن الكريم ولم أجدهما فى 
الحديث النبوى الشريف . وكانت الغلبة فى التعبير الأول للوحى المكى » أما 
الثانى فقد تساوت تقريبا عدد مراته هنا وهتاك :. 


4خ 


: » قبض ( روحه)‎ ١ 
وجدت فى الأحاديث الشواهد التالية وغيرها على هذا التعبير الذى لم يرد‎ 
: قبض »© وبعض مشتقاته تسع مرات فيه‎ ٠ فى القرآن الكريم رغم ورود الفعل‎ 
؛ إذا أراد قبض روح عبد . اا‎ 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء » ”؟‎ ١ 
)99 » إن الله قبض أرواحنا » ولو شاء لردّها إلينا‎ « 
297 » فقبض أرواحهما‎ ... ١ 
» ما قيش نبى إلا دفن حيث قيض‎ ٠ 
)» إذ بععث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن‎ .. 
0 9 
50 )47 » وأنت قبضت روحها‎ ... , 
» :املك لوت » قيضت ولد عبدى ؟ قبضت قرة عينه ؟‎ 
3) ,6ه فلما أراد أن يقبض روحه قال : بفى من أجلى أربعون‎ 
ْ ١١» الروح إذا قبض تبعه البصر‎ 0 


اا 
60 


ذا 
00 


. 4155 / 3 / ابن حنبل‎ )١( 

(0) البخارى / مواقيت / 8" » وتوحيد / "١‏ , وأبو داود / صلاة / ٠ ١١‏ والنسائى / إقامة / 
7 ؟» وابن حنبل / © / 5٠١1/‏ . 

(6) الموطأ / وقوت / 7١1‏ . 

() أبو داود / أدب / 47 » وابن حنبل / ” / 3177 . 

(6©) ابن ماجة / جنائر / 18 . 

. الترمذى / فتن / 5ه‎ )١( 

(0) مسلم / توبة / 4 . 

(0) ابن حنبل / ؟ / 5ه8؟ , ه4" ,58" ,105 . 

(9) ابن حنبل / 4 / 4١8‏ . 


. ابن حنبل / 1/-965؟‎ 00١( 
. ١ / مسلم / جنازة / /ا » واين ماجة / جنائز‎ )0( 


586 


« استقبل القبلة ١  »‏ تبعوا قبلتك » : 

هذان: تعب دعن اللغناء إلى التتجلة وريه الأول متوسهنا عند ستاك قل 
الأحاديث ولم يرد فى القرآن البتة » وورذ الثانى فى القرآن بضع مرات ولم أقابله 
فى الأحاديث النبوية . وشواهد الأول فى الحديث : 

ل 0 1 

... واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا 3 

فلا ستل الب خط ولا بول ”7 

« ثم استقبل القبلة فكبرع (4 | 

أما الثانى فقد تكرر ة واد فى أية واحدة هى : ١‏ ولكن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك . وما أنت بتابع قبلتهم . وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض ) 0 

فانظر كيف أن المعنى الواحد يعبر عنه عنه القرآن بتعبير » ويعبر عنه الرسول بتعبير 
آخر . فإذا أضفنا إلى ذلك أن قضية. القباة من المضايا الهامة فى الإسلام وأن 
خول المسلمين فيها من بين المقدس إلى -الكعبة قد أثار بين اليهود ضجة وامنعة» 


. 77 / أبر داود / صلاة‎ )١( 

(7) البخارى / صلاة / 78 , والترمذى / إيمان / ؟ , والنسائى / محريم / ١‏ . وإيمان / ١8‏ ,2 
وابن حنبل / ” / 199 85؟!7 . 

02 الترمذى / طهارة / 5 ؛ والتنسائى / طهارة / ١9‏ ؛ وابن حنبل / 5 / 47١‏ », وأبو داود / 
طهارة /) 6 . 

(5) البخارى / إيمان / ١١‏ ؛: ومسلم / صلاة / 45 », وأبو داود / صلاة / ١١8‏ , والنسائى / 


0 


. ١858© / البقرة‎ )6( 


وحاولوا أن يستغلوه فى فتنة المسلمين وزعزعتهم فى عقيدتهم تبين لنا دلالة 
اختلاف الأسلوب القرانى عن الأسلوب الحديثى فى هذا التعبير . ولو كان 
محمد هو صاحب القرآن لاستعمل أسلوبا واحد) هنا وهناك . وأحب أن أزيد 
إلى ما مر أن القرآن لم يستعمل الفعل ‏ استقبل © ولا أيا من مشتقاته » اللهم إلا 
كلمة١‏ مستقبل ) مرة ة واحدة فى الآية الكريمة التالية : « فلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلتم به : ريح فيها 
عذاب أليم » .2'١‏ ويلاحظ أن المعنى الذى استخدمت فيه هذه الكلمة هنا يعيد 
بعد) ساحق) عن القبلة وكل ما يرتبط يها . 


. الأحقاف / 14”؟‎ )١( 


3 م 


« ما قدمت يداك / يداه / أيديكم / أيديهم » : 
المقصود ما عمله الإنسان فى الدنيا » أي قبل أن يلقى الله يوم القيامة » ومن 
هنا جاء الفعل ١‏ قدم » . وقد ورد فى كل من القرآن والحديث الفعل ١‏ قدم » 
وحده دون ١‏ اليدين » . ففى الحديث نقرا : 
وار لدج قذم من عد" 
٠‏ اغفرلى ما قدّمت و( ما) أخرت » 
وفى القرآن : 
لساري 20 ولك 


4( » ولتنظر نفس ما قدّمت لغد‎ ٠ 
0 


000 


(0 


دن بحي المرق » ونكتب ما قدّموا وأثارهم » 0 

"7 » وما تقدموا لأنفسكم من خير مجدوه عند الله‎ ٠ 

أما الذى تكرر كثيرا فى القرآن ولم أجده فى الأحاديث فهو ٠:‏ ما قدمت 
يداه / أيديهم 0 » وقد ورد إحدى عشرة مرة فيه فى المكى والمدنى ؛ وها هى 


. ٠١ال‎ / النساء / طهارة‎ )١( 

(0)) البخارى / تهجد / ١‏ » ومسلم / مسافرين / 7١7٠ ١99‏ ء وأبو داود / صلاة / ١١9‏ 2 
والترمذى / دعوات / 59 ”*" » والنسائى / قيام الليل / 6 وابن ماجة / إقامة / ١6٠‏ ,2 
والدارمى / صلاة / ١55‏ ء والموطأً / قرآن / 4" , وابن حنيل / ١‏ / 98 ,)و5 /١9؟.‏ 

(؟) القيامة / ١‏ . 

(؟) الحشر / ١8‏ . 

(©) الانفطار / © . 

.١١/نسي)5(‎ 


٠١١ / البقرة‎ )( 


ورت 


ذى شواهده من الوحيين جميعاً : 

ار يا ا ا 40 

: رولا أاتصييهم نيةارما دمت أرنيقه فيقولوا : ... » 7 . 

.''7 » وإن تصبهم سيكة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون‎ ١ 

.64' ) وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور‎ ١ 

. 9” » إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه‎ ١ 

0 ) ولن لوه أبدا بما قدّمت أيديهم‎ ٠ 

, ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للا 

١‏ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم الي" 
١‏ ذلك بما قدمث يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) 0 
؛ ولا يتمئونه أبدا بما قدمت أيديهم . والله عليم بالظالمين » 1١9‏ . 


. الكهف / /!ا©‎ )١( 

(0) القصص / 47 . 

(5) الروم / 5" . 

(0) الشورى / 1/8 . 

. 1١ / التبأ‎ )6( 

(5) البقرة / 48 . 

(0) آل عمران / 1817 ء والأنفال / 0١‏ . 
(4) النساء / ؟5 . 


. ٠ / الحج‎ )5( 


00 الجمعة / ل . 


1 


ورد هذا التعبير فى القرآن الكريم خمس مرات فى المكى والمدنى جميعا 
« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمئثٌ بها 237 , 
م بالله يو ا 
لأ علث 
« ويقول الذين آمنوا 5959 الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم 
لعكم؟ 0 
« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن أمرتهم حر 0 
أما فى الحديث النبوى فلم أعثر على هذا التعبير . 


)01 الأنعام .٠6٠(/‏ 
(0) الل / 78 . 
(6) فاطر / 47 . 
(؟) المائدة / 7ه . 
(©) النور / 7ه . 


ا 


: » مقعده من الجنة / النار‎ ٠ 
قابلنى هذا التعبير عدة مرات فى الأحاديث » ولم أجده فى القرآن بتة . ومن‎ 
: شواهده فى الحديث‎ 
. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة (ومقعده من النار)]17)‎ « 
0 اوعدو دن انار كار تزه إل كن‎ ١ 
0 » لا يدخل أحد النار حتى يرى مقعده من الجنة‎ , 
0 )» لا يدخل أحد الجنة إلا أرى / حتى يرى مقعده من النار‎ 0 


١‏ ... فليتبوأ مقعده من النار ) ك1 


2 و 0ل 


« ...لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة 6 (21... إلخ . 
وكل ما ورد فى القرآن هو قوله عز شأنه : ١‏ فى مقعد صدق عند مليك 


)١(‏ البخارى / تفسير سورة 47 , وقدر / 4 » وتوحيد / 14© », والترمذى / قدر / ” » وابن ماجة/ 
مقدمة / ٠١‏ . 

0 ابن حنبل / 758/17 5847 ,5ه . 

(©) .البخارى / رقاق / ١ه ٠‏ والترمذى / فضائل الجهاد / 78 » وابن ماجة / جهاد / ١١‏ » وابن 
حنبل/ ؟ / ١ه‏ 2 رو4/١"اءو”"/ةق.‏ 

(4) ابن حنبل ” / 04١‏ . 

() البخارى / علم / 78 , وجنائز / 31 », ومناقب / © ء وأنبياء / 8٠‏ , ومسلم / إيمان / 
5ء وزهد/ 77 » وأبو داود / أيمان / 5١ ١‏ , وعلم / 4 ٠‏ والترمذى / فتن / 7١‏ 2 
وأدب/ 17؛ ومناقب / 15 ٠‏ وابن ماجة / مقدمة / 4 , وأحكام / 7 ٠ 5١‏ والموطأ / أقضية/ 
٠‏ ء والدارمى / مقدمة / 98 ء وابن حنبل / "865/١‏ 4842 6و8/179ه1 72 76اء 
و / ١51,35‏ . 

(5) البخارى / رقاق / 4١‏ » ومغازى / ام , 84 . 


.ار 5 


عه ك2 


مقتدر » :2١‏ وهو شىء مختلف » علاوة على أنها المرة الوحتيدة التى ذكر فيها 
القرآان مقعد) من مقاعد الأخرة » كما أنها إحدى مرتين اثنتين لا غير استخدم 
فيهما كتاب الله كلمة ١‏ معد » فى حالة الإفراد 


امو 11 عزو عرستت 170اتجواتيزاد لجخا د الاق طلستو امالسو ننه . نه 


351 


« قليلا ما يؤمنون / تذّكّرون / تشكرون » : 

طلبت هذا التعبير فى الأحاديث فلم أعثر عليه مع أنه ورد فى القرآن إحدى 
عشرة مرة » وكلها فى المكى إلا الشاهد الأخير » فهو مدنى : 

ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » ,2١(‏ 

.)' » وجعلنا لكم فيها معايش . قليلا ما تشكرون‎ ١ 

. "9 » وهوالذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة . قليلا ما تشكرون‎ ١ 

.26© » أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكّرون‎ ١ 

« وجعل لكم السمع والأبصار والأغئدة . قليلا ما تشكرون » 50 . 

« وما يستوى الأعمى والبصير ء والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسىء . قليلا ما تتذكرون » .2١'‏ 

« كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » 9 . 

١‏ وما هو بقول شاعر . قليلا ما تؤمنون * ولا يقول كاهن . قليلا ما 
تذ كرون © 0 


.©5( » بل لعنهم الله بكفرهم ء فقليلا ما يؤمنون‎ ٠ 


. ” / الأعراف‎ )١( 

. ٠١ / الأعراف‎ )0( 

0 المؤمنون / 4ل" . 

(4) النمل / 17" . 

(5) السجدة / 19 ء والملك / 71 . 
(5) غافر / 8ه . 

0 الذاريات / /ا١‏ . 

. 47 4١ / الحاقة‎ )4( 

(4) البقرة / 84 . 


 55ال-‎ 


: أشدّ منا/ منهم | منكم قَرَهَ)‎ ٠ 

هلا الجر حي فى لم أبجدما في الحديث بع أي تردد فى القران 

ا 920 
جمعا ؟ + (21, 

"( » وأثاروا الأرض وعمروها أكثر بما عمروها‎ ٠ كانوا أشد منهم قوة‎ ٠ 

أولم يسيروأ و فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الذين من قبلهم »وكاتوا 

أشد منهم قوة ؟ ) "© 

» كانوا هم أشد منهم قوة وقارا فى الأرض‎ ١ 

© كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض‎ ١ 

« وقالوا : من أشد منا قوة ؟ أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم 
و 17 

١١ » كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالة وأولادا‎ ١ 


600 


22) 


00ع)0 القصمص / ثلا . 
إفة4 الروم / 5 
(9) فاطر / 55 . 


(4) غافر / ١؟‏ . 
(ه) غافر / 87 . 
(") فصلت / ١6‏ . 
90 العوبة / 5" . 
() محمد / ١”‏ . 


554 


« كفر اللّه المحطايا / الذنوب » : 

الملاحظ أن مفعول ١‏ التكفير » فى القرآن لا يكون إلا « السيئات » , أما فى 
الأحاديث فتأتىة الخطايا » و١‏ الذنوب »6 أيضا مفعولا لهذا الفعل » وهو ما يميزه 
عن القرآن » وإليك شواهد هذا التعبير فى الحديث : 

. 23( » إن قتلْت فى سبيل الله ... كقر الله يه خخطاياك‎ ١ 

0 تعريريا أن كفرنوها عر ات اناد‎ 3 ١ 

. "7 » قيام العبد فى جوف الليل يكقر الخطايا‎ ١ 

« ألا أدلكم على « ... ) ما يكقر الله به الخطايا ؟ م (24. 

« حج مبرور يكمّر خطايا تلك السنة » © . 

« إن مسحهما كفارة للخطايا 90 . 

« كفارات الخطايا إسباغ الوضوء » 7" . 


« ... وإما أن يكفر عنه ذنيه بعد ما دعا » 4 , 


. 37560 رر4/‎ 70١4 ابن حنبل / ه / /ا759‎ )١( 

(9) الموطأ / عين / 5 . 

(6) ابن حنبل / © / /759 . 

(4) ابن ماجة / طهارة / 44 », ومساجد / ١4‏ ء والدارمى / وضوء / 7٠١‏ , وابن حنبل / 7 / 
/الالا و" /”. 

(5) ابن حنبل / 7658/5 447 . 

() الترمذى / حج / ١١١‏ والنائى / حج / ١74‏ »وابن حنبل / " /“ ,كلم ه8؟أ. 

(0) اين ماجة / طهارة / 45 » وابن حبل / 4 / ١57‏ ,ره / ١97/60‏ . 

(6) الترمذى / دعورات / ١١4‏ . 


199 


« كفارة الذنب الندامة » ,2©١(‏ 

١‏ من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحدّ فهو كفارة .ذنبه » ذا 
... كفر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه » 9 . 

( ... وعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب © 247 , 


. 785 / 1١ / ابن حنبل‎ )١( 
. ١١ / الترمذى / إيمان‎ )0( 
. 99٠6 / 8 / ابن حنبل‎ )6( 
. 449/ .و”‎ 435١ / (؛) الدارمى / منامك / / , وابن حنبل / ؟‎ 


« كفى بالمرء إثما أن ... » : 

ليس فى القرآن هذا التعبير على صورته هذه » ولكن ورد فيه مرة واحدة 
قوله تعالى : ١‏ انظر كيف يفترون على الله الكذب . وكفئ به إثما مبينا » ,2١(‏ 
أى « كفى بالكذب (١‏ لا بالمرء ) إثما مبينا » » فهذا فرق . والثانى أن التعبير 
القرآنى يخلو من بقية التعبير النتبوى » وهى : ١‏ أن يفعل كذا ) . وهذه هى 
الشواهد التى عثرت عليها فى كلامه عليه السلام : 

و كفى بالمرء إثما أن يحبس عمّن يملك قوته » (" , 

« كفى بك إثما ألا تزال مخاصما ... » (©. 

.)47 6» كفى بالمرء إثما أن يحدّث بكل ما سمع‎ ١ 

كفن مره إنما أن بش من قرفب 180 


. ه٠‎ / الساء‎ )١( 

0) ملم / زكاة / 4١‏ . 

الترمذى / بر / لاه . 

(#) أبو داود / أدب / 6١‏ . 

(5) أبو داود / زكاة / 40 , واين حنبل / ” / ١968 197, 15٠6‏ . 


١‏ سيكون / ليكونن فى أمّتى ... » ( فى الحديث عن مستقبل الأمة 


الإسلامية ) : 
وهذا أيضًا من التعبيرات الحديفية التى لا وجود لها فى القرآن » ومن 
شواهده : 


« يكون فى هذه الأمة ( أوه فى (آخر) أمتى » ) خسف » (23, 


بوب واي 

١‏ سيكون فى متى أقوام ا 
00 

ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر / النغر والوويا 90 
١‏ ستكون ( فى أمتى بعدى ) هنات وهنات » 3 

« يكون فى أمتى فرقتان فتخرج من بينهما ... » 9" . 


/ ” / ء وابن ماجة / فتن / 59 » وابن حنبل‎ ١ / وأبو داود / فتن‎ » ١5 الترمذى / قدر/‎ )١( 

ه)ل١٠١‏ وه/ل. 

() أبو داود / منة / 8" . 

(60) ابن حبل / 7 / 5١‏ . 

(4) أبو داود / فتن / ١‏ . 

(©) البخارى / أشرية ./ ” » وأبو داود / لياس / 5" . 

(5) ملم / إمارة / 9 ء وأبو داود / لباس / 7" » وابن حنبل / 5 / 74 341١6‏ . 

(0) مسلم / زكاة / ١6١‏ . 


« ليس منا من ...2 : 

وهذا تعبير أخر من التعبيرات الحديثية التى لا وجود لها فى القرأن الكريم ؛ 
وهذه هى الشواهد التى قابلتنى : 

اي ا 0 

لب ريات 

« ليس منا من ضرب الخدود و٠‏ شق الجيوب » * 

لاح كات ادها على أهلها نيس نان 40) 

من حمل علينا / على أخيه السلاح فليس منا »© . 

« من ادعى ما ليس له فليس منا» 299. 


/ ؛ وفضائل القرآن‎ ١7/١ / والدارمى / صلاة‎ » ٠١ / وأبو داود / وتر‎ ٠ 4 / البخارى / توحيد‎ ١ 
. ©» وه تغنى »© هنا بمعنى « استغنى‎ . ١7/4 1177/١ / 4"ء وابن حنبل‎ 

(6) العرمذى / برً/ ١١‏ ء وأبر داود / أدب / 8هء وابن حنبل / ١‏ / لاه 7‏ و؟ / هماء 
يفف" 

البخارى / جنائز / 34 2 35 ؛ ومناقب / 7 ؛ ومسلم / إيمان / ١160‏ ء والنسائى / جنائز / 
7١١ 5 ١١7‏ ء وابن ماجة / جنائز / 7ه . 

(4) ابن خنبل / 7 / 891 ,ره / 3٠7‏ , 900 ء وأبو داود / أدب / ١75‏ . 

(©) البخارى / فتن / / » وديات / ” , ومسلم / إيمان / ١57 + ١1١‏ 1514 ء والنسائى / 
تحريم/ 37 750 ء والترمذى / حدود / 7١‏ ء وابن ماجة / فتن / ١١‏ »ء والدارمى / سير / 
١ 51‏ فى الترجمة ) » رابن حنبل / ” / ” , لاه , ه6١ 4١7.‏ . 

(5) ملم / إيمان / 1١7‏ ء واين حنيل / أحكام / ١‏ . 


287 ده 


, المسيح الدجال » : 

لم ترد هذه التسمية قط فى القرآن » أما فى الحديث فقد تكررت » ومن 
ذلك : 

« أعوذ بالله من شر قتنة المسيح الدجال © ١١‏ 

خوأخوف عليكم عدى من ال الدج ٠‏ 

... حتى يقاتل أخرهم و 

9 إذ' المسيح الدجال أعو. العين اليمنى » (4 

ا 

1” » ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال‎ ٠ 


. ١44 / البخارى / أذان‎ )١( 

(؟) ابن ماجة / زهد / "١‏ . 

(6) أبو داود / جهاد / 4 . 

(4) البخارى / توحيد / ١7/‏ ء وملم / إيمان / 7714 » وفتن / ٠٠١‏ 
(5) ابن حنبل / " / ٠١4‏ . 

(5) ابن حنبل / ؟” / ٠١4/58‏ . 


« حرمه الله على النار» : 

ورد فى فى القرآن ٠‏ حرم الله عليه الجنة » » وكان ذلك مرة واحدة » أما 
التحريم على النار فلم يأت فى القرآن بتاتا » بخلاف الأحاديث ؛ التى ورد ذلك 
فيها عدة مرات . وهاك الشواهد التى عثرت عليها : 

حرم الله على النار أن تأكل ( من بنى آدم ) أثر السجود ١76‏ 

« من شهد ... حرّمه الله على النار » 77 

« من صلى قبل الظهر ... حرّمه الله على النار» (؟ 

قد حرم على النار كل هيّن لين سهل » 9 


؛ ثلاث من كن فيه حرّم على النار وحرمت النار عليه : . 6ك 
ا ا ا 5 
النار» 217 . 


9 ويحرم ( الله ) صورهم على النار » ”" 


. 579314 / " / البخارى / رقاق / 7ه , وترحيد / 55 , واين حنبل‎ )١( 

() ابن خنبل / ” / 140١‏ . 

(6) ابن ناجة / إقامة / ٠١8‏ . 

. 4١5 / ١ / ابن حنبل‎ )4( 

(©) ابن حنبل / ” / ١١4‏ . 

البخارى / جمعة / ١18‏ ء والترمذى / فضائل الجهاد / لا ؛ والنسائى / جهاد / 5 ٠١٠‏ ء 
وابن حنبل / ” / 5ل!ا1 ,وه / 68" 2 )و1 / 55 . 

20 البخارى / توحيد / 514 ٠‏ وملم / إيمان / 5٠١*7‏ : 
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ل رأى الهلال » : 

لم يرد هذا التعبير ه فى القرآن ٠‏ بل الذى ورد فيه ٠‏ شهد الشهر» » وذلك 
مرة واحدة فى قوله تعالى : ٠‏ فمن شهد منكم الشهر فَلْيْصِمَه » (21: أما فى 
السئة فقد ورد هذا التعبير مرات عدة ة مثل : 

لا نقذموا الشهر حتى تروا هلال قبله » ”5 

؛ لا تصوموا حتى تروا الهلال » 7؟) 

« ولا تفطروا حتى تروا الهلال » "؟ 

« إذا رأيتم الهلال فقصوموا » وإذا ل فأفطروا »290 . 

« إذا رأية يتم الهلال/ هلال ذى الحجة ...» 2)9. 


الم وا لال فاستكملوا ني للة» 0 

, 00 » إذارأيت هلال امحرم فاعدد‎ ١ 

« من رأى هلال ذى الحجة ... 7" ... إلخ 5 
)١(‏ البقرة / 168 . 


(؟) أبو داود / صوم / ” », والنساتى / صيام / ١١‏ . 
(6») البخارى / صوم / ١١‏ ورصلم احم 2100 رماي انيل" ٠‏ ع ولموطا / صيام / 
اء*ءوابن حبل / ؟” / 5# ,)و .”4١/‏ 
(5) النسائى / صيام / ١7‏ : والدارمى / صوم / " » وابن حنبل / ”" / 465 
(8) ابن ماجة / صيام / لء والبخارى / صوم / © ١١١‏ » والموطأ / حج / ه »ء وابن حنبل / /١‏ 
6 . 
(5) البخارى / صوم / ١١‏ » ومسلم / صيام / 0 ١7‏ , وأضاحى / 4١‏ , والنسائى / صيام / 
١5١3١76 ٠‏ ءوابن ماجة / صيام / لا , وابن حنبل / ؟ / ١48‏ 2 18/59" 2 و4/ 
7" . 
0) ابن حنبل / "01/1١‏ . 
(4) مسلم / صيام / ١17‏ ء وأبو داود / صوم / 54 » والترمذى / صوم / 5٠‏ » وابن حنبل / 
"4429/1١‏ . 
() الترمذى / أضاحى / 7١‏ , وأبو داود / أدب / ٠١7‏ , والنسائى / ضحايا / ١‏ » وابن ماجة / 
أضاحى / ؟ . 


2ت 


صور حديثية ليست فى القرآن 
وأسد؛: 
, حتى ترقع الإبل مع الأسد جميعا » ع" 
5 فر من المجذوم فرارك من الأسيد » 299 . 
, وت الوليدة الأسد فلا يضرها » 29 ,. 
, لا عد إلى أسد أل الله يقاتل عن الله ورسوله ... » 247. 
5 ...لا يفيئها الله على أسد من أسده » 60 , 


. 487 2 4*9 / 5 / ابن حنبل‎ )١( 

() البخارى / طب / ١9‏ ء وابن حنبل / 7 / 4817 . 

(6) ابن ماجة / الفتن / 3 . 

() اليخارى / خمس / 18 ء, ومسلم / جهاد / 47 », وأو داود / جهاد / ١55‏ ء والموطاً / 
جهاد/ ٠ ١/8‏ واين حنبل / "٠5/8‏ . 

(©) ابن حبل / 1١90/7‏ 05” . 


ا 


وبدر): 
« هل تمارون فى القمر ليلة البدر ؟ » (23. 
١‏ تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر »”"" . 
« صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» © . 
« ... كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » 47). 
١‏ ...ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر » © , 


/ ء, ومسلم / إيمان / 75464 » وأبو داود / سنة / 14 » والترمذى‎ ١79 / البخارى / أذان‎ )١( 
. ١١ / ء وابن ماجة / زهد / 34 , وابن حنيل / ؟ / هلا؟ .او"‎ ١71١© جنة/‎ 

() البخارى / رقاق / 8١١ 0٠‏ ء ومسلم / إيمان / 5319 ."ا" , وابن حنبل / "0/1١‏ و؟/ 
236 . 

(6) البخارى / بدء الخلق / 8 » والترمذى / قيامة / 5١‏ ؛ وابن ماجة /زهد / 54 , والدارمى / 
رقاق / ٠١7‏ , وابن حنبل / ؟ / ١؟"؟ ١١/1597‏ ء)و"/هه"”. 

(4) أبو داود / علم / ١‏ . 

(5) ابن حنبل / © / 574 . 
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« بطن »؛ : 
9 17 الله ركذت بطن أخيك » 200 
ب سيك نيا ل ون 6 
« هلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قليه » 27 . 
: ماملاً آدمى وعاء شرًا من بطن ) (4), 
« المؤمن لا يأكل فى كل بطنه » "© . 
« ... فظهر الأرض غير لكم من بطنها » '21. 
) 
« اللهم » أشبع بطنه ؛ ٠‏ 


/ ؛ وابن حنبل‎ 3١ / »ء والترمذى / طب‎ 1١ / وملم / ملام‎ , 74.٠ 4 / البخارى / طب‎ )١( 
. 6,8 / 

() الترمذى / جنائر / ١8‏ , والنسائى / جدائر / ١١١‏ . 

() ابن ماجة / فتن / ١‏ . 

(4) الترمذى / زهد / !4 » وابن حنبل / 4 / ١77‏ . 

(6) الدارمى / وصايا / ١‏ . 

(5) الترمذى / فتن / 8ل . 

(90) أيو داود / -جهاد / 68 » وابن ماجة / مخارات / ا" », وابن حنبل / © / 7١‏ . 


وتران 

ه لايملاً عين / جوف / فم ابن آدم إلا التراب » 230 . 

لجع وأنابييت العرات 502 : 

« احقوا فى وجوه المدّاحين التراب )29 . 

« ولأن يأخذ أحدكم ترابا فيجعله فى فيه خير له من أن يجعل فى فيه ما 
حرمه الله عليه » (264. 

, ©) كل ابن أدم يأكله التراب إلا عجب الذِّنَبٍ‎ ١ 


, 3/١ / والترمذى /.زهد‎ ء١١9‎ 61١١5 ومسلم / زكاة/‎ » ٠١ / البخارى / رقاق‎ )١( 
291/0 / ١ / ومناقب/ 7" » وابن ماجة / زهد / 77 », والدارمى / رقاق / 57 ء وابن حنبل‎ 
._"58/ و /7575ا عو‎ 

0 الكلام على لسان القبر : الترمذى / قيامة / 7١‏ . 

(6» مسلم / زهد / 8 5458 » وأبو داود / أدب / 4 » والترمذى / زهد / 5ه » وابن ماجة / 
أدب / 35 , وابن حنبل / ١‏ / ه . 


(4) ابن حنبل / ؟ / /اه7 . 


« حصرء ): 
« الرؤيا ... جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » .2١(‏ 
٠‏ حسن السّمت جزء من خخمسة وعشرين جزءا من النبوة » 17 . 
١‏ ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » '"'. 
« الاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة © ”4). 
١‏ جعل الله الرحمة مائة جزء » (26. 


/ والترمذى‎ ٠ 44 / ء وأبو داود / أدب‎ 5١ "١ / البخارى / تعبير / 7 40 », ومسلم / رقيا‎ )١( 
وابن‎ » "٠ ١ / ء, والنارمى / ريا / ” » والموطاً / رقيا‎ ١ / وابن ماجة/ رقيا‎ , ١ رؤيا/‎ 
.؟١5/6وء.‎ ٠١ حبل/ 4/3 ءرو4/‎ 

(0) الموطأ / شعر / ١7‏ . 

() البخارى / بدء الخلق / ٠١‏ ء والترمذى / جهنم / / » وابن ماجة / زهد / 48" , والدارمى / 
رقاق / 1٠١‏ ء والموطأ / جهنم / ١‏ . 

(4) أبو داود / أدب / ” , والموطأً / شعر / لا١‏ . 

(5) مسلم / توبة / ٠ ١77‏ والدارمى / رقاق / 59 . 


ا 


و جفم): 
و ور 
تدحت لفل با" نت لاق » ”5 
يفنت الأقلام وجقت الصحف » 59 
ألما حك » لقم ريب الم ؟ ا 


... قد فرغ منه وجرت به الأقلام » (6) 


/ ؛ واين حنبل‎ ٠١ / البخارى / قدر / " » والترمذى / إيمان / م١ » وابن ماجة / مقدمة‎ )١١( 
. ١ؤا/,‎ ١076 ؟'/‎ 

(5) الترمذى / قيامة / 9ه , وابن حنبل / ١‏ / 597 , لا١7‏ . 

(4) مسلم / قدر/ 8 ء وابن حنبل / 3 / 597 . 

(6) الترمذى /اتفشين سوة :13 7 
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(خضرة): 

تكرر الوصف بالخضرة فى القرآن كثيراً » ورغم ذلك فَإنّه لم يدخخلها فى أية 
صورة بيانية » بل كان استعماله لها مباشرا كوصف الثياب بأنها خضر » والأرض 
بأنها مخضرة ... إلخ ؛ أما الأحاديث فقّد استطعت أن ألتقط منها هذه الصور التى 
يدخل فيها اللون الأخضر : 

, 237 » كساه الله من خضر الجنة‎ ٠ 

ا « مكل المؤمن كمكل شجرة خضراء + 090 , 

« ... أناس يركبون هذا البحر الأخضر» 29 . 

« إن هذا المال خضر حلو» 0 

إن الدنيا حلوة ا 66 

وماأظلت الخضراء ... أصدق 207 كينا 


. ١4 / ” / والترمذى / قيامة / 148 » وابن حنبل‎ » 4١ / أبو داود / زكاة‎ )١( 

(0) البخارى / أدب / 8لا . 

(5) البخارى / جهاد / 84 852 . 

(؟) البخارى / خمس / 15 »ء وجهاد / 5 » والدارمى / زكاة / ٠١‏ ء وابن حنبل / 4 / 817 , 
4 . 

(6) الترمذى / فتن / 7١‏ », وابن ماجة / فتن / ١5‏ »ء والدارمى / رقاق / 1" », وابن حنبل / ؟/ 
لاا عو" . 

() الترمذى / مناقب / 8" ء وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ ء وابن حنبل / " / ١5‏ 2)/وه/ 
لاك و145/5. 
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« ذروة ) : 
« ... وذروة سنامه ( أى الإسلام ) الجهاد » 2١7‏ . 
, ألا أخبرك برأ الأمر وذروة سنامة ؟) ا" 


." » كلوا من حواليها ودعوا ذروتها‎ ١ 


2 ... إلا فى ذروة من قومه ) 0 


. 8 / الترمذى / إيمان‎ )١( 
.51”52 7717, 71١ / © / أبو داود / نكاح / 45 ء وابن ماجة / فتن / 247 وابن حنبل‎ )1( 
. 1848 / 4 / ء وابن حنبل‎ ١١ / وابن ماجة / أطعمة‎ » ١7 / أبو داود / أطعمة‎ )6( 


(4) الترمذى / تفسير سورة ١ / ١7‏ » وابن حنبل / ؟ / 9ه . 


0 


2 عرش !ا : 
لم برد فى القرآن من الصور التى تدور حول العرشى إلا الصور الآني + 
« استوى على العرش » .2١(‏ 
وترى الملائكة حاقين من حول العرش © "" . 
١‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية » '"2. 
١‏ وكان عرشه على الماء » 0 
' أما فى الحديث فتوجد صور أخرى كثيرة حول عرش الرحمن سبحانه منها: 
ة اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » (©, 
« ... فإذا موسى باطش يجانب العرش » (21. 
« المتحابون فى الله ... فى ظل العرش © 9 . 
م وتأوى إلى قناديل من ذهب ومعلقة بالعرش © 6 
« ...عن يمين العرش مناد ينادى فى السماء » ع" 


)ايونس 7 

(0) الزمر/ ه/ . 

. ١9 / الحاقة‎ )5( 

(4) هود / ”7 . 

(6) البخارى / مناقب الأنصار / ؟١‏ » ومسلم / فضائل الصحابة / ١١8 , ١77‏ . 

(1) البخارى / رقاق / "47 »2 وتوحيد / "١‏ », وأنبياء / "١‏ » وأبو داود / منة / ١‏ . 

90) ابن حبل / 798/8 ,578 . 

(0) ابن حنبل / 7515/1١‏ » وأبو داود / جهاد / 15 » والترمذى / تفسير سورة " / ١4‏ » واين 
ماجة / جهاد / ١5‏ . 

(9) ابن حنبل / 7 / 5417 . 


.؟١(‎ 6 سبحان الله زنة عرشه‎ ١ 

...فاتى نحت العرش فأقع ساجدا » 7" . 

« ... فإنهن من كنز حت العرش » 7 , 

« إن الله عز وجل كتب كتابا ... فوضعه نحت عرشه » (254, 

, ا 
« ... وإن العرش على الفردوس » 217 . ْ 

« إن الرحم معلقة بالعرش » '"2. 


/ ء والنسائى / سهو‎ ٠١7 / مسلم / ذكرا 78 »ء وأبو داود / وتر / 54 » والترمذى / دعوات‎ )١( 
/48ه7 ,/و4750/5.‎ 1١ / كه ء وابن حنبل‎ 

(0) البخارى / تفسير سورة ١‏ / © ء ومسلم / إيمان / 11" », والترمذى / قيامة / ٠١‏ » وابن 
ا" 

(6) ابن حنبل / 4 //9ا5١‏ .وه/١6١4161؟.‏ 

(4) ابن حنبل / ”7 / 391 . 

(6) الترمذى / تفسير سورة 4 / ١١‏ » والنسائى / خخريم / ؟ . 

(1) ابن ماجة / زهد / 9" . 

0) ابن حنبل / 7 / 19,15 . 
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م #6 : 
5111100000 
« ولأن يأخذ ترايًا فيجعله فى فيه خير له من أن يجعل فى فيه ما حرّم الله 
عليه » 29 , 
9 إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه » 99 . 
« ... ولن يملاً فاه إلا التراب © (24. 
٠‏ ... فاحث فى أفواههم التراب » 650 , 


. ١4٠ / مسلم / فتن‎ )١( 

(0) ابن حنبل / ؟ / /ا78 . 

(6) النسائى / طهارة / 84 ؛ والموطاً / طهارة / "١‏ . 

(4) البخارى / رقاق / ٠١‏ » والترمذى / زهد / 44 . 

(5) البخارى / جنائز / 1١‏ » ومغازى / 14 » ومصلم / جنائز / ١‏ » والنسائى / جنائز / ١4‏ . 
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« قلب »): 
« قلب ابن آدم على إصبعين من أصايع الجبار ) ١”‏ . 
« أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر » 29 . 
« والقلب يزنى ... » وزنا القلب التمنى » 7'. 
« ... ورجل قلبه معلق بالمساجد » (24. 
« إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه » © . 
2 ... ولا ينام قلبى 6 ”25 . 
« ... فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه » 9 , 


لا يزال قلنيع الكبين شابا قن اديه ب 07 
وول عطر عل قل 150 


. ١/9 / 7 / ابن حنبل‎ )١( 

(') الترمذى / تفسير سورة 9 / 5 . 

(6) اين حنبل / ” / 379 . 

(4) البخارى / أذان / 3١5‏ » والترمذى / زهد / 7ه » والنسائى / قضاة / 7 », والموطأ / شعر / 
4 ءواين حنبل / 7 / 158 . 

(©) ابن حنبل/ ؟ / 98 . 

(5) البخارى / تهجد / ١١5‏ ؛ ومسلم / مسافرين / ١١5‏ , وأبو داود / طها ٠:‏ *7 » والترمذى / 
صلاة / ٠١8‏ , والنسائى / ليل / 65” , والموطأ / صلاة الليل * , وابن حنبل / /١‏ 
0ر555 . 

(0) ملم / إمارة / ”4 ء وأبو داود / فتن / ١‏ »ء والنسائى / بيعة / 55 ٠؛‏ وابن ماجة / فتن / 9ء 
وابن حنبل / 7 / ١5١‏ . 

0 البخارى / رقاق / © . 

(9) البخارى / تفسير سورة 77 » ومسلم / إيمان / 5١7‏ » والترمذى / تفسير سورة #17 / ” , 
وابن ماجة / زهد / 4 ء واين حنبل / 7 / "١‏ . 


 ةاملث-‎ 


« ...إلا جعلت نكتة فى قلبه إلى يوم القيامة » 21 . 
ويا مقلب القلوب , ...» 2©9. 
إنى لم أومر أن قب قلوب الناس » 7" . 


9 ... وإن قلوبنا تلعنهم » 7؟؟... إلخ 1 


() الترمذى / تفسير سورة 4 / ” . 

() الترمذى / قدر / / », ودعوات / 84 2 ١74‏ », وابن ماجة / دعاء / " », وابن حنبل / 1 / 
؟ماءر”"/١؟9.‏ 

0 البخارى / مغازى / 1١‏ . 

() البخارى / أدب / 8١‏ ( فى الترجمة ) . 


50 21 


١‏ يا 

... كما ترون النجم فى أذ فق السماء » 57 

3 كيلك ارس عدالس 1 حال الى اسان 81 

« ... كفضل القمر على سائر النجوم » ” 

, ...كما تطمس الشمس ضوء النجوم » (9) 

ذل الملا فى لأ كمثل انو فى بالسعاء يي ٠‏ 
١‏ النجوم أَمنَة للسماء »077 


. 1851 / ” / ء وابن حنبل‎ ١١ / ء وجنة‎ 7١ / ملم / إيمان‎ )١( 

() الترمذى / مناقب / ١5‏ ء وابن حنبل / ”* / 397 ,7لا ,58 . 

(7) البخارى / تفسير سورة ١ / ٠١8‏ ء ومسلم / طهارة / 915 ء واين ماجة / زهد / "١‏ » وابن 
حنبل / ١552/57‏ ,موهة/515١.‏ 

(4) الدارمى / مقدمة / "١‏ . 

(5) الترمذى / جنة / ل , وابن حنبل / ١١٠1١5971١‏ . 


0 ابن حنبل / ” / لاه١‏ . 
(0© مسلم / فضائل الصحاية / لا 7١‏ », وابن حنبل / 4 / 995" . 


تراكيب وردت فى الحديث ولم ترد فى القرآن 
«وألاو...»: 
وردت ١‏ ألا » الاستفتاحية فى القرآن نحو 4٠‏ مرة » ورغم ذلك العدد الكبير 
فلم ترد بعدها الواو قط . أما فى الحديث فقد استطعت أن أقع على الشواهد 
التالية » وهى ليست نتيجة استقصاء منظم أو دقيق » بل كان اعتمادى على 
عينى وانتباهى اللذين كان عليهما أن يقوما بتتبع عدد آأخر من الشواهد على 
تراكيب وتعبيرات حديثية أخرى فى :نمس الوقت . وها هى ذى الشواهد المشار 


إليها : 
١‏ ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . ألا وقول 
الزور » 10 


وألا ولا غادر أعظم من أمير عامة 06 . 
ألا رك دم من دماء الجاهلية موضوع امنا 
« ألا وإن لكل ملك حمى » 247. 


, ١47 / ء ومسلم / ليمان‎ ١ / واستكفان / 58 ء واستقامة‎ ٠ " / البخارى / أدب‎ )١( 
, 50/208 / والنائى / مخخريم / " ء والدارمى / ديات / ؟ ء وابن حنيل‎ ٠ 5 والترئذى / برا‎ 
. 4 

(؟) مسلم / جهاد / ١1‏ ء واين حتبل / " / «٠‏ و“ / 45 8405١‏ . 

(؟) ابن ماجة / مناسك / 78 » وأبو داود / يموع / ٠ ٠‏ والترمذى / تفسير سورة 4 / ؟ ٠‏ واين 
حبل / 7 /١اااو"/١٠ةأءوه/"ل/.‏ 

(4) البخارى / إيمان / 54 ء وييوع / ” ء ومسلم / مساقاة / ٠١‏ ء وأبو دلود / يبوح / ” ء 
والترمذى/ ببوع / 3١‏ ء والنسائى / بموع / ؟ » وابن ماجة / فتن / ١5‏ » والدارمى / بموع/ 
١ء‏ وابن ماجة / 4 //081؟ , هلا" . 
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و(ألا) وإن فى الجسد مضغة ... ألا وهى القلب » )١(‏ 
١‏ ألا وإنى مستنقذ أنام) ...ع (9) 


7” » ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلى‎ ٠ 

« ألا وطيب الرجال ريح لا لون له » (4 

. 260 » ألا وأنا حبيب الله » ولا فخر‎ ١ 

. 1" » ألا وإن منهم البطىء الغضب‎ ١ 

و نا 

... ألا ومن ولى عثبه أمير وال‎ ١ 

« ألا وذلك الأجير إلى ل ا" 


)١(‏ البخارى / إيمان / 59 » ومسلم / مساقاة / لا١٠‏ » ولين ماجة / فتن / 14 ء والدارمى ؛ 
بيوع / ٠١‏ ءوابن حبل / 5 / 5076 .3974 . 

() ابن ماجة / منامسك / 7/ » وابن حتنبل / © / 8117 . 

(؟) البخارى / علم / 565 », وجنائز / 7/ا » وصيد / 5 ٠١ ١‏ ء ولقطة / ا ء وبيوح / 78 + 
وجزية / "١‏ » ومغازى / 61 » وديات / 8 . 

() أبو داود / لياس / 8 » وابن حنبل / 6 / 5887 . 

(©) الترمذى / مناقب / ١‏ » والدارمى / مقدعة / #4 . 

(" الترمذى / فتن / 3١1‏ ء وابن حدبل / ”" / 2١١9‏ . 

0 الترمذى / فن / 3١‏ »ء وابن حبل / ” 7 0١١5١5‏ . 

(8) اين حنبل/ 5 / 74 385/1596 . 

() أبو داود / جهاد / 78 » وابن ححديل / 41١7/8‏ 


« أما الاستفتاحية » : 

لم ترد ١‏ أما » الاستفتاحية فى القرآن فى أى موضع منه » أما فى الحديث 
فد أمكننى أن أرصد الشواهد التالية : 

١١ » أما إنك لو ثبت لفقأت عينك‎ ٠ 

« أمالعن حلف على ماله ليأكله ظلما ... » ”1 

« أما إنها لا تدعو إلا إلى خير » ”7 

.)4( ) أما إنه لو سمى لكفاكم‎ ١ 

« أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ؛ (5 

. 2١ » أما إنه كان قوله صادقا‎ ١ 

. ©" أما إنك قادم . فإذا قدمت فالكيس » الكيس»‎ ١ 

أما إنه قد رأى جبريل يرّع الملائكة » 0 


, أما إنهم وا 0 


أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى ) 0 


. النسائى / قسامة / /ا4‎ )١( 

(0) مسلم / إيمان / *؟” وات الها ٠١‏ »بولترمذي ١‏ أحكام 7. 
(*) الدارمى / صوم / "١‏ . 

(4) الترمذى / أطعمة / ل/ا4 . 

(5) البخارى / فضائل الصحابة / ١7‏ . 

(1) الترمذى / ديات / ١١‏ . 

(0) البخارى / بيوع / 4" . 

(6) الموطأ / حج / 7405 . 

(9) ابن حنبل / 7١4/1١‏ . 

. "١14 / ابن حنبل / ه‎ ١0 
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: » يا أيها الناس‎ ٠ 

اطرد استعمال ١‏ ( يا ) أيها الناس » فى القرآن فى خطاب البشر جميعًا 
عندما يدعوهم إلى الإيمان بالله مثلاً أو يلفتهم إلى أنهم من أصل واحد » أما 
عندما يدور الكلام على التشريع أوأى أمر آخر خاص بالمؤمنين فقط فإن القران 
يستخدم ١‏ يا أيها المؤمنون » . فإذا انتقلنا إلى الحديث وجدنا أن التداء ب « ( يا ) 
أيها الناس » قد تكرر وروده موجها إلى قئة المؤمنين مثل : 

« يا أيها الناس »إلى » .2١(‏ 

يا أيها الناس ؛ إنكم تحشرون إلى الله ... عراة » 57 . 

يا أيها الناس ء لا تشكوا عليا » 9" . 

يا أيها الناس » انصرفوا فقد عصمنى الله » 4؟. 

, 0 ... أيها الناس » إن المصلى إذا صلّى‎ ١ 

١‏ يا أيها الناس ء اتقّوا الله واسمعوا » (؟. 

« يا أيها الناس #اربواعان الى » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا »© . 

9 أيها الناس » السكينة , السكينة » 64 , 


. 168٠0, 4495 /2© / البخارى / جمعة / 59 , وابن حتبل‎ )١( 

() النسائى / جنائر / ١١١‏ . 

(0) ابن حنبل / " / 86 . 

() الترمذى / تفسير سورة المائدة / 5 . 

(6) ابن حنبل / 7 / ١7١19‏ . 

(5) ابن حنبل / 8 / 358١‏ . 

0) البخارى / جهاد / ١5١‏ »ء وقدر/ 7 ء وأبو داود / وتر / 7١‏ » وابن حنبل/ 4/ 384 , 
46 . 

() مسلم / حج / ١47‏ » وأبو داود / مناسك / ”0 7" ء والنسائى / مناسك / 7١4‏ » واين 
ماجة / مناسك / 84 , والدارمى / منامسك/ 54 »ء وابن حنبل / ١‏ , 7لا .و" / 988 . 
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9 أيها الناس » إنما أنا بشر يوشلك أن يأتى رسول ربى فأجيب » 2١7‏ , 

وهناك فرق أخر هو أن القرآن يستعمل دائما فى نداء الناس ١‏ يا أيها » ولا 
يفول لهم أبدا « أيها الناس ») بحذف ١‏ يا » الندائية » على عكس ما رأينا فى 
الاحاديث » إذ ورد بعضها بها وورد بعضها الآخر بدونها . 


. وابن حنبل / 4 / /517؟‎ ,» ١ / مسلم / فضائل الصحابة / 5" » والدارمى / فضائل القرآن‎ )١( 


ل 556 


« إياك / إياكم / إياكن و 
لم يرد قط هذا التركيب فى القرآن » على خلاف الحديث » الذى ورد فيه 
0 
« فإيّاك وكرائم أموالهم / أموال الناس » ١١‏ 
؛ إياكم والجلوس بالطرقات » (1 
« إياكم والحسد » ”؟ 
« إياكم والظن » ”؟ 
١‏ إياكم وكثرة الحلف فى البيع » (© 
: إياك والخصومة والجدال فى الدين » 5 
«إياكم والتمادح ٠‏ فإنه الذبح » 00 
٠‏ ولاك والغرار من الزحف ' . وقد 


« إياكم وسوء و ذات الح 0 


« إياك وما يسوء الأذن » ” 1 


/ وأبو دلود‎ » 7١٠ ومسلم / إيمان / 8؟‎ » ٠١ / ء ومشازى‎ 552 4١ / البخارى / زكاة‎ )١( 
9ء‎ 21١ ء والدارمى / زكاة/‎ ١ / زكاة / ه , والنسائى / زكاة / "4 », وابن ماجة / زكاة‎ 
79/1١ / وابن حنبل‎ 

(؟) أبو داود / أدب / ١7‏ . 

() أبو داود / أدب / 14 . 

() أبو داود / أدب / 44 . 

(©) مسلم / مساقاة / ١77‏ » والنسائى / ييوع / © ء وابن ماجة / مخارات / * , ٠ ١‏ وأبو داود/ 
بيوع / ١‏ 6" ءوابن حنبل / 6/5“ ءوه/ل!ا9؟” 36٠6١,‏ . 

(") الدارمى / مقدمة / 9" . 

(0) ابن ماجة / أدب / 96 , وابن حنبل / 5 / 51 57 958 . 

ابن حنبل / 358/5 . 

(8) الترمذى / قيامة / “© . 


. 76 / 4 / ابن حنبل‎ )١( 
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« إياكم والغلو فى الدين ») د" 
١‏ إياكن وكفران المنعمين » 217. 
« إياكم والنعى ؛ فإِن النعى من عمل الجاهلية » 7 . 


« إياكم والدين ' فإنه أوله هم وآخره حرب © 57 . 


« إياك وإسبال الازار » 60 , 
ل 

« إياكم والكذب » 7" , 

. 80 » وإياكم ومحدثات الأمور » فإنها ضلالة‎ ٠ 
إيا كم وهيشات / وهوشات الأسواق الا‎ , 

« وإياك والمعصية » .25١(‏ 


. "479/2. 7١8 / ١ / ء وابن ماجة / مناسك / 5” ء وابن حنبل‎ 7١7 / النسائى / مناسك‎ )١( 

(0) ابن حبل /" / 457 .458 . 

() الترمذى / جنائز / ١7‏ . 

(5) الموطأ / وهيبة / 8 . 

(6) أبو داود / لياس / 55 ء وابن حنبل / 4 / ©" ,ا وره/54 .78 . 

(5) ابن حنبل / 3# / 177 . 

(0) مسلم / بر / ٠١8.٠ ٠١‏ ء وأبو داود / أدب / 6١‏ ء والترمذى / بر / 45 ء وابن ما. > 
مقدمة / 4 ٠ه‏ عل ء والموطأ / كلام / ١١‏ ء وابن حتبل / 89٠8, "1/1١‏ . 

(6) الترمذى / علم / ١7‏ » وأبو داود / سنة » وابن ماجة / مقدمة / " 7١‏ » والدارمى / مقدمة؛ 
75 ء وابن حنبل / 4 / ١١7/6 1١75‏ . 

(9) مسلم / صلاة / ١7‏ ء وأبو داود / صلاة / 50 ء والترمذى / مواقيت / 4ه » وابن حضشل/ 
١‏ /لاه؛ . 


. 778/8 / ابن حتبل‎ ١ 


د 


« إياكم والعال. الفاسق » '21. 

. "7 » إياكم وكثرة الحديث عنى‎ ١ 

. '"” » إياكم والتنطع والتعمق والبدع‎ ١ 

: إياكم والسرية التى إن لقيت قرت » 447 . 
« إياكم والخيل المنفلة » 5 


. 59 / الدارمى / مقدمة‎ )١( 

(1) ابن ماجة / مقدمة / 5 . 

(5) الدارمى / مقدمة / ١9‏ »2 35 » وابن ماجة / مقدمة / لا . 
(4) ابن ماجة / جهاد / 78 . 

(5) ابن حبل / 0/7 5ه" 10١‏ . 
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: » إجمال العدد ثم ذكر المعدود تفصيلا‎ ٠ 

على حين أن ذلك لم يقع فى القرآن إلآ ثلاث مرات لا غير نرى أنه قد 
جاء فى الأحاديث كثير) جدا . فأما الشواهد القرآنية الثلائة فهى : 

ثمانية أزواج : من الضأن اثنين » ومن المعز اثنين ... * ومن الإبل 
أثنين» ومن البقر اثنين » 2١7‏ . 

؛ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات: من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » ومن بعد 
صلاة العشاء » 7'؟. 

* وكنتم أزواجا ثلاثة ا سيان الميمنة ما أصحاب الميمنة ؟‎ ١ 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ؟ * والسابقون السابقون * أولعك‎ 
."7 » المقربون‎ 

والآن إلى الشواهد الحديقية » وهى ( كما قلت ) جد كثيرة » ولذلك 
فسوف أجتزئ ببعضها : ا 

.247 » ... : يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان‎ ١ 

ولااحسد إلا فى اثنتين : رجل أآتاه الله مالا ... » ورجل آتاه الله 
علما 0 


. ١44 ١4 / الأنعام‎ )١( 

() النور / 8ه . 

() الواقعة / لا ١١‏ . 

(4) البخارى / رقاق / ه . 

(5) البخارى / علم / ١5‏ وزكاة / © وتوحيد / 45 »ء وابن حنبل / ؟ / 6/59" . 
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وح السلم على المسلم بيت : : 
١ /‏ اله جل ل رذ السهم الس : صانعه ... » والرامى به» 
ومنبله » 17 
٠‏ ثلاث ليس فيهن لعب : التكاح والعللاق والمتق ) © 
« آية المنافق ثلاث : ... » 247, 
« لايحل دم امرئ مسلم ... إلا يإحدى ثلاث : ...2 © . 


ابد وح ووو ود 0 


, 0ه تون أجرهم مرتين : 30 


0 00# : رفع القلم عن ثلاث‎ ١ 
10 الخيل لثلاثة : لرجل أجر ظ 7 وزر»‎ ١ 
٠0  حاكلاو أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك‎ ٠ 


(0) أبو داود / جهاد / 1" , والنسائى / جهاد / 7١‏ , واين حنبل / 54 / ١4821١1545‏ . 
(6) الموطاً / نكاح / 5ه . 


(5) البخارى / إيمان / 74 », وأدب / 8” » ومسلم / إيمان / ٠١5 + ٠١7‏ » والترمذى / إيمان/ 


5 
(5) العرمذى / ديات / ٠١‏ » وأبو داود / حدود / ١‏ ء والنسائى / إقامة / ١4 2 ١‏ ء والدارمى / 
١‏ . 


(1) البخارى / أحكام / 18 » وتوحيد / 74 , ومسلم / إيمان / ١1/5 ١ ١7١‏ »,2 وأبو داود / 
بيوع/ 23١‏ ولباس / 25 , والنسائى / بيوع / 8 5٠‏ . 

90 الدارمى / نكاح / 15 . 

(6) أبو داود / حدود / ١7/‏ . 

(9) البخارى / اعتصام / 54 ٠‏ وجهاد / 48 » ومناقب / 8؟ . 

. 45١ / 8 / وابن حنبل‎ » ١ / الترمذى / نكاح‎ ٠١( 


« للمسلم على المسلم أربع خلال : 

/ أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : ... 06 

١خ‏ إذا أخطاًاقاضى منهن خصلة كانت 0006 
« خمس من الدواب ب ليس على المحرم فى قتلهن جتاح : . 
ا ال 0 

« مفاغ الغيب خمس :...» (21. 


حو السك على الملل سين اي 0 


. ١8 / وأبو داود / سنة‎ » ١ / والبخارى / إيمان / 74 , وجزية‎ » ٠١5 / مسلم / إيمان‎ )١( 

(5) الدارمى / مقدمة / 44 . 

(6) البخارى / أيمان / 15 » ومسلم / أدب ؟١‏ ء وابن ماجة / أدب /2555 »ء وابن حنبل / © / 
.١ ١١٠6‏ 

(4) ابن ماجة / جنائرز / ١‏ . 

(5) مسلم / إيمان / 17 0 74 3١1‏ », والبخارى / إيمان / 1١‏ » ومناقب / © » وأبو داود / 
أشرية/ /, » والترمذى / إيمان / ه , والنسائى / إيمان / 78 ؛ والدارمى / مناسك / 4ل . 

05 البخارى / أحكام / 5 . 

(0) البخارى / صيد / 7 , ومسلم / حج / 77 7١١‏ ء وأبو داود / مناسك / 598 , والنسائى / 
ا ل ا ل 0 

(4) البخارى / لباس / 75 .754 ء ومسلم / طهارة / 45 ,0ه »ء وأبو داود / ترجل / ١5‏ ء 
والنسائى / زينة / ١‏ » والموطأ / صفة النبى / " . 

(9) البخارى / تفسير سورة الأنعام / ١‏ : واستسقاء / 719 , ومسلم / إيمان / 7٠١‏ ء والنسائى / 
تمان لوا يل 11 او 1 

/ »ء واين ماجة‎ 9١ / البخارى / جنائز / ؟ , ومسلم / سلام / 4 عه » وأبو داود / أدب‎ )٠١( 
. ١ / جائر‎ 


 ع3”١‎ 


« حق المسلم على المسلم ست : ... » 237. 

« للشهيد عند الله مست خصال : ...» 29 . 

: اجتنبوا السبع الموبقات ... :» 7 . 

. سبعة يظلهم الله فى ظله ... : ...© ”؟2... إلخ‎ ٠ 


. 358/7 / مسلم / سلام /”ء وابن حنبل‎ )١( 

(") الترمذى / فضائل الجهاد / 5" » وابن ماجة / جهاد / ١7‏ »ء وابن حنبل / 4 / ١7١‏ . 

(؟) مسلم / إيمان / ١54‏ ء والبخارى / وصايا / ؟” وحدود / 44 . 

(4) الموطأ / شعر / ١5‏ » والبخارى / أذان / 76 , والترمذى / زهد / 57 ٠‏ والنسائى / قضاة / 
1 


250 


« تصدقوا ولو بشق تمرة » : 

هذا التركيب ( الذى يبد 000 التوجيه الأخلاتى 
تعقبه كلمة ١‏ ولو » ثم ما يقع عليه فعل الأمر » قد تكرر على .نحو لافت للنظر 
فى الحديث النبوى الشريف » أما فى القرآن الكريم فهو نادر ؛ إذ لم يرد إلا مرتين 
أثنتين : 

« كونوا قوامين بالقسط شهدء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربي) 37 , 

. "7 » فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى‎ ١ 

ويضاف إلى ندرته أن ما يقع عليه فعل الأمر فى القرآن لا يمثل الحد الأدنى 
كما هو الحال فى الشواهد الحديثية التى سأسوقها بعد قليل بل الحد الأقصى 
كما هو واضح. وبالمناسبة ففى كل المواضع التى وردت فيها عبارة « ولو» فى 
القرآن الكريم غير مسبوقة بفعل أمر ؛ وهى كثيرة نسبيا » جد أن ما يأتى بعد 
« ولو » يمثل الحد الأقصى أيض] كما هو واضح من الشواهد الآتية : 

لما مؤننة خيرعن مطركة ولو أعبيتكمة 97. 

)4” ) ولعبد مؤمن خخير من مشرك ولو أعجبكه‎ ١ 
0 الاش او ليو ا ا‎ 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا , بين النساء ولو حرصتم » ” ا‎ « 


. ١6 / النساعء‎ )١( 
. ٠6 / الأنعام‎ 4 
. "؟١‎ / البقرة‎ )©9( 
. 77١ / البقرة‎ )4( 
. (ه) الناء / ثلا‎ 
. 355:7 الشناء‎ )5( 


5” 


.2١( ©» قل :لا يستوى الخبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث‎ ١ 
. "7 » لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى‎ ١ 
. 229 » ليحقّ الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون‎ ١ 
. 247 © ولن تغنى عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت‎ ١ 
, 60 » ويأبى الله إلا أن يعم نوره ولو كره الكافرون‎ ١ 
. 290 » ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون‎ 
؛ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟» 9؟.‎ 
,»20 ) أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا ييصرون ؟‎ « 
.217 » الحق بكلماته ولو كره المجرمون‎ 0 
. ©2306 يروا العذاب الأليم‎ 


؛ وما أنت بمَؤْمنٍ لنا ولو كنا صادقين ‏ 107©. 


. ٠٠١ / المائدة‎ )١( 
. ٠١5 / المائدة‎ )7( 
. 8 / الأنفال‎ )7( 
. ١9 / الأنفال‎ )( 
. ١7 / التوبة‎ )0( 
. ”# / التوية‎ )5( 
17 يوني‎ 7 
. 4" 7 يونس‎ )0( 
. 767 / يونس‎ )( 
5177 وض‎ )15( 
وري ا‎ 11 


1 


9 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » 217 . 


« قل : لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأنون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ”'2. 

, ... لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله مددا » 9 . 

لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » (4©. 

؛ يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 80 . 

وال بعل للك السنا هن بعد ديح ولو أخواف سند 013 . 

.©9 » وإن تدع متقلة إلى حملها لا يحْمَل منه شىء ولو كان ذا قربى‎ ١ 

« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » 40 , 

« والله يتم نوره ولو كره الكافرون » '*' . 

« ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ©» 00 


؛ بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو أَلقى معاذيره » 211١‏ . 


. ٠١” يوسفب/‎ )١( 
. 88 / الإسراء‎ )( 

. ٠١9 / الكهف‎ )6( 

(4) الحج / */8 . 

(5) الور / ©" . 

(5) الأحزاب / 637. 

0) فاطر / 14 . 

. ١4 / غافر‎ )6( 

(9) الصف /8 . 

.8 / الصف‎ )٠١( 

. ١8 1١4 / القيامة‎ )١١( 


5 


أما بالنسبة لشواهد الحديث الخاصة بفعل الأمر الذى تعقبه ١‏ ولو » المتلوة 
بما يمثل الحد الأدنى مما يقع عليه فعل الأمر فها هو ذا بعض ما استطعت التنبه 


©» 
اب 99 


[ لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر "''. 

إذا سرق العبد فبيعوه الويعة ( أى تمقف آرفة) ا" 
الو أحدكم وجهه (من) النار ولو بشق تمرة ) بلدا 
« أولم ولو بشاة » 47؟. 

, ردوا السائل ولو بظلف ) ا 

١‏ بلغوا عنى ولوآية ؛ ا" 


3 انظ( أى ابح عن أى شىء تلام سهرا 4 ولو كتاتينا من ددين 00 

. ابن ماجة / أطعمة / 4ه‎ )١( 

/ وابن ماجة / حدود / 78 »؛ وابن حنبل‎ » ١١ 7 أو داود / حدود / ؟” : والنسائى / سارق‎ )"١ 
. ؟ “ /ا"” ,ع كه" ل/الرا‎ 

(5) ابن حنبل / 588/1١‏ 445 

(4) اليخارى / بيوع / ١‏ »ء ومسلم / نكاح / 5لا 8١6 م8١ ٠‏ مءأير داود / نكاح / 74 , 
والترمذى / نكاح / ٠ ٠١‏ وابن ماجة / نكاح / 14 , والدارمى / أطعمة / 38 », والموطأ / 
نكاح / /ا4 ء وابن حتبل / ” / 1١58‏ 3191 . 

(5) النسائى / زكاة / 7/١‏ ء وابن حنبل / 4 / 78١/89, ٠‏ . 

(5) البخارى / أنبياء / 56 ء والترمذى / علم / ١‏ » والدارمى / مقدمة / 45 ء وابن حنبل / 
735,٠69 /”‏ . 

0) البخارى / نكاح / 9560١14‏ . 860 »ء ومسلم / نكاح / 78 ء وأبو داود / نكاح / 3٠١‏ ,2 
والعرمذى / نكاح / 7١‏ , والنسائى / نكاح / 4١ ١ ١‏ ء وابن ماجة / نكاج / ١7‏ ,: 
والدارمى/ نكاح / ١9‏ ء والموطأ / نكاح / 4 ء واين حتيل / 4 / 0ل 62 و 81/8" . 


ا 2 


« أسلم وإن كنت كارها » : 

قد رأينا أن القرآن يستعمل ١‏ ولو » للإشارة إلى الحد الأقصى للمسألة » 
ونضيف هنا أنه لم يستخدم قط فى أى موضع منه 9 وإنْ » الشرطية » التنى عثرت 
على بعض شواهد لها فى الأحاديث تدل فى معظمها على الحد الأقصي ء 

, والله إنى رسول الله وإن الأبحونى سلا 000 

با نيكم ... وإنث رغمتم » ”5 

وما أصرٌ الب ابر سبعير: مرة 6 

« أسلم وإن كنت كارها » (4» 

, ... نعم » وإن كنت على نهر جار , (5) 

77 » وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس‎ ٠ 

7 » وإن صام وصلَّى وزعم أنه مسلم‎ ... ١ 

« أحبّ الأعمال إلى الله أدومه وإن قل » 40 


6 


. ١١ / البخارى / شروط‎ )١( 

(0) ملم/ حج/5٠7‏ ,لا١7‏ ء وابن حنبل / 5078/1١‏ 345 . 

(6) أبو داود / وتر / 5١‏ . 

(4) ابن حنبل / ” / ١81١.1١9‏ . 

(©) ابن ماجة / طهارة / 44 » وابن حنبل / ”" / "17١‏ . 

(7) ابن حنبل / © / 5568 . 

(0) مسلم / إيمان / ١١١ ١ ٠١9‏ ءوابن حنبل / ؟ / لاذ" 5ه ,و4 / 7١750186‏ . 

(40) النسائى / قبلة / ١‏ » والبخارى / إيمان / "5 ؛ ومسلم / مسافرين / 7١8٠ 15١١‏ » وأبو 
داود / تطوع / ١٠‏ , وابن ماجة / زهد / 38 »ء وابن حبل / ؟ / 5١9/89, 98٠‏ . 


1ت 


« أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » : 
هذا تركيب حديثى لم يرد ة فى القرأن وهو( كما ترى) مكون من ١‏ أىّ 2 
مرفوعة على الابتداء ومضافة إلى اسم مفرد نكرة موصوف بجملة فعلية فعلها 
ماض ؛ وبين المضاف والمضاف إليه ‏ ما » . وهذه بعض شواهد هذا التركيب 
من كادم حاتم اللرمدين * 
« أيما رجل ولدت أمته منه فهى معتقة ) 
« أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى ... » وأيما مسلم أطعم مسلما 
على جوع ... ؛ وأيما مسلم سقى مسلما على ظما ... » 7" . 
« أيما مسلم أعتق رقبة أو رجلاً مسلم) ... » 7 
03 الل مي 
يما رجل عاهر بحرّة أو أمة فالولد ولد زنا م ” 
اهاوج راك انرا شع نلق إى اهلها 13١‏ 
١‏ أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع .. 0 
( أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » ”8 


00) 


. "5١. 5*8 / ١ / ابن ماجة / عتق / ” », والدارمى / بيوع / 8" , واين حنبل‎ )١( 

(6) أبو داود / زكاة / 4١‏ . 

(6) ابن حنبل / ه / 79 ,6و4 /ه"؟ ,384 856" ء وابن ماجة / عتق / 4 . 

(4؟) الموطأ / أقضية / ه”" . 

(5) الترمذى / فرائض / 7١‏ . 

() الدارمى / نكاح / ”١‏ . 

(0) ابن حنبل / ” / 3*9 , 

(6) البخارى / جنائز / 85 ؛ وشهادات / ٠60‏ ء والنسائى / جنائز / 5٠‏ ء وابن حنبل / ١‏ / 77, 
5 456 . 


5 


« أيما عبد أبق من مواليه فقد برئت منه الذمة » ١١‏ 
١‏ أيما عبد أبق فقد كفر » (؟ 
« أيما عبد كاتب على مائة أوقية ... ) 9 . 


« أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع ... » (؛ 
« أيما مؤمن أمَن مؤمنا على دمه ... » (5؟. 


«أيما مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته 0 0 
.. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته » 9" . 
« أيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه 8 


١‏ أيما امرأة أدخلت على قوم نسبًا / من ليس منهم فليست من الله 


5 


« أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا 6" 
« أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب ... » .2١١(‏ 


. 518 , ء وابن حنبل / 4 / لاه"‎ ١١7 / مسلم / إيمان‎ )١( 

. ١77 / مسلم / إيمان‎ )١( 

40 أن ارد 1 عاق 1 ٠١‏ م رقن طائية سوق دوين ل اا 30 . 
(4) الترمذى / قيامة / ١‏ » وابن حنبل / ” / ١5‏ . 

(©) ابن حنبل / © / 5١4‏ . 


(0) ابن حبل / ١‏ / 58 .675 . 
(0) البخارى / استقراض / ١١‏ . 


(6) ابن ماجة / نكاح / 179 . 

(5) أبو داود / طلاق / 55 » والدارمى / نكاح / "47 . 

)٠١(‏ مسلم / صلاة / ١47‏ » وأبو داود / ترجل / / » والنسائى / زبنة / /ا٠‏ 38 ء 4/ا » وابن 
حنبل / 7١4/17‏ . 


. 458 / " / أبو داود . خاتم / 4 ء وابن حنبل‎ )١١( 


1ت 


أيما امرأة زادت فى رأسها شعرا ... » ,2١(‏ 

( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ...» 59 , 

( أيما اران كحت يقير زد مواليها فنكاحها باطل » 7 , 

« أيما امرأة 5 وزوجها عنها راض دخلت الجنة © 247. 

أيما شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » (© . 

0 » أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له‎ ٠ 

« أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه » 9" , 

وبالمناسبة فالمرة الوحيدة التى استعمل فيها القرآن 9 أيما ؛) كانت منصوبة 
على المفعولية لا مرفوعة على الابتداء » فضلا عن أنها كانت مضافة إلى مثنى 
معرف ب « أل » لا إلى مفرد نكرة » وذلك فى قوله تعالى : : أيما الأجلين 


م صة و 


2 الو كني اي 
قضيت فلا عدوان على ») ' . 


. 7١ / النسائى / زينة‎ )١١ 

0 الدارمى / طلاق / 5 . 

. ١١ / نكاح‎ )5( 

(4) الترمذى / رضاع / ٠١‏ » وابن ماجة / نكاح / 4 . 
(5) البخارى / مكاتب /" , والنسائى / طلاق / "١‏ . 
(5) ابن ماجة / عتق / 8 . 

(0) أبو داود / طلاق / 75 » والدارمى / نكاح / 47 . 
(6) القصص / /؟ 


؛ لا سبق إلا فى خف أو حافر أو تصل » : 

هذا التركيب المستخدم فى التشريع والمكون من ٠‏ لا الناقية للجنس » 
واسمها ؛ تعقبهما : إلا » » بعدها خبر « لا » الذى هو فى الغالب شيه جملة » 
قد ورد فى الحديث عددا من المرات غير قليل » ولكن لم يأت فى القرآن منه 
شىء . إنما ورد فيه الاتى : 

؛ لا علم لنا إلا ما علمتنا» 2١١‏ 

٠لا‏ خير فى كثير من موا سي انين 
لبا 2 

« وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه » 77 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » 

ولا إله إلا هو/ الله / أنا» (6» 

وهو كما ترى لا علاقة له بالتشريع البتة » فضلا على أن ١‏ إلا » لم تعقب 
اسم ٠‏ لا » فى أى من هذه الشواهد » كما أن الخبر فى أى منها لم يأت شبه 
جملة » أما شواهد الحديث فهاك بعضها : 


؛ لا سبق إلا فى خحف أو حافر أو تصل ) 8 
إف4 


6)0 


ولا حسد إلا فى اثنتين ) 


. "1" / البقرة‎ )١( 

. ١١4 / النساء‎ )0( 

() التوبة / 8 . 

(؛) هود / “4 . 

(©) /ا١‏ مرة . 

(5) أبو داود / جهاد / ٠0‏ , والترمذى / جهاد / 7١‏ » والنسائى / خخيل / ١5‏ »ء واين ماجة / 
جهاد / 55 , وابن حنبل / ؟ / 5865 7 8/8" , 1585 / 5014 . 

(0) البخارى / علم / ١6‏ ء وزكاة / © ء وتوحيد / 18 », وابن حنبل / " / 96605 . 
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؛ لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرة 1 


« لا ذبح ولا نحر إلا فى المذبح والمنحر) 27 . 
١‏ لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم » 0 
١‏ لا رضاعة إلا ما كان فى الحولين » 647 
الالوضاعة إلا لذن ارطع نن المتتر» 60 
: لاا وضوء لسر دس 0 

« لا نكاح إلا ببينة ) 0 

ولا رضاعة إلا ما كان فى المهد » (24. 
الا من الأابفة ال 331 


. ١8 / أبر داود / طب‎ )١( 

() البخارى / ذبائح ا 

(5) أبو داود / نكاح / 58 ء وابن ماجة / نكاح / 301 . 
(5) الموطأ / رضاع / ٠١ , ١6‏ . 

(5) الموطأ / رضاع / 5 ١8٠ ١١٠‏ ء والترمذى / رضاع / © . 
() ابن ماجة / طهارة / 4لا . 

(0) الترمذى / نكاح / ١١‏ . 

(6) الموطأ / رضاع / ١١‏ . 

(8) أب داود / جهاد / ١58‏ , وابرن حنبل / ” / 49/٠‏ , 


212511 


: » إن ) أخخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط‎ (٠ 

هذا التركيب المكوّن من أفعل تفضيل فى بداية الكلام ( مبتداً أو - 
١‏ إن ) ) تليه ‏ ما المصدرية » وبعدها الفعل ٠‏ يكون » أو فعل مضارع من نفس 
مادة أفعل التفصيل» أو المصدر الصريخ منه ... إلخ لا وجود له فى القرآن البتة ؛ 
أما فى الأحاديث النبوية فها هى ذى بعض الشواهد عليه : 

١ » ... إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله‎ ١ 

١‏ إن أخرف ما أخاف على أمتى الإشراك بالله » 7؟ 

١‏ إن أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد » (؟ 

اين ) زمه تيمل 3 ره الوه آمل رذ 4 

« إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة ة المضلون » ”” 

.89 إن من ل اليا الامتطافة فى عرض مسلم بغر حت‎ ١ 

"” » إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط‎ ٠ 


. 9 / *“ / ء وابن حنبل‎ ١١72 117١ / البخارى / رقاق / لا ء ومسلم / زكاة‎ )١( 

(0) الترمذى / حدود / 74 », وفتن / 5 ء وزهد / 7١‏ ء وابن ماجة / حدود / ١7‏ , وزهد / 
١اءواين‏ حنبل / 1570/1١‏ 5417 يو" 7لا "0١‏ يوه/#8. 

(©؟) ملم / صلاة / "5١6‏ , والنسائى / مواقيت / 8" . 

(4) مسلم / بر / 15 » وأبو داود / أدب / ١١١‏ ء وابن حنبل / 7 /لا4 5١٠‏ . 

. 44١ / ١ / ابن حنبل‎ )6( 

(5) أبو داود / أدب / 38 » وابن حنيل / ١5٠0 / ١‏ . 

0 الترمذى / حدود / 54 , وابن ماجة / حدود / ١7‏ . 


5 


« أفضل الصدقة جهد المقل » : 

هذا التركيب المكون من ١‏ أفضل + مضاف إليه + الخبر ( مصدرا أو أفعل 
تفضيل ) » لم يرد فى القرآن : » أما فى الحديث فهو كثير » ومن ذلك : 

.2١(» أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما‎ ١ 

« أفضل الصدقة جهد المقل »20 . 

« لكن أفضل الجهاد حج مبرور 206 . 

, 47) أفضل الأعمال الحب فى الله‎ ١ 

« أفضل الأعمال ... الصلاة لوقتها »0 . 

« أفضل الصلاة طول القنوت 176" . 

, 7» أفضل الإيمان أن تحب الله‎ ١ 

« أفضل الجهاد كلمة عدل / حق عند سلطان 206 , 

. "76 أقضل الدعاء دعاء يوم عرفة‎ ١ 

0 أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم‎ ١ 


. "١ / ابن ماجة / مقدمة‎ )١( 

0 أبو داود / وتر / 7١7‏ ء والنسائى / زكاة / 44 ء والدارمى / صلاة / ١78‏ ؛ وابن حنبل / 
؟ اله" . 

(5) البخارى / حج / 4 ء واين حنبل / 5 / 7١‏ . 

(؟) أبو داود / سنة / 7 . 

(5) مسلم / إيمان / ١4١‏ . 

(7) ملم / مسافرين / ١54‏ . 

0) ابن حنبل / ه / 747 . 

(6) أبو داود / ملاحم / ١1‏ ء والترمذى / فتن / ١‏ » وابن ماجة / فتن / ٠١‏ ء وابن حنبل / 
ولا 

(9) الموطأ / قرآن / 1" , وحج / 745 . 

29 البخارى / أذان / ”١‏ ء وأبو داود / صلاة / 48 », وابن ماجة / مساجد / ١١‏ » والموطأً / 
طهارة / 1" ء وابن حنبل / ؟ / "8١‏ ,4758 . 
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: » خير أمتى قرنى‎ ١ 
+ ) على حين لم يرد هذا التركيب المكون من « خير ( مبتداً أواسم إن‎ 
مضاف إليه + الخبر » فى القرآن إلا فى موضعين اثنين لا غير نرى الأحاديث‎ 
: النبوية ختوى على طائفة كبيرة منه . فأما القرآن فها هما ذان شاهداه‎ 
. 217 » وتزودوا » فإن خير الزاد التقوى‎ ١ 
.2)'7 » ؛ إن خير من استأجرت القوى الأمين‎ 
وأما الأحاديث النبوية الشريفة فإليك بعض ما صادفته من شواهد هذا‎ 
: التركيب فيها‎ 
. 7 © خير أمتى قرنى‎ ٠ 
, 47 » خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه‎ « 
.60 » خير الأضحية الكبش‎ « 
.217 » خير ثيابكم البياض‎ ١ 
0 » خير الخيل الأدهم الأقرح‎ , 
0 » خير دور الأنصار بنو التجار‎ 1١ 
299 » خير الشهود من أدى شهادته‎ ٠ 
. 191 / البقرة‎ )١( 
. 55 / القصص‎ )1( 
. ء ورقاق / لا‎ ١ / البخارى / فضائل الصحابة‎ )6( 
. " / (؟) الترمذى / بر / 274 والدارمى / سير‎ 
. 5 / ء والنسائى / ضحايا / 54 ؛ وابن ماجة / أضاحى‎ ١7 / الترمذى / أضاحى‎ )5( 
. "8 / ء, ولباس‎ ١5 / ء وأبو داود / طب‎ ١١ / ابن ماجة / جنائز‎ )1( 
. ١4 / ابن ماجة / جهاد‎ )0( 
. البخارى / أدب / /ا4‎ )6( 
. 78 / ابن ماجة / أحكام‎ )9( 


:28 2ن 


« خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها » .2©١(‏ 
« خير صفوف النساء آخرها » وشرها أولها » ”" . 
« خير المجالس أوسعها » 7©. 

د خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال » 40 . 
١‏ خير النكاح أيسره » 607 . 

« خير الناس خيرهم قضاء » .2١'‏ 

."” » خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة‎ ٠ 
.2)4( » خير أعمالكم الصلاة‎ ١ 


« خير الخطائين التوابون » 257 . 


؟ 7 ”7 . 
(9) الترمذى / صلاة / "هم » والنسائى / إمامة / ؟" » وابن ماجة / إقامة / "هم » وابن حنيل / 
ا" 


(56) أبو داود / أدب / ١١‏ ء وابن حنبل / " / ١148‏ . 

(4) البخارى / بدء الخلق / ١8‏ , 49 , وأبو داود / فتن / 78 ء والنسائى / إيمان / "٠‏ »2 
والموطاً/ امغذان / ١١‏ ..وابن حبل / " /5 . 

(6) أبو داود / نكاح / 3١‏ . 

2, ١١8 / ابن ماجة / مخارات / 77 , والبخارى / استقراض / 4 5 ,7 , وملم / مساقاة‎ )١( 
. "4 / ء والترمذى / بيوع / ؟7 ء والنسائى / بيوع‎ 5 

(0) مسلم / جمعة ١17‏ 186 ء والبخارى / جمعة / 4 » وأبو داود / وتر / 5١1‏ » والترمذى / 
جمعة / 71١‏ », والنسائى / جمعة / 4 », © »؛ وابن ماجة / إقامة / 8 , والدارمى / صلاة / 
5١5645‏ ,ع ولموطأ / جمعة / ١١‏ ء وابن حنبل / ” / "الال و" / 85٠‏ 7 و6/85. 

(4) ابن ماجة / طهارة / 5 » والموطاً / طهارة / 1" . 

(4) العرمذى / قيامة / 589 . 


5 


( خي ركم خي ركم لأهله » (2, 

« إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخخفى لونه » 17 . 
9 إن خير دينكم أيسره » 7 . 

إن خير ما تداويتم به الوط واللّدود ) 0 


رج هيه 


فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد » 60 . 


. 88 / ابن ماجة / نكاح / 56 , والدارمى / نكاح‎ )١( 
. "1 / الترمذى / أدب‎ )9( 

(6) ابن حنبل / 5 / 37 . 

(8) الترمذى / طب / ١١١59‏ . 

(5) مسلم / جمعة / 45 , 80 » وابن ماجة / مقدمة / 7 . 
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وها من عبد بات على طهور ... إلا ع 326 

وهذا تركيب أخر من التراكيب التى لا يعرفها القرآن » وبناؤه كالاتى : 
« مامن + اسم نكرة + نعت (جملة فعلية فى معنى الشرط غالبا ») + إلا 
+ فعل ) » وهذا بعض ما وجدت من شواهده فى الحديث النبوى : 

١7 » ما من نفس تموت فشهد ... إلا غفر لها‎ ١ 

انام صدديؤين لم يداز بكتري 

« ما من رجل تذرك له أبنتان فيحسن . مايا 

)4©( » ما من غازية ... تخفق وتصاب إلا أتم الله أجورهي‎ ١ 

77 » ما من مصيبة يصابها المسلم إلا كفر بها عنه‎ ١ 

ا من سنا كشب قفني :ول ققية لأ روذق فته ححقها إلا ,عت له 
تقال دو ناب لاا 

اماس جا الت سيق اناد ا 8 


. 718 / © / ابن ماجة / أدب / 4 ء وابن حنبل‎ )١( 

() ابن ماجة / زهد / 4" . 

(5) ابن ماجة / أدب / ”" . 

(4) ملم / إمارة / ١614‏ ء, وأبو داود / جهاد / ؟١‏ » وابن ماجة / جهاد / ١١‏ . 
(5) أبو داود / أدب / 6" , وابن حتبل / 54 / "٠‏ . 

(5) مسلم / بر/ 48 ء وابن حنبل / "/ ١١٠١١1١١14‏ . 

(0) مسلم / زكاة / 1:5 37 . 

(6) البخارى / ذبائح / "١‏ », والدارمى / جهاد / ١5‏ ؛ وابن حنبل / ؟ / 54/8 . 


« ما من عبد بات على طهور ... إلا ... ) 2©7, 


«هامن عبد يقول : ... إلا ...+ 97؟, 


١‏ ما من عبد يشيب فى الإسلام شيبة إلا ل" 


«هاهمن عبد يسجد لله سجدة إلا ... » (24. 


«همامن مسلم يصلى على إلا 00 0 

وما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل فى مسألة إلا أعطاها إياه » 250 . 

2 ما من مسلم يموت يوم الجمعة لا 00 0ع 

( ما من مؤمن يعرى أخاه بمصيبة إلا كساه الله ... » ا" 

9 ما من عبد استرعاه الله رعيّة فلم ... إلا حرم الله عليه الجنة » 697 . 

0 ما من أحد يموت إلا ندم ) 00 

ولكى يتضح الفرق بين الأسلوب القرآنى وأسلوب الحديث هنا نورد شواهد 
من القرآن قريبة من هذا التركيب ولكنها ليست إياه : 


. ١5 / ابن ماجة / دعاء‎ )١( 

(؟) ابن ماجة / دعاء / ١4‏ . 

(6) ابن حنبل / ” / ١9/4‏ . 

(4) النسائى / تطبيق / 3١‏ » وابن ماجة / إقامة / ١‏ . 

(ه) ابن ماجة / إقامة / ©" . 

. 418 / 7 / ابن حنبل‎ )١( 

(0) الترمذى / جنائر / ”لا », وابن حنبل / 7 / ١59‏ . 

(6) ابن ماجة / جنائر / 5ه . 

(3) البخارى / أحكام / 4 , ومسلم / إيمان / 7717 , والدارمى / رقاق / /الا , واين حنبل / /١‏ 
٠‏ . 


. الترمذى / زهد / 9ه‎ )٠١( 


1 ما من شفيع إلا من بعد إذنه » 2١7‏ . 
0( 


. 2" » وما منا إلا له مقام معلوم‎ ١ 


(0) يونس / "3 . 


(0) التحل / هلا . 


. ١51 / الصافات‎ )9( 


0 


إذا عطس أحدكيم فليقل : الحمد لله ؛ : 
تكثر الآايات والأحاديث التشريعية والتوجيهية ية النى تتكون من ١‏ إذا 3 فعل 


ماض وفاعل + فعل أمر أو مضارع طلبى جوابًا للشرط ) » » بيد أن هناك فرق 
هاما بين هذا التركيب فى القرأن وبينه فى الحديث »: فعلى حين لا يكون 
الفاعل فى القرآن إلا ضمير) أو اسم جنس معرفا ب « أل » نرى الفاعل فى 
الحديث كثيرا ما يكون « أحدكم » أر« إحداكن » » كما أن جواب الشرط 

فى القرآن هو فى كل الحالات تقريبا فعل أمر بينما هو فى جميع شواهد 
الحديث |النبوى تقريبا مضارع طلبى . وهذه أولا بعض شواهد القرآن : 

ه كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا » الوصية للوالدين 
والأقربين » 00 

« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » ' 00 

. 9 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنو»‎ ١ 

« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » 47 

١‏ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم أباءكم نم 
عر 0 

7 » وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن‎ ١ 
. ١8٠ / البقرة‎ )١( 
. 8 / النساء‎ )"9( 


(90) النور / 5ه . 
(5) البشرة / ١9/8‏ . 
(5) البقرة / ٠٠١‏ 
(5) البقرة / 719١‏ . 
0) البقرة / 7*7 . 


؛ إذا قيل لكم تفسحوا فى امجالس فافسحوا » ١7‏ 

« إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى جوأ كم صدقة 

؛ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدذتهن » "7" . 

. 4” » فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‎ ١ 

والآن إلى شواهد الحديث التى فاعل فعل الشرط فيها كلمة ؛ أحدكم » »أو 
«(إحداكن »© : 

.. : إذا اشتر ى أحدكم الجارية فليقل‎ ١ 

اضرب أحدكم يعي الج ؛ 0 


0 , إذا معى أحدكم إلى الوليمة تيبي‎ ١ 
80 » إذا عطس أحدكم فليقل : الجمد لله‎ ( 
لي أسذكم ا سيد لد وا عله‎ 


« إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة © ( 
« إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء ع« 0 : 


. ١١ / المحادلة‎ )١( 

. ١١ / المجادلة‎ )( 

. ١ / الطلاق‎ )9( 

(4) الطلاق / " . 

(©) ابن ماجة / مخارات / 47 . 

(5) ابن حنبل / 7 / 381١‏ . 

(0) ملم / نكاح / 57 5886 » وأبو داود / صوم / 4 , وابن ماجة / نكاح / 35 , والترمذى/ 
صوم / 07 ؛ والدارمى / صلاة / ١7148‏ ء ونكاح / 7 , وابن حنبل / ؟ / 937" . 

(6) البخارى / أدب / ١717‏ ء والترمذى / أدب / 4 » وابن ماجة / أدب / ٠١‏ 

(5) التعرمذى / دعوات / 54 ٠؛‏ وأبو داود / وتر / 7 » وابن حنبل / " / ١4‏ . 

. ٠١ا/‎ / #” / »ء ومسلم / ذكر / 8 ء وابن حنبل‎ 3١ / البخارى / دعوات‎ )٠١( 

/ وأشربة / 10 », ومسلم / طهارة / 5” , 75 , وأبو داود‎ » 15١ ١4 / البخارى / وضوء‎ )١١( 
وابن ماجة / أشربة/‎ » 4١ / والنسائى / طهارة‎ » ١1١٠ ١6 / والترمذى / أشربة‎ » ٠١ | أشربة‎ 
.؟7١5 ,وه/‎ 1٠١ / ١ / لالاء وابن حنبل‎ 
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إذا صلى أحدكى إلى سترة تيون بي 500 

وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه » 27" . 

. 29 » إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا‎ ١ 

إنائسن اأخذ كم وهو يفال ابره سح رذع نه لتر 0 
« إذا نسى أحدكم الصلاة أو نام يا لمانا 7ن 

« إذانام أحدكم مضطجعا فليتوضاً » 2 . 

, "9 » إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله‎ ١ 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ) ليد 

« إذا أكل أحدكم ... فلا يمسح يده حتى يلعقها » '23., 


. 7” / 4 / النسائى / قبلة / ه » وابن ماجة / إقامة / 39 » وابن -حنبل‎ )١( 

(؟) مسلم / مساجد  ”"6/‏ وصلاة/ ١١4,١45‏ ء واين حنبل / "8/1١‏ / 104 . 

(9) النسائى / زينة / 1" ؛ والموطأ / قبلة / ١‏ . 

(4) البخارى / وضوء / 7ت , ومسلم / مسافرين / 3١7‏ », والترمذى / مواقيت / ١475‏ » واين 
ماجة / إقامة / ١814‏ ء والدارمى / صلاة / ٠١‏ ء والموطأ / صلاة الليل / ” ؛ وابن حنبل / 
ك/كه ,لاه" . 

(5) الترمذى / صلاة / ١١5‏ ء, والننسائى / مواقيت / ه » وابن ماجة / صلاة / ٠١‏ . 

(5) الموطأ / طهارة / ٠١‏ . 

90) أبر داود / أطعمة / ١5‏ » والترمذى / أطعمة / /ا4 . 

(6) مسلم / أشربة / ٠١5‏ ء وأبو داود / أطعمة / ١5‏ » والدارمى / أطعمة / 9 ؛ والموطأ / صفة 
النبى / ” ء وابن حنبل / ”* / 792048 ,وه8/١١7.‏ 

(9) مسلم / أشربة / ١١‏ » وأبو داود / أطعمة / 44 ء والترمذى / أطعمة / ١١ ٠١‏ غ 
والدارمى / أطعمة / 8 /" , 8١‏ . 


6675 


, بينما أنا على بئر ... إذ جاءنى أبو بكر » : 
فى موضع آخر من هذه الدراسة بينت أن هذا أسلوب من أساليب القصة 
الحديثة تخلو منه القصة القرأنية » والحقيقة أن هذا التركيب لا وجود له فى 
ا عيطي شرافك ذلك انر دوب فى 
يك النبوية ' : د قال : : 
, 00 نائئم رأيت الناس ... » 237 , 
9 بيدما أنا ل ا ا" 


٠‏ فينما هم كذا إذ بعث الله عيسى بن مريم » ' ا 


.9 » ينما ربعل بجر إزاره من الهلا عبن به‎ ١ 


« ضشسينماأ أا على جرف نهر إذا رجل يصلى » ”* 


25١ » بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة‎ ١ 
0 بينما رجل وامرأته ة لا ا‎ « 


. ١4 / ء والنسائى / إيمان‎ ١5 / البخارى / إيمان‎ )١( 

() البخارى / تعبير / 14 » وفضائل الصحابة / © . 

(5) ابن ماجة / فتن / 31 . 

(4) البخارى / الأنبياء / 85 » ومسلم / لباس / 48 ٠‏ والنسائى / زينة / ٠١١‏ ؛ وابن حنبل / 
"54/١‏ . 

(0) البخارى / العمل فى الصلاة / ١١‏ . 

(1) البخارى / نكاح / /ا١٠‏ ء وتعبير / 3١‏ 2 31 ء وابن عاجة / مقدمة / 1١‏ 6 31 . 


90 ابن حنبل / 7 / 4793١‏ . 


2 ادي 


: » كل أمتى معافى إلا امجاهرون‎ ٠ 
هذا التركيب ( كل + مضاف إليه (معرفة) + إلا ... ) قد كثر وروده فى‎ 
يا‎ 
.2١١ » كل أمتى معافى إلا المجاهرون‎ « 
5” » كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى‎ ١ 
كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر)» 9؟2.‎ ١ 
ولس نعي يوري عر سن 7ن‎ 
80 » كل الميت يختم على عمله إلا لمرابط‎ ٠ 
,210 ) ... : و كل الكذب يكبب على ابن آدم إلا ثلاث‎ 
.2"” » كلهم فى النار إلا ملّة واحدة‎ « 
27 » كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الدَّنْبٍ‎ « 


. ء ومسلم / زهد / 7ه‎ 5٠ / البخارى / أدب‎ )١( 

(5) البخارى / اعتصام / ؟ . 

(1) مسلم / منافقين / ٠ ١٠١‏ والترمذى / مناقب / 58 ء والدارمى / صلاة / 7١7‏ . 

(4) البخارى / بدء الخلق / ١١‏ », وابن حنبل / ” / 1ه . 

(©) أبو داود / جهاد / ١5‏ , والترمذى / فضائل الجهاد / ” , والدارمى / جهاد / "1١‏ » وابن 
حنبل / 14 /45١1,/و5/١٠٠7.‏ 

(5) ابن حنبل / 5 / 454 . 

(0) الترمذى / إيمان / ١8‏ . 

() مسلم / فتن / ١47‏ ء والنسائى / جنائز / ١١1‏ . 


56 


: » لايزال المؤمن معنقا صا حا ما لم يصب دما حراما‎ ١ 

تركيب الجملة الخبرية المشعملة فى ثناياها ( لا فى بداينها ) على : ما 
المصدرية الظرفية غير المصاحبة للفعل ١‏ دام » أو ة شاء » لم يرد فى القرآن رغم 
لوبي لح و اد الس مل 

. ؟١(‎ » العبد آمن من عذاب الله ... ما استغفر الله‎ ١ 

لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما » © 

© الرؤيا على رجل طائر ما لم ميرغ‎ ٠ 

.2647 © لا يزال يستجاب للعبد ... ما لم يستعجل‎ ١ 

« إنكم لن تزالوا بخير ما أبقى هذه فيكم ) د 


« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » 21١‏ . 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول 0 


. 3١/5 / ابن حتبل‎ )١( 

(0) أبو داود / فتن / 5" . 

(0) ابن ماجة / رثيا / ” » والدارمى / رؤيا / ١١‏ ء وابن حنبل / ؟ / ١*7‏ ,و8 / 23٠١‏ 
0 

(4) مسلم/ ذكر/ 97 . 

(©) البخارى / تفسير مسورة / © . 

)١(‏ البخارى / بيوع / 5361١5‏ 492 ء ومسلم / بيوع / ”4 4976 ء وأبو داود / بيوع / ١ه‏ ء 
والترمذى / بيوع / 3١1‏ ء والنسائى / يبوع / 4 7 45657 ء وابن ماجة / مجارات / /ا١ ‏ 
والدارمى / بيوع / ١9‏ » والموطأ / بيوع / 78 », وابن حنبل / ٠”‏ / 14 107/596 ءوه/ 
يا" 

(0) البخارى / دعوات / 717 ء ومسلم / ذكر/ 5١١ 4٠‏ ء وأبو داود / وتر / “" » وابن ماجة / 
دعاء / / , والموطأ / القرآن / 79 » وابن حنبل / ؟ / /441 . 


2-50 


لِك 


و 225 222 2 2222222222 2 
وبسسس حك سوس ب بج ب 17 ل 1 :ا 109901 


انشع الناظى وا ب 001 

« الرجل أحق بهبته ما لم يغب منها » 7" . 

8 إن الله يفيل تر فنعا لد د 0 

« لا يزال العبد فى صلاة ما كان فى المجد » (24. 

. '*” ) القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير‎ ١ 

, 90 » لاتزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم .ولد الزنا‎ ١ 

« لا يزال الله مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت »© 7" . 


. 0 » لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان‎ ١ 


. " / الترمذى / أحكام / ع » وابن ماجة / أحكام‎ )١١ 

(0) ابن ماجة / هبة / 5 . 

(9) الترمذى / دعرات / 198 »ء وابن ماجة / زهد / "٠‏ . والموطأ / حدود / ه ء وابن حنبل / ؟/ 
١‏ . 

(؟) البخارى / وضوء / 74 . 

(5) البخارى / مواقيت / 5٠‏ . 

0 ابن حنبل / 5 / 3317 . 

20 النسائى / سهو/ ٠١‏ . 

(6) البخارى / أحكام / ؟ » ومناقب / ” » ومسلم / إمارة / 4 8 . 


5201 


هلا فعل » ( الدعائية ) : 


لم يرد هذا التركيب فى القرآن » أما فى الحديث فقد تكرر وروده » ومن 
ذلك الأحاديث التالية : 

؛ لااصام من صام الأبد» 2, 

« ...ولا بارك له فى أمره » 59 . 

« ... فيقول له : لا دريت. ولا تليت.» 7 

« ... فمَولوا :لا أر بح الله حخارتاك 4 ©) 5 

« وإذا شيك فلا انتقش » 260. 


- 


و 7 1 


بالا فدسك أمة ب 290 


2 لا عدمتت رجلا ال د" 


010 البخارى / صوم / لاه ؛ ومسلم / صيام / ١/1‏ /اىم١ا‏ والنسائى / صيام / الا 7/8 , 
وابن ماجة / صيام / 58 . 

() ابن ماجة / إقامة / //! ٠وابن‏ حبل / ١5١ ١85/١‏ . 

(9) البخارى / جنائز / /531 518 »ء وابن داود / سنة / 515 ٠‏ والنسائى / جنائز / ٠‏ »ء وابن 
حبل ١!‏ / 4 2و4 /555؟. 

)0 الترمذى / بيوع / هلا » والدارمى / صلاة / ١١‏ . 

(5) ابن ماجة / زهد / 8 . 

(0) ابن ماجة / صدقات / ١١‏ . 

(0) ابن حنبل / ” / 185 . 


558 


د عليكم بالدّلّجة ؛ : 

هذا التركيب الذى يمثل صيغة من صيخ الأمر عمن طريق الجار وامجرور 
١‏ عليكم » تعقبهما : الباء ) ومجرورها لا وجود له فى القرآن » وإنما جد فيه 
مشلا : 

.2١” » كتب عليكم القتال‎ ١ 

وعلى الوارث مثل ذلك » ©" . 

« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » 7" ., 

« عليكم أنفسكم » 247. 

قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم » ”*'... إلخ . 

ولكن ليس فيه « عليكم ب ...») ٠‏ هذا التركيب الذى تكرر وروده فى 
أحاديث رسول الله 2 . وهذه بعض شواهده فيها : 

« عليكم بالدلجة » فإن الأرض تطوى بالليل » 230 . 

. "7 » عليكم بالإثمد عند النوم‎ ١ 

عليك بذكر الله وتلاوة القرآن » 24 , 

. 17 » فعليك بخاصة نفسك ودع العوام‎ ٠ 


. 5١١ / البقرة‎ )١( 

(5) البقرة / 775 . 

. ٠١" / النساء‎ )0( 

. ٠١8 / المائدة‎ )4( 

. 6٠0 / الأحزاب‎ )©( 

(5) أبو داود / جهاد / لاه , والموطأ / استعذان / 4" . 

(0) ابن ماجة / طب / 75 ء وأبو داود / صوم / 5١‏ , وابن حنبل / 68٠6٠ / ٠"‏ . 
0 ابن حنبل / ” / 487 . 

(9) الترمذى | تفسير سورة © / 18 » وابن حنبل / 1 / 37١ 1١517‏ . 


ااء د 5 


عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك » 23١7‏ , 

« عليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا » ”© . 

« عليكم بالسواك » فإنه مطيبة للفم ) ”''. 

« عليك بالهجرة , فإنه لا مثل لها » 7؟'. 

.'*” » عليكم بالقرآن » فإنه فهم العقل ونور الحكمة‎ ١ 
.21 » عليكم بالأبكار‎ « 


. © / النسائى / بيعة‎ )١( 

(؟) ابن ماجة / مقدمة / 5 »ء وابن حنبل / 4 / ١١5‏ . 
) ابن حنبل / +3١8 / ٠”‏ و245”/59١.‏ 

(4) النسائى / بيعة / ١4‏ . 

(5) الدارمى / فضائل القرأن / ١‏ . 

(5) ابن ماجة / نكاح / 7 . 


« لأن يؤدّب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع » : 

ورد فى القرآن الشواهد التالية : 

. 217 » وأن تصوموا خير لكو‎ ١ 

. "7 » وأن تعفوا أقرب للتقوى‎ ١ 

« وأن تصدقوا خير لكم » 229 , 

.)49 » وأن تصبروا خير لكم‎ ١ 

.25( » وأن يستعففن خير لهن‎ ١ 

والتركيب فيها جميعا » كما ترى ؛ مكون من ١‏ مبتد| (هو عبارة عن ١‏ أن 
المصدرية » وفعل مضارع ... ) + الخبر ( وهو كلمة ٠‏ خير » فى كل الشؤاهد 
تقرييا ) . والملاحظ أن ١‏ أن » فى كل هذه الشواهد لا تسبقها ٠‏ لام الابتداء », 
وذلك على عكس الشواهد الكديرة الناليّة من الحديث النبوى التى تسبق لام 
الابتداء فى كل منها 9 أن » المصدرية : 

لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع » (©2. 

. 97 » لأن يرائى أحب إليه من أهله وماله معهم‎ ٠ 


. ١84 / البقرة‎ )١١ 

(0) البقرة / /ا"" . 

. "8٠١ / البقرة‎ ) 

(؟) الساء / 586 . 

. "١ / النور‎ )05( 

(1) الترمذى / بر/ 9" , وابن حنبل / ©2/ 55 ٠١72‏ . 


(0) مسلم / فضائل / ١47‏ . 


خا 6ن 


0 )» ... لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب‎ ١ 
)15( » علله‎ 


«الآن اشع مجاهها فى سيل الله .,, لحب إلى بي 159 , 
انين لكاة أن محم ومضدا لمن أو ار 

و لآن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسز عليه من أن يسرق جاره » 60 , 

؛ لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان ) 7 . 

« فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير 
له من ناقتين ) ل 

ولآن يكف / يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من أن ييا 

و لأن يهدى الله على يديك رجلا خير من ... ) 0 

« لأن يجلس أحدكم على جمرة ... خير له من أن يجلس على قبر)»”5١2‏ . 


. ١٠ه‎ / ء وبيوع‎ ١ / البخارى / مساقاة‎ )١( 

(0) ابن حنبل / 7 / /ا8؟ . 

(*) ابن ماجة / جهاد / 74 ء وابن حنبل / " / 44٠‏ ,481 . 

(5) الموطأ / سفر / 8" . 

(5) ابن حنبل / ١‏ / 6 . 

(5) ابن حنبل / 5 / ١5١5‏ . 

0 أبو داود / وتر / ١54‏ », وابن حنبل / 4 / ١84‏ . 

(6) ابن حنبل / " / 797 . 

(5) البخارى / جهاد / ١47+ ٠١7‏ ء وفضائل أصحاب النبى / 9 ؛ ومسلم / فضائل الصحابة / 
ه؟ ء وابن حنبل / 758/5 377 , 

)2٠١(‏ مسلم / حنائز / 45 » وأبو داود / جنائز / ”7 , والنسائى / جنائز / /91 , ٠١‏ »؛ وابن 

ماجة/ جنائر / 58 . 
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9 لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه » 217 . 


. "( » لأن أشهد صلاة الصبح فى جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة‎ ١ 

« لأن أكون صاحبه أحبّ إلى مما عدل به » 9 , 

و لأن يمح الرجل أخاه أرضه ... » 4؟, 

وهناك فرق أخمر بين التركيبين ( إلى جانب وجود اللام فى الشواهد 
الحديثية وعدمها فى شواهد القرآن ) هو أن فاعل الفعل المضارع الداخلة عليه 
« أن المصدرية » فى الشواهد القرآنية قد اطرد مجيئه ضميرا ‏ أما فى الأحاديث 
التى استشهدنا بها فقد جاء أحيانا كثيرة غير ضمير . 


. 31 / ابن ماجة / إقامة‎ )١( 

(0) الموطأ / جماعة / ل . 

(5) البخارى / مغازى / 4 . 

(54) مسلم / بيوع / 11750١١١‏ » وأبو داود / بيوع / "١‏ » وابن ماجة / رهون / 5 ١١١‏ . 


اك 


١‏ لينتهنَ عن ذلك أو لتخطْفن أبصارهم » ش: 

ورد هذا التركيب فى عدة مواضع من القرآن استقصيتها وسأسوقها بعد 
قليلء كما ورد أيضا فى الأحاديث النبوية » التى استطعت أن أقع فيها على 
الشواهد التى سأوردها بعد شواهد القرآن . وللوهلة الأولى نيد من الصعب 
اكتشاف أى فرق بين استعمال القرآن لهذا التركيب واستعمال الحديث له » 
ولكن بعد تروية النظر سنجد أن هناك فرقا هاما جدا . وهذه أولة الشواهد 
القرأنية : 

« قال الملا فى قومه : لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودن فى ملتنا » 2١7‏ . 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجتئكم من أرضنا أو لعودنٌ فى 
ملعا 270 , 

؛ وتفقّد (سليمان عليه السلام الطير فقال : ما لى لا أرى الهدهد ...؟ * 
لأعذبئه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأنيتى بساطان مبين » 9" . 

ثم هذه ثانيا الشواهد الحديثية التى استطعت جمعها : 

؛ لتأمرثٌ بالمعروف ولتنهوثٌ عن المنكر أو لِيسلَطَنَ الله عليكم ... » 47 . 

0 ) لينتهنَ عن ذلك أو لتَحْطفسُ أبصارهم‎ ٠ 
. 88 / الأعراف‎ )١( 
. ١١ / إبراهيم‎ )5( 


. 7١ ٠١ / النحل‎ )6( 

(5) أبو داود / ملاحم / ١١7‏ ء والترمذى / فتن / ؟ ء وابن حنبل / © / 58/8 59١‏ . 

(5) البخارى / أدان / 937 ء وملم / صلاة / ١١8‏ ء والنسائى / سهو /4 ؛ 1١٠‏ » وابن ماجة / 
إقامة / 8 »ء وابن حنيل / © / 7908 . 


6ت 


. 17 » لتأنيتى بالبينة أو لأرميتك بالحجارة‎ ١ 

١‏ لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ... أو ليكوننَ أهون على الله من 
الخبل .1 27 , 

, سول الصفوف أو لتطمسي وجوهكم » 27. 

؛ لتتتهين قربش أو ليجعلن الله هذا الأمر فى جمهور من العرب » 40©. 

.©0( » لينتهين رجال أو لأحرقن ييوتهم‎ ١ 

.©9 » نتنتهنٌ أو ليبعئن الله عليكم من يضرب رقابكم‎ ١ 

وهذا التركيب ( كما هو واضح ) يدل على أنه إذا لم يحدث كذا فسوف 
يقع كذا . وعند ترديد النظر بين شواهد القرآن وشواهد الحديث جمد أنه على 
حين أن المهدّد به فى الشواهد الحديقية يذكر فى آخر الكلام فإنه فى القرآن 
يذ كر أولا باطراد . وحتى لو عثرنا على شواهد حديثية يخرى على طريقة القران 
فيكفينا أن الحديث يستخدم ( على الأقل أحيانا ) هذا التركيب على نحو 
يخالف طريقة القرآن » أما القرآن فإنه يلتزم خطة واحدة . 


. ١98, / 5 / ء وابن حنبل‎ ٠١ / الموطأ / حدود‎ )١( 

") السخارى / مناقب الأنصار / 5١5‏ » ومسلم / إيمان / “ », والترمذى / نذور / 4 52 2 
والنسائى/ أيمان / 5 , © 5٠‏ ء ولموطاً / نذور / ١4‏ . 

(5) ابن حنبل / © / 768 . 

(4) الترمذى / فتن / 154 . 


(5) ابن حنبل / © / 5١95‏ . 
)١(‏ الترمذى / مناقب / ١8‏ . 


1ن 


« إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو فى يد الله » : 

هذا التركيب ( إن واسمها + اللام المزحلقة + فعل مضارع ... + الفاء/ 
ثم + فعل مضارع ... » الذى يعنى أنه ١‏ قد يحدث كذا فإذا بالأمر يتطور إلى 
1 ودوذ ل فى الزن الكري. :]ما قن اسايق قاد ارك ال بطر 
شواهده » وها هى ذى : 

« إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو فى يد الله ... فتصدقوا » ١١‏ 

ون الجل الشمل حي لا يكرد تاوس الجه الااذراع فيسيق عليه 
الكتاب فيَخْتَم له ... » 209 

الى انلق تبن ة قأسمع بكاء الصبى فأتججاوز فى صلاتى » 7" 

2" » ... إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه‎ ١ 

لع سي ورين 


« إن المسكين ليقوم على بابى فلا أ جد 


. 718 / ابن حنبل / ؟‎ )١( 

() البخارى / بدء الخلق / ” . 

(9) النسائى / إمامة / 8" . 

(4) ابن حنبل / ”7 / 5١7‏ . 

(5) البخارى / جهاد / ١‏ ء وابن حنبل / ” / 44" . 

(5) أبو داود / زكاة / "5 والترمذى / زكاة / 79 ء, وابن حنبل / 5 / 3817 387 . 


5 008 


« لولا أنها أطفتت بالماء مرتين ما انتفعتم ) : 

المبتدأ ففى جملة شرط ١‏ لولا » فى القرآن إذا كان مصدرا مؤولا جاء هذا 
المصدر دائما مكونا من ١‏ أن » الخفقة من الثقيلة وبعدها فعل ماض مثل ١‏ ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا » :2'١‏ اللهم إلا فى حالة واحدة 
جاء فيها الفعل مضارعا وهى : ١‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن 
كتو يلحي البرقين سنفا هن نقية» 297 بولونيات هذا المستدر قل مكنا من 
وأن» المشددة واسمها وخبرها على عكس ما وجدته من شواهد غير قليلة فى 
الاحاديث النبوية كالاتى : 

« لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم دا 

0 » لولا أنها أطفعت بالماء مرتين ما انتفعتم‎ ١ 

«لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة » 0©©. 

؛ لولا أن الرسل لا تقل لضربت أعناقكم » 20 . 

.©9 »... لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل‎ ٠ 


. الإسراء / 54لا‎ )١( 

(0) الزخرف / 1" . 

(6) مسلم / توبة / ؟ » والترمذى / دعوات / 4/8 . 

(4) ابن ماجة / زهد / 78" . 

(©) البخارى / حيض / 55 », ومسلم / حج / ١١6‏ ء وابن ماجة / مناسك / 48 ء وابن حنبل / 
5 . 

5 أبو داود / جهاد / ١84‏ . 

(0) أبو داود / أقضية / "١‏ . 


5 


« فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها ... » 2١7‏ . 
« فلولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها ... » (' . 
و ولولا أن الكللاب أمة من الأم ارت بقتلها » ا" 
١‏ لولا أن معى الهدى لحللت » 0 


« لولا أنى أخرجت منك ما خرجت » 0 , 


. ” / ١9 الترمذى / تفسير سورة‎ )١( 

0 الترمذى / تفسير صورة ١8‏ / 7 . 

() أبو داود / أضاحى / 7١‏ , والترمذى / صيد / ١,7١ ١١5‏ »ء والنسائى / صيد / ٠١‏ » وابن 
ماجة / صيد / ” ؛ والدارمى / صيد / " , وابن حنبل / 4 / 8685م اوه / 4ه لاه . 

(4) البخارى / تمنى / " ؛ ومسلم / ححج / ١4١‏ ء وأبو داود / مناسك / 71 » والنسائى / حج / 
لالا , وابن حنبل / 3# 2 ”١1/‏ . 

(5) ابن ماجة / مناسك / ٠١7:‏ », والترمذى / مناقب / 518 , والدارمى / سير / 11 . 


ا 


: » رب مبلغ أوعى من سامع‎ ٠ 

لم يأت فى القرآن تركيب « رب + مبتدأ + خبر » على عكس الأحاديث 
التى تكرر استعمالها لهذا التركيب », مثل : 

(رب مبلغ أوعى / أحفظ من سامع»7١‏ . 

« رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » 2 , 

ه رب حاملٍ فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »99©. 

52 كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة ) 0 

« رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع » ورب قائم ليس له من قيامه إلا 
السهرع 660. 

9 رب متخوض فى مال الله ورسوله له النار» 37 , 

أما فى القرآن فلم تأت 9 رب » فى هذا التركيب » بل لم ترد فيه إل فى 
قوله تعالى : ١‏ ربّما يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين » ”"©: وهى (كما ترى) 
داخلة على جملة فعلية لا: على مبتد] وخبر . 


2» ٠١ / ء وابن ماجة / مقدمة / 16 »ء وأبو داود / علم‎ ١١7 / البخارى / علم / 4 ؛ وحج‎ )١( 
. 1"! / 1١ / وابن حنبل‎ 

(؟) مسلم /جنة / 48 , وبر / ١98‏ . 

(6) ابن ماجة / منامسك / 5لا . 

(4) البخارى / علم / 6٠‏ . 

(5) ابن ماجة / صيام / "١‏ . 

(5) ابن حنبل / 14/5" ,8لا" 2٠١‏ . 

(0) الحجر / ” . 


5 


: » البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على‎ ١ 

كررق :الأ حادية طروي بعض الصفات بغير ما هو متعارف عليه » إما 
بتخصيصها جدا أو بنقلها من مجالها المادى إلى المجال المعنوى الأخلاقى مثل 
قوله عليه السلام : 

« الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت » (2©3 . 

« ليس الشديد بالصرعة . إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ل" 

5 لي مد عر 4 7 

؛ إسباغ الوضوء على المكاره ؛ وكثرة إلخطا إلى المساجد ؛ وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » فذلكم الرباط » 49 . 

3 ) الدين النصيحة‎ ١ 

. 9 ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلهاة‎ ٠ 

: ليس الغنى عن كثرة العرض ؛ ولكن الغنى غنى النفس » ندا 


.1١74 / 4 / وابن حنبل‎ » 5١ / الترمذى / قيامة / 50 ء وابن ماجة / زهد‎ )١( 

() البخارى / أدب / 5ل ء ومسلم / بر / ٠١8٠ ٠١‏ ء والموطاً/ حن الخلق / ١١‏ » واين 
حنبل / 7650/7 ,لا.ه . 

(6) مسلم / قدر / ” ء وابن ماجة / مقدمة / لا . 

(4) مسلم / طهارة / ,٠ 4١‏ والترمذى / طهارة/ 4" , والنائى / طهارة / ٠١8‏ ء والموطاً / 
سفرا 68 ء وابن حنبل / " / /0/ا؟ 6 9٠9‏ . 

(6) البخارى / إيمان / 27 » ومسلم / إيمان / 45 » وأبو داود / أدب / 05 ء والترمذى / بر / 
1 ء والنسائى / بيعة / "١‏ ء والدارمى / رقاق / 4١‏ ء وابن حنبل / “68١/1١‏ .و4 / 
65 . 

(5) البخارى / أدب / ١8‏ » وأبو داود / زكاة / 45 » والترمذى / بر / ٠١‏ »ء وابن حنبل / " / 
3558215 . 

0 البخارى / رقاق / ١5‏ » ومسلم / زكاة . ١١٠١‏ / والترمذى / زهد / 1٠‏ » وابن ماجة / 
زهد/ 4 , وابن حنبل / 5 / 171417 10© . 


د 1 به 


؛ إنما المفلس الذى يفلس يوم القيامة » 27. 

« المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » (" . 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) 7" . 
ل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 6 49 , 

1 1ن المؤمن تقواه و‎ ١ 
الإثم ما حاك فى نفسك ») ا‎ « 


. ٠١7” / البخارى / أدب‎ )١( 
/" / ؛ والنسائى / إيمان / 8 » وابن ماجة / فتن / ” », وابن حنبل‎ ١7 / الترمذى / إيمان‎ )( 


. "37" », "١/69 ١ غ+ه‎ 


(9) البخارى / إيمان / 4 , ه ٠‏ ومسلم / إيمان / 14 ٠,‏ 56 » وأبو داود / جهاد / ” : 


والترمذى/ قيامة / 5ه , والنسائى / إيمان / 8 » 4 » والدارمى / رقاق / 4 8٠‏ »ء وابن 


. ١١٠١ / " حبل/‎ 


(5) البخارى / إيمان / 4 » وأبو داود / وتر / ١7‏ ؛ والنسائى / إيمان / 4 ؛ وابن ماجة / فتن / 


؟ ءوابن حنبل / 7 / 157 عو" / 1١94‏ :و5/١5؟.‏ 


(6) الموطأ / جهاد / ه" . 
(5) الترمذى / زهد / 1ه », ومسلم / بر / ١١١ ١4‏ »ء والدارمى / رقاق / "ل , وابن حنبل / 


#/ "الا . 


بألا د 


: ) نعم الرجل خريم الأسدى / ببس المحطيب أنت‎ ١ 

تكرر فى الحديث النبوى الكريم ورود هذا التركيب الذى لا يكتَفى فيه 
بذكر فاعل ؛ نعم » أو 9 بكس »© بل يذكر بعده المبتدا الذى يحدّد الشخص أو 
الشىء المقصود بالمدح أو الذم » أما القرآن فرغم استعماله لأسلوب ‏ نعم » 
ثمانى عشرة مرة» ولأسلوب ١‏ يكس » أربعين مرة » فإنه لم يستعمل أولهما بهذا 
التركيب قط , ولم يستعمل ثانيهما به إل مرة واحدة هى : ١‏ بكس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان » 7" : أى أنه جمع بين الفاعل والميتد! مرة واحدة من 
ثمان وخمسين » أما فى المرات السبع والخمسين الأخرى فقد اكتفى بذكر 
الفاعل لا غير مثل : 

نعم أجر العاملين » ( 

١‏ نعماهى ) (؟ 

: نعم يعظكم به ) ( 

« بعس المصير » (©) 

« لبعس ما كانوا يعملون » 17 

!( بكس للظالمين بدلة»‎ ١ 


. ١١ / الحجرات‎ )١( 

(0) آل عمران / ١71‏ . 
(9) البقرة / 71١‏ . 

(5) النساء / الا" . 
(5) البقرة / ١75‏ . 

. ١" / المائدة‎ )( 


(0) الكهف / 0ه . 


ان 


والان إلى بعض الشواهد الحديثية على ذكر المبتد| مع ١‏ نعم) 
و« بشس») : 

سيت أيه الوم اناد 0 

« نعم الرجل خريم الأسدى + 2)0, 

, نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد ؛ 0 

نعم وزير العلم الرأى الحسن » 47 , 

انعم القوم الارد «طبية أفواههم 19016 

« نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة » 7''. 

نعم الرجل أنت ... لولا خلقان فيك » 7" , 

( نعم الإدام للد اي" 

« نعم الحئ الأسد والأشعريون » 26©0. 

« بعس العبد عبد يختل الدنيا بالدين » .2١"(‏ 


. 448 / 7 / الترمذى / أضاحى / 7 », وابن حنبل‎ )١( 
. ١8٠ / 4 / أبو داود / لباس / 70 » واين حنبل‎ )0( 
. 8/1١ / ابن حنبل‎ )9 

(5) الدارمى / مقدمة / "٠‏ . 

(5) ابن حنبل / 7 / ١ه"‏ . 

(56) الدارمى / مقدمة / 358 . 

0 ابن حنبل / 4 / ” . 

(6) ابن داود / أطعمة / 8" . 

(9) ابن حنبل / 4 / ١5421١179‏ . 

. ١ا/‎ / الترمذى / قيامة‎ )٠١( 


2277 


, بكس العبد عبد تخيّل واختال ونسى ) ا" 
١‏ بكس العبد عبد عتا وطغى © 237 . 
« يكس الخطيب أنت © 229 , 


.24( » بئس العبد عبد رغب يذله‎ ١ 


. 448 / © / وابن حنبل‎ » ١٠/ / الترمذى / قيامة‎ )١( 

(0) الترمذى / قيامة / ١/٠‏ . 

(5) مسلم / جمعة / 48 ء وأو داود / أدب / /الا » وابن حنبل / 4 / 785 ٠‏ 71/4 ء والنسائى/ 
نكاح / 1١‏ . 

(4) الترمذى / قيامة / /ا١‏ . 


61/5 


د هلا انتفعتم بجلدها / ألا جعلته فوق الطعام » : 

لم ترد فى القرآن ١‏ هلاً » قط » وكذلك لم ترد فيه « ألا » التحضيضية 
ومعها فعل ماض ؛ لكن فى كل المرات التى استخدم فيها الكتاب الكريم ١‏ ألا ) 
هذه » وهى نحو عشر » نرأه قد استخدم بعدها الفعل المضارع مثل : 


ألا يتقرن ) 00 


« ألا تأكلون » 7'؟. 

وبالمناسبة فهو لم يستعمل معها إلا فعلى ١‏ التقوى » و ١‏ الأكل ) : 
(ينقون/ تتقون / تأكلون )» أما فى الأحاديث فقد وردت ٠‏ هلاً » » كما 
استعمل مع : ألا » الفعل الماضى مثل : 

. "7 6 أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس‎ ١ 

« أفلا كنتم أذنتمونى به © 57 . 

د هلا انتفعتم بجلدها » © . 

وهلاً / ألا( كنت ) نحرتها) 290 


. ١١ / الشعراء‎ )١( 

(9) الذاريات / 77 . 

(؟) مسلم / إيمان / ١14‏ » والترمذى / بيوع / ”لا . 

(4؟) البخارى / صلاة / "ل , وجنائز / ه , همه ؛ ومسلم / جنائز / 58 , لاه » والنسائى / 
جنائز / 47 56”/ ء واين ماجة / 7١‏ 7 5" , والموطأ / جنائز / ١5‏ ء وابن حنبل / ؟ / 
لاه" ,و؟/ 444 ,)و4 /1848؟. 

(5) البخارى / زكاة / 5١‏ »ء ومسلم / حيض / ٠١١‏ »ء وأبو داود / لباس / 3/8 » والموطأ / صيد/ 
5 . 

(5) أبو داود / أطعمة / 5” , وابن حنبل / 95/28 ٠١4,‏ . 


قلا 


أفلا / هلاً تزوجت بكرا » 21١7‏ 
000000 

وهلا شققت عن بطنه » 29. 
ألا كسوتها بعض أهلك » (24. 


د هلا أخذتم إهابها فدبغتموه )© . 


/ البخارى / بيوع / 54 » ودعوات / 8 , ومسلم / رضاع / 84 “8 8ه », وأبو داود‎ )١( 
, 3" / »ء وابن ماجة / نكاح / 7 , والدارمى / نكاح‎ ٠١ / نكاح / " , والنسائى / نكاح‎ 
. ”952 584 / ” / وابن ححبل‎ 

() أبو داود / مناسك / 4/ . 

(5) ابن ماجة / فتن / ١‏ . 

(8) أبو داود / لباس / ١797/‏ » وابن ماجة / لباس / 5١‏ », وابن حنبل / ” / ١95‏ . 

(6) مسلم / حيض / ٠١42 ٠١7+ ٠٠١١‏ ء وأبو داود / لباس / 5 » واين حنبل / 4 / 9؟7؟, 
سن" 


5 


و لعل + اسمها + أن ٠‏ فعل مضارع »؛ : 
لم يحدث أن دخلت ١‏ أن » على خبر ‏ لعل » فى القرآن فى أى موضع 
منه» بخلاف السنة » التى ورد فيها ذلك مثل : 


« لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين » .©١(‏ 
« لعل الله أن يبارك لكلما فى ليلتكما » 2. 


, لعل الله أن يجعل فى ذلك ل" 

.64( لعله أن يخفف عنهما ما لم تييسا»‎ ١ 

0 ) لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام‎ ١ 
. 217 © وأما السارق فلعله أن يغنيه عن السرقة‎ « 
لعله أن يبيت يتمرغ ليلته ) ا"‎ « 


0-02 


40 لعلكم أن تبْوا,‎ ٠ 


)١١‏ البخارى / فتن / 7١‏ » وأبو داود / منة / ١7‏ والترمذى / مناقب / 755 », والنسائى / جمعة/ 
لا" ء وابن حنبل / ه / 8” ١‏ ١ه‏ . 

(1) البخارى / جنائز / 4١‏ ؛: ومسلم / فضائل الصحابة / ٠١‏ »ء وابن حنبل / ” / ه١٠‏ ء 
865 . 

(6) مسلم / إيمان / 48 ء وابن حنبل / ” / ١١‏ . 

(4) البخارى / وضوء / هه 5ه ء, وجنائز / 88٠ 8١‏ ء ومسلم / طهارة / ١١١‏ »ء وأبو داود / 
طهارة / ١١‏ » والنسائى / طهارة / 7١‏ , وجنائز / ١١‏ »؛ والدارمى / وضوء / 5١‏ ء وابن 
حنبل / ؟ /١144,وه/ة"؟.‏ 

(0) البخارى / جنائز / 75 » ومناقب الأنصار / 45 » وفرائض / ”5 . 

(5) ابن حنبل / ” / "5٠‏ . 


00 ابن حنبل / 7١/1١‏ . 


لالا - 


و لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها » (21. 
« فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » ”© . 


. 158 2 1817 / " / ابن حنبل‎ )١( 
. © / ومسلم / أقضية‎ » 3١١ 79 / وأحكام‎ » ١١ / البخارى / مظالم‎ )5( 


ملا 


« يوشلك أن يقع فيه ) : 

لم يستخدم القرآن فى أى موضع منه الفعل ٠‏ أوشك »© فى أى من صيغه , 
بل استخدم دائما الفعل ١‏ كاد يكاد » (وقد حدث هذا أربعا وعشرين مرة) ؛ 
أما فى الأحاديث فقد ورد الفعل « أوشك ‏ يوشك » مرات غير قليلة منها : 

و ... ومن آذى الله يوشلك أن يأخحذه » .2١(‏ 

ف ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم إماما مقسطا » 7" . 

يوشك الأمَم أن تداعى عليكم » 9 . ْ 

« من يخالط الريبة يوشك أن يخسر » (24, 

. © » يوشك ... أن ترى ما ههنا قد ملىع جنانا‎ ١ 

« فإذا انطمست النجوم أوشك أن صل الهداة ؛ 0 

,0 ... أو ليوشكنّ الله يبعث عليكم عقابا منه » 9" . 

ميرف بصول العم شلك انا وواقيه 350 , 


. الترمذى / مناقب / 8ه ء وابن حنبل / 4 / لالم )وه / هه ,لاه‎ )١( 

(0) مسلم / إيمان / 757 ء وابن ماجة / فتن / 1” ء وابن حنبل / ؟ / الال 6و5" /هلا. 
(6) أبو داود / ملاحم / © ء وابن حنبل / © / 71/8 . 

(؟) أبو داود / بيوع / ” ٠‏ والنسائى / بيوع / ؟ وأشربة / 0٠‏ . 

(5) مسلم / فضائل / ٠١‏ » ولموطأ / سفر / ؟ ء وابن حنبل / © / 5194 . 

(5) ابن حنبل / ” / /ا6١‏ . 

(0) الترمذى / فتن / 5 ؛ وابن حتبل / ه / 788 . 

(6) البخارى / إيمان / 5" », والترمذى / بيوع / ١‏ » والدارمى / بيوع / ١‏ . 


5 


« إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 6 : 
جواب الشرط »© فى القرأن » أما فى الحديث فهاك بعض الشواهد عليه : 
, إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصب » 0 
فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين رحمة » ”'©. 
؛ إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يريّئون الناس » 7 , 
« إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة ... » (24. 


إذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة ؛ 6©0. 
« إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان » ١7‏ . 


. 544/9 , النسائى / صيام / 47 , وابن حنبل / " / “ا‎ )١( 

(0) ابن حبل / 9 / 7ه . 

(6) ابن حنبل / ١‏ / 97 . 

(5) البخارى / جمعة / 5١‏ » ومسلم / جمعة / 16 » والنسائى / جمعة / ١١‏ », وابن حنبل / 
١‏ لكا رهءه و3 امءوه/7506؟. 

(6) مسلم / توبة / "١‏ , وابن ماجة / زهد / 58 . 

(5) مسلم / ملام / 55 78 ء واين ماجة / أدب / 86٠‏ » والموطأ / كلام / ١4‏ ء وابن حنبل/ 
عم . 


7ت 


0 اللهم لا قابض لما بسطت », ولا باسط لما قبضت ») : 


هذا التركيب ( القائم على إيراد جملة ثم تكريرها مع قلب ترتيب ما فيها 
من كلام) لا وجود له فى القرآن » برغم أن فى السنة شواهد كافية عليه » ومن 
ذلك : 

« اللهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قبضت » .'١'‏ 

. "7 » لا تنكح الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى‎ ٠ 

١‏ فناره جنة » وجنته نار ) د 


« تسبق شهادة أحدهم يمينه ؛ ويمينه شهادته » 1 


( الله ييسط يده بالليل ليتوب مسى ؟ النهار » وييسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل » 00 . 

« اللهم لا مانع لما أعطيت ؛ ولا معطى لما منعت » 210 . 

« لا فضل لعربى على أعجمى » ولا لأعجمى على عربى » ولا لأحمر 
على أسود ٠‏ ولا لأسود على أحمر ) اا 


. 474/3 / ابن حنيل‎ )١( 

() أبو داود / نكاح / ١١‏ ء والترمذى / نكاح / ١‏ ء والدارمى / نكاح / 8 ؛ واين حنبل / ؟/ 
5 . 

(6) ابن حنبل / 5 / 115١‏ 3817 , ومسلم / فتن / ٠١4‏ ء وابن ماجة / فتن / 71 . 

(4) البخارى / شهادات / 5 ء؛ وفضائل أصحاب النبى / ١‏ » وأيمان / ٠١‏ » ومسلم / فضائل 
الصحابة / 7١7 7١١‏ ء وابن حنبل / 494/1١‏ . 

(5) ملم / توبة / "١‏ , وابن حنبل / ؟ / ©5958 2 1١4‏ . 

(5) البخارى / أذان / ١85‏ ء واعتصام / " » ومسلم / صلاة / ١4٠‏ وه » وأبو داود / صلاة / 
ء وابن حنبل / إقامة / ١14‏ » والدارمى / صلاة / ١لا 88٠‏ ء وابن حنبل / 4 / 37 ء, 
ه14" هه"”3 . 

أبو داود / أقضية / ١7‏ » والترمذى / أحكام / ١7‏ ء وابن ماجة / أحكام / 71 . 


نام 


) حلوة الدنيا مرة الآخرة » ومرة الدنيا حلوة الآخرة‎ ١ 

2" ) فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل‎ ٠ 

١ل‏ لبد سل بل تيل جس نيار برعل اإنهاز قل سل 
الليل ) 7" . 

و 0 

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال»7*' . 

5 ايرث الكافر المؤمن » ولا المّمن 10 0 

« أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغر بغيضك يوم ما » وأبغض بغيضك 
0 ل 


و حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخصطثك ؛ وما أخطأك لم يكن 
لف 0 


)5( » يصدّق قلبه لسانه » ولسانه قلبه‎ ٠ 
. 23١ » على منى , وأنا من على‎ 9 


ا 00 


. 3147/85 / ابن حنبل‎ )١( 

(0) البخارى / رقاق / ؟ . 

(") مسلم / إيمان / 5917 ء, وابن ماجة / مقدمة / ١7‏ . 

() ابن حنبل / 4 / "٠‏ . 

(5) ابن حنبل / ” / 7٠١‏ . 

(5) ابن حنبل / 28 / 70١977697١١‏ , 

0 الترمذى / بر / "٠١‏ . 

(6) أبو داود / سنة / ١7‏ » والترمذى / قدر / ٠١‏ », وابن ماجة / مقدمة / ٠١‏ »ء وابن حنبل/ ه/ 
اا 1 ' 

(8) أبن حنبل / ؟ / /ا٠3‏ 0 6١اه‏ . 

() الترمذى / مناقب / ٠١‏ »ء وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ »ء وابن حنبل / 54 / ١568 8 ١١54‏ . 

0 ابن حنبل / ” / 274 . 


 ةملثك‎ 


« التصغير)!* : 
لم يرد فى القرآن من التصغير إلا كلمة : رويد) » :١7‏ أما فى الأحاديث 
النبوية فقد عثرت على عدة كلمات مصغرة منها : 
ويا حميراء )299 . 
١‏ أحيمر ثمود ) 
ع ا 
« فإن الفويسقة ا ل 
٠‏ أسمعنا يا عامر من هنيهاتك » 90© 
« حتى يذوق الآخر عسيلتك 0" 
وما الروييضة ؟ قال : الرجل ويس )1 
, وأدخل رب الفدريية والغنيمة ا 
١‏ ولياكم والخبيراء » ١‏ 
و ياأبا عمير , ما فعل اتير ؟ ع (201, 


ينه 


(*) ليس التصغير تركيبا كما هو معروف » ومع ذلك فلم أجد له مكانا آخر أضعه 

. ١1/ / الطارق‎ )١١ 

(؟) ابن ماجة / رهون / ١5‏ . 

(60) ابن حبل / 4 / 75 . 

(4) أبو داود / فتن / ١‏ . 

(6) البخارى / بدء الخلق / ١١"‏ ء, والترمذى / أدب / 7/64 , وابن حنبل / " / م38" . 

(5) البخارى / مغازى / 548 ء وأدب / 40 ء وديات / ١07‏ 2 ومسلم /جهاد / ١١7‏ . 

0 البخارى / طلاق / 77 0 /7”1 . 

(4) ابن ماجة / فتن / 74 ء وابن حتبل / " / 581" . 

8 الموطأ / دعوة المظلوم / ١‏ . 

. 477 / " / الموطأ‎ ٠١١ 

(0) البخارى / أدب / 41 ١١70‏ ء وملم / أدب / "١‏ ء وأبو داود / أدب / 84 ء والترمذى / 
صلاة / ١١١‏ ء وابن ماجة / أدب / 4؟ ء واين حنبل / " / 275١١1١8‏ لمق" . 


ال 


ا 0 

سوقم ادع اموا ف 10 
كلا : لا يعطه أضيبع من قري غ 090 , 
إن عاء كدي امو انين ليلذني 147 


أطخ الررييو ل 60 

لجل نويه عرو لكر 

يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها ) © . 

,20 » فتنة الدّهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة‎ ١ 
.)50 » يا بنيّة , هونى عليك‎ « 


. 541١ / 1١ / والدارمى / صلاة / 47 ء وابن حنبل‎ ,» 4١ / البخارى / علم‎ )١( 

(0) الترمذى / فضائل الجهاد / ١/‏ , وابن حنبل / 7 / 545 ,6874 . 

(5) البخارى / أحكام / 7١‏ » ومسلم / جهاد / 47 . 

(4) أبو داود / طلاق / 7٠‏ , وابن حنبل / ١‏ / 759 . 

(5) أبو داود / رمضان / 5 ء واين حنبل / 7 / ١59‏ . 

. ١98, 1١94 / 4 / ابن حنبل‎ )5( 

0) ابن حنبل / ” / ”٠١‏ . 

0 أبو داود / فتن / ١‏ ء وابن حنبل / ”7 / ١*7‏ . 

(9) البخارى / شهادات / ١5‏ »ء ومغازى / 74 » وتفسير سورة 14 /0” », ومسلم / توبة / “0 , 
وابن حنبل / ” / ١50‏ . 


5486 


القسم بين القرآن والحديث 

هذا الباب من الأبواب التى يختلف فيها كل من القرآن والحديث عن الآخر 
اختلافا كثيرا . وأول ما يلفت النظر هنا بقوة أن لفظ الجلالة « الله » » الذى هو 
أشي صيغ القسم دورانا على ألسنة المسلمين فى كل العصور حتى إن القرآن 
حينما نهاهم عن كثرة الحلف حدده تخديدا فقال ٠:‏ ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » »2١(‏ والذى تكرر القسم به فى 
0 : (والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم . 1# 

... كلام الرجل فى بيته : كلا والله ١‏ ربلى والله 206 , وى أن وله ب 
لأعشاكم للد , 99 ٠‏ إلخ لفظ الجلالة هذا لم يقسم به فى الشرآن الكريم 
بالواو إلا مرة ة واحدة وكان ذلك على لان الكافرين ولم يكن فى هذه الدنيا 
بل فى الآخرة عندما يمثلون أمام الديان للعرض والسؤال عما قدمت أيديهم فى 
دنياهم ركان حلفهم به كذيا رودم اليا : والله ربنا ما 
كنا مشركين * انظر كيف كُذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون)(6) اي ا : « والله » بل قالوا : 
« والله ربنا » » وهو قسم غير شائع .2١'‏ أفليس غريبًا » لو كان الرسول عليه 


. "174 / البقرة‎ )١( 

(0) مسلم / توبة / ١‏ ب 

(©) أبو داود / أيمان / " ء والموطأ / نذور / 837 . 

(4) رياض الصالحين / الحديث رقم ١417‏ . 

)ه( الأنعام / "١‏ 00 

1 أما القسم بلفظ الجلالة بالتاء فقد تكرر فى القرآن ٠‏ قالوا : تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد فى 
الأرض » ( يوسف / 77 ) ٠ ١‏ قالوا : تالله تَفْمَأْ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من 
الهالكين » ( يوسف / 86 ) » ١‏ قالوا : تالله لقد أثرك الله علينا » ( يوسف / ٠ ) 5١‏ قالوا: 
تالله إنك لفى ضلالك القديم » ( يوسف / 40 ) ٠١‏ وتالله لأكيدثٌ أصنامكم بعد أن توكوا 
مدبرين ؟ ( الأنبياء / لاه ) «١‏ تالله إن كنا لفى ضلال مبين ؛ ( الشعراء / /اة ) . 


5660 


الصلاة والسلام هو مؤلف القرآن » أن يتجنب استعمال الواو فى القسم بلفظ 
الحلالة فى الكتاب | مجيد إلا مرة ة واحدة وعلى لسان مشر كيرد كذيا يوم القيامة ( 
على حين يكثر من استعمالها فى أحاديثه الكريمة ؟ 


كذلك مما يميز أسلوب القرآن فى القسم عن الحديث أنه قد تكرر فيه 
القسم بغير الله : فقد أقسم القرآن بمظاهر الطبيعة كالطور والسماء والأرض 
والنجم والشمس والقمر والليل والنهار والضحى والفجر ٠:‏ والطور » ١١"‏ , 
« والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى» *"': ١‏ والسماء ذات 
البروج6”'"» 9 والسماء والطارق * وما أدراك ما الطارق ؟ * النجم الثاقب » (؟», 
« والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلاها * والليل إذا يغشاها 
* والسماها وما بناها * والأرض وما طحاها * » © » ١‏ والليل إذا يغنشى * 
والنهار إذا مَلى » ٠,2‏ والضحى * والليل إذا سجا * ما ودعك ريك وما 
قلى » ٠,"‏ والفجر * وليال عشر » 0 . 


وقد ربط رودويل 1ا18007 المستشرق البريطانى » اعتمادا على إبيفانيوس 
افيه 6 بسن جم : الطبيعة فى القرأن وبين 3 0 من النبط 
سن أنا كاتب مادة ( القرآن” 4 1نا1 مآ ؛ فى ١‏ اه 0 


. ١ / الطور‎ )١( 
- ١ / النجم‎ )5( 


. ١ / البروج‎ )6( 

١ / الطارق‎ )4( 

(ه) الشمس 7 5-١‏ . 

- ١ / الليل‎ 5 

١ / الضحى‎ )0 

١ / الفجر‎ )6( 

(9) انظر مقدمته لترجمة القران التى قام بها / ٠١‏ 


6غ 


الإسلامية » فيقول إن « محمدا قد قلد فى هذا اللون من القسم كهان العرب 
كما قلدهم فى السجم » .2١١‏ والحقيقة أن هؤلاء المستشرقين قد أغرقوا فى 
النزع » إذ لو كانت دعواهم صحيحة لكان معنى هذا أن الرسول قد استحسن 
هذا اللون من القسم » وإذن فالسؤال هو : لماذا لم يستعمله يا ترى فى أحاديثه هو 
وقصره على القرآن ‏ الذى يرون أنه هو مؤلفه ؟ كيف لم يفلت لسانه ولو مرة 
واحدة فيقسم به خارج القرآن ؟ بل كيف حرم على أتباعه أن يحلفوا إلا باللّه 
قائلا ٠١‏ من “كان حالف قلف بالله أو يصمت» ؟ 917 وه من حلش بغير 
الله فقد كف رأو أشرك»”" ؟ ثم لماذا يقلد محمد الكهان وقد كان سبيله غير 
سبيلهم » وغايته غير غايتهم ؟ إنه لم يخدم صنما أو وثنا أو يلجأ إليه » ولا كان 
يتاجر بما يدعو إليه أو يدعى أنه يعلم الغيب كما يفعل الكهان والعرافون ؟ لقد 
كان مسيلمة الكذاب يقلد الوحى القرآنى لأنه أراد إيهام الناس أنه نبى مثل 
محمد كان علاعتهونا من سيان , آنامميه عل السلا فلم يقلد 
أسلوب الكهان والعرافين كمايدعى المكترقوة ما دام أمره ل “بل ما 
دام قد جاء ليهدم الأوضاع التى أنبتتهم والأساس الذى كانوا إليه يستندون ؟ 

ثم إن القسم بغير الله فى القرآن ليس مقصورا على مظاهر الطبيعة من 
سماء وأرض وموم وليل ونهار ... إلخ بل ورد فيه أيضا القسم ب ١‏ اليوم 
الموعود *# وشاهد ومشهود , 240 وبيوم القيامة : « لا أقسم بيوم القيامة فك 
و ب ١‏ الشفع والوتر» 2"7, وبيمكة ٠:‏ لا أقسم بهذا البلد» 9" , ١‏ وهذا 


. 276 .2 , 151310 01 26012م9610زع0م2 5110111 (1) 
(1) البخارى / توحيد / ١١‏ » والترمذى / نذور / 8 , والموطاً / نذور / ١5‏ . 
(©) الترمذى / نذور / ؟ » وابن حنيل / 7 / 571 59526 (١١8‏ . 
() البروج / 37 -” . 


. ” / الفجر‎ )©( 
. ١ / القيامة‎ )١( 
. ١ / البلد‎ 0 


ل بن 


البلد الأمين » :2١(‏ وبالقرآن : « ص والقرآن ذى الذكر»”“؛ و« ق والقرآن 
المجيد 76“ » وبالننس : ١‏ ونفس وما سواها )”*؟“, وهلا أقسم بالنفس 
اللوامة) (6؟ وبالقلم والكتابة (١‏ والقلم وما يسطرون » 7' » وبالعصر  :‏ والعصر 
* إن الإنسان لفى خسر * إلا الذين آمنوا ... »”"'» وبالبيت المعمور : ؛ والبيت 
المعمور ) 0 وبالعدد: ١‏ والشفع والوتر » 17 وبالخيل : « والعاديات ع # 
فالموريات قدحا * فالمغيرات صبحا » »*٠'(‏ وبالملائكة : ١‏ والصائات صما * 
فالزاجرات زجرا ** فالتاليات ذكر) » (١20؛‏ وبحياة الرسول الكريم : ٠‏ لَمَمْركُ 
إنهم لفى سكرتهم يعمهون » 15 . ثم إنه لا يوجد فى القرآن أى قسم بالسحب 
أو بروج الفلك أو الزيت » وهى ثلاثة أصناف من الأربعة التى قيل إن أقواما من 
النبط والمؤابيين وغيرهم كانوا يقسمون بها , والتى لا ندرى كيف يمكن هؤلاء 
المستشرقين أن يثبتوا تأثر النبى عليه السلام بهم بل مجرد مقابلته لهم ومحدثه 
إليهم بفرض أن دعواهم تلك صحيحة . 

ليس ذلك فحسب » بل إننا نلمح فى بعض الأقسام بمظاهر الطبيعة فى 


0 التين / ” . 
7 
(9) ق / ١‏ . 


0 الشتمسن 7 
(5) القيامة / " . 


(5) القلم / 7 . 
0 العصر / ١‏ . 
() الطور / 4 . 


. "” / الفجر‎ )0( 
. ”- ١ / العاديات‎ )٠١( 


. ”- ١ / الصافات‎ ١0 
. الحجر / ”ل‎ )١6( 


كلم - 


القرآن الكريم رمزا إلى الأحداث والمواقف التى كانت مخيط بالدعوة وإلى 
المستقبل المشرق الذى ينتظرها فى ضمير الغيب . لقد تنبه مثلا ابن القيم إلى أن 
قوله تعالى ٠:‏ والضحى :* والليل إذا سجا * ما ودّعك ربك وما قلى 2١”‏ إشارة 
إلى : نور الوحى الذى وافى الرسول الكريم بعد احتباسه عنه حتى قال أعداه : 
ودع محمذدا ربه 2( 27 ويمكننا أن نرى أيض) إشارة رمزية فى قوله و كله 
والقمر * والليل إذ أدبر * والصبح إذا أسفر » إنها لإحدى الكبر * نذيرا 
للبشر»”"؛ فإن الآيات ت تختمل بغير استكراه أن يفْسّر فيها الليل بظلام الكفر , 
والقمر بنور الإسلام فى بدايته قبل أن يستفيض استفاضة ضوء النهار » الذى هو 
( على حسب هذا التفسير ) رمز ما سيحرزه الإسلام على الكفر من انتصار 
ساحق يبدد ظلماته كما يبدد إسفار ضوء الصبح ظلمات الليل بعد أن كان 
القمر بضوئه الهادئ المحدود قد مهد له الطريق . ومنه قوله تعالى : 9والنجم 
إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى » 47', فإن جو التهديد والتعنيف الذى 
يخيم على السورة يرشح أن يكون هذا القسم رمزا على هوئ الوثنية وأتباعها 
وتدهديهم فى فضاء التاريخ كما يتدهدى النجم الهاوى بعد انخلاعه من مداره 
الذى كان قد تمكن فيه على طول الأحقاب ”© ... وهكذا مما لا يعرفه أسلوب 
القسم فى الحديث النبوى الكريم : 


١ / الضحى‎ )١( 

(') ابن 5 د ليان فى أقسام القرآن / 8 . 

إف4 0 رك عا 

” - ١ / النجم‎ )4( 

(0) انظر أيضًا كتابى ‏ مصدر القرآن ‏ دراسة فى شبهات المستشرقيين والمبشرين حول الوحى 
المحمدى ؛ / 77 . أما ابن القيم فإنه يقول فى هذا القسم : 9 وبين القسم به والمقسم عليه من 
التناسب ما لا يخفى » فإِن النجوم التى ترمى الشياطين أيات من الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته 
المنزلة على رسوله ٠‏ بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته ؛ وجعلت هذه النجوع, المشاهدة خحدما 
وحرسا لهذه النجوم الهاوبة » ( التبيان فى أقسام القرآن / 14٠‏ ) . وسواء أذت بتوجيه ابن 
القيم أو بتوجيه كاتب هذه السطور فإن العبرة واحدة » وهى أن الآيات تقبل القراءة الرمزية من غير 
شطط . 


"0 


وفوق هذا فإن فى بعص الأقسام القرانية ة الأخرى أ رتباطا بين عند 
والسياق الذى ورد فيه : ففى قوله تعالى : ١‏ ص والقرآن ذى الذكر * بل الذين 
كفروا فى عزة وشقاق * ... * وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون : 
هذا ساحر كذاب )١7)‏ .تظهر الصلة واضحة بين القرآن » وهو المقسم به هنا » 
وبين عناد الكافرين وكبرهم وخصومتهم الحادة للدعوة وصاحبها . ومثله قوله 
تعالى :٠ق‏ والقرآن اتجبيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون : 
هذا شىء عجيب ) 7) . أمًا فى قوله تعالى ٠:‏ لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم 
بالنفس اللوامة * أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ © 7 فإن الارتباط 
موجود 7 يوم القيامة والنفس 0 وبين جح العظام والبعث 0 : 
ملو لدم ابر حك الم علي الع قد كم لآ ل 
سملن - حدس ا 10 
500 ا وظةا ص 53 ذى ينوي بل الذين 5 فىى عزة 
وشقاق » 23 » وه ق والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال 


الكافرون : هذا ششىء عجيب ») ل" 


وما يختص به القرأن دون الحديث من أساليب القسم أن بعض أقسامه 


سن ااي م 
(؟) ق/ .75-١‏ 
0 القيامة / ١‏ 

. 5-1١ / الفجر‎ )( 
. "0-1١ / القيامة‎ )©( 
. 7-١ / ص‎ )02 
١ ق/‎ )0( 


يسبقها حرف أو أكثر من حروف الهجاء » مثل ٠‏ ص والقرآن ذى الذكر» ١"‏ 

و١‏ ق والقرآن المجيد » ''"'», و١‏ حم والكتاب المبين » 7" »: و١‏ يس والقرآن 
الحكيم » 24 : وأن بعض أقسامه الأخرى يليها حرف الإضراب ١‏ بل » كما هو 
الحال فى قوله تعالى : ١‏ والقرآأن ذى الذكر * بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق © ”2 ١‏ والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم »237 وأن 
بعضا ثالنا من أقسامه يليه إذا » أو« إذ » الظرفية مثل ٠:‏ والليل إذ أدير * 
والصبح إذا أسفرة” ٠,"‏ والليل إذا سر 4 والليل إذا يغشى # والتهار 
إذا يجلى 2306 ٠ ١‏ والليل إذا سج 00١0»‏ ... إلخ . كذلك لا مجد نى الحديث 
مثل هذه التعقيبات التى تقابلنا فى القرآن أحيانا بعد القسم ١:‏ فلا أقسم بمواقع 
النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم ١,١١"‏ والفجر * 
وليال عشر * والشفع والوتر * والليل إذا يسر * هل فى ذلك قسم لذى 
حجر ؟ ‏ 21157, 


.١/ص‎ )١( 
.ا١/ق (9؟)‎ 

. ١ / الزخرف‎ )0 

. ١ / يس‎ )4( 
١ / ص‎ )6( 

١ ق/‎ )0( 

0 المدثر / 7” ب 34 . 


() الفجر / " . 

. 51١ / الليل‎ )9( 

. " / الضحى‎ )١( 

. الواقعة / هلا /الا‎ )١١( 


5-1١ / الفجر‎ )١5( 


ان 


وقد لوحظ أيضا فى أسلوب القسم فى القرآن أنه أحيانا ما يأنى على النحو 
التالى ٠:‏ لا أقسم بكذا » » وذلك مثل قوله تعالى ١:‏ فلا أقسم بما تبصرون * 
وما لا تبصرون * إنه لقول رسول كريم » ١2©3؛‏ و١‏ لا أقسم بيوم القيامة * ولا 
أقسم بالنفس اللوامة »("©» و١‏ فلا أقسم بالشفق ) وو لا أقسم بهذا 
البلد»”؟' ... إلخ » وهو ما لا وجود له فى الحديث الشريف . 

ومما قد تكرر من أساليب القسم فى القرآن ولا أثر له فى الحديث النبوى 
أيضًا تلك الأقسام التى اختلف المفسرون بشأنها لعدم تخديد المراد منها بسبب 
الاكتفاء فيها بالصفات دون الاسم » وهى صفات غير مقصورة على شىء 
معين””2؛ كقوله تعالى : ٠‏ والصافات هنا * فالزاجرات زجرا * ... » 217, 
#والذاريات ذروا * فالحاملات وقرا *... » "2 ١‏ والمرسلات 1 * فالعاصفات 
عصفا * ... » )»و والنازعات غَرَقا * والناشطات نشطا ©*... » 260 . والملاحظ 
فى هذا الأسلوب القَسمئ أن المقسم به يتبعه أحيانا مفعول مطلق ٠‏ وهو شىء لا 
يعرفه الحديث أيضا . 


. 4١ #38 / الحاقة‎ )١( 

. "0 ١ / القيامة‎ )5( 

. ١5 / الانشقاق‎ )5( 

. ١ / البلد‎ )4( 

(5) انظر فى هذه الاختلافات مثلا ابن قيم الجوزية / التبيان فى أقسام القرآن / /ا 9 ٠١8‏ ء 
8 . 

. 7 ١ / الصافات‎ )5( 

. 7” ١ / الذاريات‎ 06 

. 7” ١ / المرسلات‎ )8( 

(5) النازعات / ١‏ ؟ . 


555 


كذلك لا يعرف الحديث تتابع الأقسام كما فى قوله تعالى : « كلا والقمر 
* والليل إذ أدبر * والصبح إذا أسفر * إنها لإحدى الكبر» 237 ٠‏ والفجر * 
وليال عشر * والشفع والوتر * والليل إذا يسر »” '؟ ٠‏ والشمس وضحاها * 
والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلها * والليل إذا يغشاها * والسماء وما بناها * 
والأرض وما طحاها * ونفس وما سواها 6 227 ٠‏ والليل إذا يغشى ** والنهار إذا 
جَلّى * وما خلق الذكر والأنتى * إن سعيكم لَشْتّى ) (؛6, ٠‏ والطّور * وكتاب 
مسطور * فى رق منشور * والبيت المعمور » والسقف المرفوع * والبحر المسجور 
* إن عذاب ربك لواقع»”* ء ١‏ والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا اليلد 
الأمين * لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم *... »237 ... وهكذا . 


وما ينفرد به القرآن دون الحديث وروده المقَسم به أحيانا منكرا كما فى قوله 
تعالى : ١‏ والطور * وكتاب مسطور * فى رق منشور » 7"؟, «١‏ والسماء ذات 
البروج * واليوم الموعود * وشاهد ومشهود » 2 ٠‏ لا أقسم بهذا البلد * وأنت 
حل بهذا البلد * ووالد وما ولد » 250 . 


أما ما انفردت به السنة دون القرآن فمنه هذا المَسم الذى كثيرا ما كان التبى 


. المدئر / '” ب ه”‎ )١( 
4-1١ / الفجر‎ )0( 

- ١ / الشمس‎ )2( 

() الليل / ١‏ 4 . 
(5) الطور / 1١‏ /ا 

. 4-١ / العين‎ 5 
١ / الطور‎ )0( 


5-1١ / البروج‎ )0( 
» ١ / البلد‎ )9( 


2231 


عليه الصلاة والسلام يردده : ١‏ والذى نفسى ( أو والذى نفس محمد » ) 


بيده 6 (!2, وهذه بعض أمثلة منه : « والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله 


تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم » ©, 
«والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم 
الملائكة ... 276 ١‏ والذى نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما 
تسوت كلت فرة وب اللا تقد ممه تلاق (ودوت أن أغزو فى سبيل الله 
... ”24ء( والذى نفسى بيده » لقد سأل الله 9 الأعظم » ©؟. ومثله هذا 


القسم : ١‏ فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ...0“ى, وكذلك حلي لا والذى فلق 
الحبّة وبرأ النسمة »29 وأيضا ١:‏ ورب الكعبة ١» ١»‏ ورب محمد 7(©, 


/ ورد هذا القسم من قبل على لسان ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل ( انظر ابن هشام‎ )١( 
/ "١ / ء وكذلك تفسير الطبرى‎ 7١8-5١1 / ,و5‎ 584, 77”: / ١ / السيرة البوية‎ 
. )ء فهر أملوب عربى إذن » ومع ذلك لم يستعمله القرآن قط‎ 

(؟) رياض الصالحين / الحديث رقم 477 . 

() رياض الصالحين / الحديث رقم ١6١‏ . 

(4) رياض الصالحين / الحديث رقم 914؟١‏ . 

(5) العرمذى / دعوات / 7" . 

() رياض الصالحين / الحديث رقم 545 . 

90 البخارى / جهاد / ١7١‏ ء ومسلم / إيمان / ١7١‏ » والنسائى / قسامة / ١4‏ ء والترمذى / 
ديات / 1١5‏ . 

(6) أبو داود / أدب / 4١‏ »ء وابن حنبل / " / ١٠١‏ . 

(9) مسلم / جهاد / 8ل , لال . 


5000 


«فوالذى بعث محمدا بالحى؛ 17 1 وايم الله »7©, ١‏ لا ومقلب القلوب 06'. 


كذلك يتكرر فى الحديث القدسى هذا القسم ٠:‏ فون وجلالى » 47) 
أو فبعزتى » ”*“: أما فى القرآن فلم يرد هذا القسم قط على لسان المولى 
سبحانه» بل لم يستعمله أحد فيه إلا إبليس وكان ذلك مرة واحدة : «( فبعزتك 
مه سس 
لأغوينهم أجمعين ) 600 

ولقد لاحظ بعض الباحثين أن القرآن لا يستعمل مادة 9 حلف » إلا فى 
مقام الحنث » '"'؛ وهى ملاحظة سديدة » فلقد استخدم القرآن اشتقاقات هذه 
المادة ثلاث عشرة مرة » وكلها فعلا فى الحنث . قال تعالى ٠:‏ فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) 4 والكفارة » كما هو 
معروف » لا تكون إلا حينما يحنث الحالف فى يمينه . وقال فى حق المنافقين 
الكاذيين ل ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) 0ع 


/ © / والنسائى / أيمان / " » وابن حنبل‎ » 7٠١ / »ء وأبو داود / أيمان‎ ٠١7 / مدلمم / جهاد‎ )١( 
' رذف‎ 

(5) ابن ماجة / فتن / ٠١‏ . 

() البخارى / أيمان / ” » والدارمى / نذور / ١7‏ » وابن حنبل / ” / 75 ١١758‏ . 

(4) مسند ابن حنبل / ” / 55 85١6‏ 486 . 

(6) الدارمى / مقدمة / 8 » وابن حنبل / ” / ١45‏ ء والترمذى / جنة / 7 ؛ وابن ماجة / 
صيام/ 44 , وابن حنبل / ” / ه١٠7‏ , 448 . 

(7) ص / 87 . كما أقسم فيه السحرة بعزة فرعون : ١‏ وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » 
(الشعراء / 45) . 

0 انظر د. بنت الشاطئع / التفسير البيانى للقرآن الكريم / ١77 / ١‏ » ود. يوسف خليف / 
دراسات فى القرآن والحديث / ١١7‏ . 

60 المائدة / 89 . 

(5) النساء / 537. 


5 0 


٠‏ ويحلفون بالله إنهم لمنكم ؛ وماهم منكم » ٠!"‏ يحلفون بالله لكم 
شوك الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤنين » "2 ٠ ٠‏ يحلفون بالله 
ما قالوا . ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » ” ١,"‏ سيحلفون بالله 
لكم إذا انقلبتسم إليهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا عنهم إنهم رجس » (24, 
فوة لكم رضي هم » :وي :إن أردنا إلا الحستى » 50 
« ويحلفون على الكذب وهم يعلمون»” ساي اسيل اد 
كما يحلفون لكم ؛ ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذيون » 240 . 
كما قال سبحانه فى بعض_الكافزين ٠:‏ ولا تطع كل حلاف مهين ) 210. 

أما فى الحديث فإن مادة « الحلف » لا ترتبط دائم) بالحنث » وهو ما يميزه 
عن القرأن الذى لم 'يستعمل هذه المادة » كما سبق القول » فى مواضعها الثلاثة 
عشر إلا مقترنة بالحنث أو الكذب . وها هى ذى بعض المواضع التى وردت فيها 
هذه المادة فى الحديث الشريف غير مرتبطة بالحنث أو الكذب ١:‏ فإذا حلف 
أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت » *'١2؛ ١‏ من حلف فاستثنى قهو 


. 6" / التوبة‎ )١( 
. 51 / العوبة‎ )0( 
. التوبة / 4/ا‎ )6( 
. 46 / التعوبة‎ )( 
. 85 / العوبة‎ )5( 
. ٠١ / / العربة‎ )5( 
. ١4 / المجادلة‎ © 
. 14 / المجادلة‎ )0( 
. ٠١ / القلم‎ )9( 


. 4 / ابن حنبل / ” / 7 ء والترمذى / نذور‎ )0١( 


1د 
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بالتفيان 8277 إذا اتعلفيت بالكفية واحلت نرت الكينة 2172 والينة ددا 
تجرى مع استعمال الشعر العربى القديم لهذه المادة » إذ استعملَت فيه هذة المادة 
فى المعنيين معا . قال النابغة مخاطبا النعمان فى إحدى اعتذارياته : 

حلفت فلم أثرك لنفسك رببة وليس وراء الله للمرء مذهب 
وقال فى اعتذارية أخرى : 

حلفت يمينا غير ذى مْتويّة ولا علم إلا حسن ظنّ بصاحب 
وقال النمر بن تولب : 
ومن استعمال « الحلف »© فى الكذب قول امرئ القيس : 

كلت نيما الله سا قاع لناموا » فما إن من حديث ولاصالى 

ولا ينتهى التدمايز بين القرآن والحديث فى مجال القِسم عند هذا » وهو 
لبس بالقليل » بل يمتد إلى درجة أنه فى الوقت الذى, يكثر فيه استخدام الحديث 
النبوى لكلمة ٠‏ يمين » مفردة بمعنى « القسم © مجد أن القرآن لا يستخدم هذه 
الكلمة مفردة قط رغم أن جمعها ١‏ أيمان ) قد تكرر فيه خمسا وعشرين مرة. 
وان يسار وى اوعد لويد يدن ا 
عظيم ) 77 هل فى ذلك قسم لذى حجر ؟) ' “. وها هى ذى بعض 
)١(‏ ابن حنبل / 7 /50 + ٠١‏ 8غ » وأبو داود / أيمان / 5 ء والنسائى / أيمان / ١4‏ 6 9" . 


(0) ابن حنبل / 7 / 59 . 
(9) الواقعة / "لا . 


2 


المواضع التى وردت فيها كلمة ١‏ أيمان »  :‏ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان »210 م فقاتلوا أئمة الكفر » إنهم لا أيمان لهم »لعلهم ينتهون » ا" 
« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » 7"( واحفظوا أيمانكم » 247» ( قد فرض 
الله لكم تحلّة أيمانكم ) ©( وأقسموا بالله جهد أيمانهم * 6( اتخذوا 
أيمانهم جنّةً فصدّوا عن سبيل الله » 9" . 


ثم ها هى ذى بعض المواضع الكثيرة التى استخدمت فيها كلمة ‏ يمين » 
فى الحديث مفردة : ١‏ ... أويمين صابرة يقتطع بها مالا » ٠.2‏ اليمين 
الكافية منت للف +2 0ه رب يمين لا تصعد إلى الله » 20١١‏ : و من 
حلف بيمين فوكدها ...) ١,2١0‏ لا يحلف أحد عند منيرى هذا ... على 
يمين أئمة » ٠2417‏ من حلف على معصية فلا يمين له ؛ ومن حلف على 
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(5) التحريم / 55 . 
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. 0١86 15175 / ” / أبو داود / أيمان / " » وابن حنبل‎ )١١( 


اد 


قطيعة رحم فلا يمين له ؛ ('2ء ١‏ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم » '"*؛ ١‏ وما 
خاو حدالده باللك رسي دايا لكان 


. أبو داود / طلاق / لا‎ )١( 
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أسماء الأعلام 


هناك فى القرآن سمة أسلوبية فريدة لا بالنسبة للحديث النبوى وحده بل 
أيضا بالنسبة للكتاب المقدس ١‏ بعهديه القديم والجديد ) , الذى طالما أنهم عليه 
السلام بأنه اعتمد عليه كثيرا فى تأليف قرآنه » وهى أن أسماء الأشخاص ١‏ فيما 
عدا الأنبياء ) بم لا » سواء من الصحابة - من 
وي ع لاا سعر لي له 0 
يعجبك قوله فى الحيأة اندنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهوأَلدَ الخصام » : 0ك 
ويقول : ٠‏ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله»”'©: وه سيقول 
السمهاء من الناين : ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ » ” '؟, وكذلك : 
« وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (؟, و« إذ 
يقول لصاحبه : لا حزن وو ل : ٠‏ واتل عليهم نبأ ابنى آدم 
بالحق إذ قربا قربانا » 0 واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
فاتاهعة الشيطات فكان من الغاوين » 0 ومثله قوله تعالى : « وجاء من أقصى 
المدينة رجل يسعى + (24, وكذلك ١:‏ واسألهم اا ا 
البحر » 267 , وأيضًا ٠:‏ وقال الذى أمن :يا قوم ء أتبعون أهدكم سبيل 
(0) البقرة / 595 . 
(0) البقرة / /ا١7‏ . 
0©) البقرة / ١47‏ . 
() الزخرف / "١‏ . 
(6) التوبة /) "5 . 
(0) المائدة / /7٠؟‏ . 
0) الأعراف / ١19/5‏ . 
(0) يس / , 
(8) الأعراف / ١57‏ . 
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الرشاد 6"'؟» و يقدولون : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها 
١ : 00‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأضير| 27خ 
وه عبس وتولى * أن جاءه الأعمى 1 “كن إلخ وذلك من غير أن يذ كر اسم 
الشخص أو الجماعة أو المواضع المعنية مكتفيا بذكر بعض صفاته أو صفاتها .. 
وهكذا . 

وقد تنبه علمازنا القدامى إلى هذه السمة ودرسوها فى علوم القرآن وأفاضوا 
القول فيها نحت عنوان ٠‏ المبهمات » وما أشبه » وحاولوا أن يحددوا الشخص أو 
الأشخاص المقصودين فى هذه الآية أو تلك”*2 . كما نبه إلى هذه السمة أيضا 
المستشرقون”2 » ورأى بعضهم فيها عقبة فى طريق الاستفادة من القرآن فى 
التأريخ للدعوة الإسلامية وصاحبها كما ينبغى 7" . ولآن عامة المستشرقين يقولون 
إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو مؤلف القرآن فقد كان من الطبيعى أن يعزوا 
هذه السمة إليه لله . إن كاتب مادة ١‏ 1308نا»!-.آك »؛ فى ١‏ دائرة المعمارف 
الإسلامية » يذكر أن الرسول عليه السلام كان حريصا فى قرأنه على توزيع 
الظلال والأضواء على نحو معين » وأن من النادر الذى لا يعول عليه أن نصادف 


. ”8 / غافر‎ )١١( 

(2) المنافقون / 8 . 

(9) الإنسان / 8 . 

. 3-١ / عبس‎ )4( 

(©) انظر مثلا الزركشى / البرهان فى علوم القرآن / ١77 ١58 / ١‏ ؛ والسيوطى / الإتقان فى 
علوم القرآن / ” / ١84‏ 97١غ‏ وكذلك كتابه ‏ التحبير فى علم التفسير  77١/»‏ 737. 

انظر مثلا ماسّون 21255011 فى مقدمة ترجمتها للقرآن إلى الفرنسية / /77317 ,» حيث تذكر أن 
القرآن يخلو من أية إشارة إلى تواريخ الأحداث » وأنه لا يتضمن من أسماء معاصرى الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلا اسمين اثنين هما أبو لهب (١‏ وهو لفب فى الحقيقة أو كنية » وزيد . 

. 284 .2 , 20قة51آ 01 وألع2م10علزعصط عع 1 رمطذ (7) 


أيه 


فيه محديدا لأسماء الأشخاص المتحدث عنهب ١١‏ 

والحقيقة أن هذا هو آخر تفسير يمكن للعقل الذى يفحص هذه المسألة عن 
قرب أن يقبله . ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام لو كان هو صاحب القرآن 
فعلا كما يدعى من لا يؤمنون ينبوته لاختفت هذه السمة من القرآن . لقد تكرر 
اتهامهم عليه السلام بأنه قد استمد كثيرا من قرأنه من الكتاب المقدس 6 
يرجع إلى الكتاب المقدس سيول على الفور هذا الفرق بينه وبين القرآن الكريم : 
إن الكتاب المقدس يعج بأعداد هائلة من أشهاء الأفراد العاديين والقواد واكلوك 
والشء.وب والمدن ا والمعارك ... إلخ إلى درجة تصيب حتى القارئ 
المتخصص بالدوار » وبخاصة عندما تتعاقب هذه الاسماء وتتقاطع وتتداخل فلا 
يستطيع الإنسان أن يواصل تتبعها بسهولة بل قد تنشابك خيوطها فى يديه”'' . 
خذ مثلا ما جاء فى سفر ١‏ التكوين ) : 9 وهذه أسماء بنى إسرائيل الذين جازوا 
إلى مصر . يعقوب وبنوه. ٠‏ بكر يعسقوب رأوبين . وبنو رأوبين حنوك وفلو 
وحصرون وكرمى . وبنو شمعون يموئيل ويامين وأوهو وباكين وصوحر وشاؤل 
ابن الكنعانية . وبنو لاوى حرشون وقهات ومرارى . وبنو يهوذا عير وأونان وشيلة 
وفارص وزارح . وأما عير وأونان فمانا فى أرض كنعان . وكان ابنا فارص حصرون 
وحامول . وبنو يساكر نولاع وفوة ويوب وشمرون . وبنو زبولون سارد وإيلون 
وياحلئيل » هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب فى فتان أ رام رام مع دينة أبنته 
جميع نفوس بنيه . وبناته ثلاث وثلاثون . وبنو جاد صفيون وحجى وشونى 


. نفس المرجع والصفحة‎ )١( 

(0) وإنى لأحسد الإمام ابن حزم » الذى صبر على هذه الصعوبة المرهقة وهو يقابل بين الأشخاص 
وأعدادهم ليكتشف فى النهاية أن ثمة تناقضات خطيرة فى مسألة الأنساب فى الكتاب المقدس . 
انظر ابن حزم / الفصل فى الملل والنحل / ١١-98 / 1561597-١9, 157/1١‏ 
مثلا . 


وأصبون وعيرى وأرودى وأرثيلى . وبنو أشير يمنة ويشوة ويشوى وبريعة , 
وسارح هى أختهم . وابنا بريعة حابر وملكيثيل . هؤلاء بنو زلفة التى أعطاها 
لابان لليئة ابنته . فولدت هؤلاء ليعقوب ست عشرة نفسا وابنا راحيل امرأة 
يعقوب يوسف وبنيامين . وولد ليوسف فى أرض مصر منسى وأفرايم اللذان 
ولدتهما له أسنات بنت 9 فارع كاهن أون . وبئو بنيامين بالع وباكر وأشبيل 
وجيرا ونعمان وإيحى 5 ومقيم وحفيم وأرد ٠‏ هؤلاء: بتوبراخيل الذين ولدرا 
ليعقوب. جميع النفوس أربع عشرة . وأبن دان حوشيم . وبنو نفتالى ياحصئيل 
وجونى وبصر وشليم . هؤلاء بنو بلهة التى أعطاها لابان لراحيل ابنته . فولدت 
هؤلاء ليعقوب جميع الأنفس سبع» ٠ )١(‏ حمله ( أى يعقوب ) بنوه إلى 
أرض كنعان ودفنوه فى مغارة حقل المكفيلة التى اشتراها إبراهيم مع الحقل ملك 
قبر من عفرون الحنّى أمام قمران”؟؟ . 

ثم هذه النصوص أيضا من سفر ١‏ الخروج © : 

« هؤلاء رؤساء بيوت أبائهم . بنو رأوبين بكر إسرائيل حنوك وقلو وحصرون 
وكرمى . هذه عشائر رأوبين . ربنو شمعون يموئيل ويامين وأوهد وياكين 
وصوحر وشاؤل بن الكنعانية . هذه عشائر شمعون . وهذه أسماء بنى لاوى 
بحسب مواليدهم جرشون وقهات ومرارى . وكانت سنو حياة لاوى ماثة وسيعا 
ولادا بيه اباسح حول لبت ومع يحي ئها + در وهات درام 
وبصهار وجبرون وعزيئيل . وكانت سنو حياة قهات مائة وثلائا وثلاثين سنة . 
وابنا مرارى محلى وموشى . هذه عشائر اللاوبين بحسب مواليدهم . وأخذ 
عمرام يوكابد عمته زوجة له . فولدت له هارون وموسى . وكانت سنو حياة 


. !57-4/ 45 / تكوين‎ )١( 
. ١١/5٠ / تكوين‎ )6( 


عمرام ماثة وسبعا وثلاثين سنة . وبنو بصهار قورح ونافج وذ كرى . وبنو عزيكيل 
ميشائيل وألصافات وسترى . وأخيل هار ون إليشايع بنت عميناداب أحت نحشون 
زوجه له فولدت له ناداب وأبيهو وألعا زار وإيثامار. وبنو قورح أسير وألقانة وأييأساف . 


هذه عشائر الفورحيين 5 وألعازر بن هارون أخحذ لنفسه من ينات فوطيئيل زوجة 
فولدت له فينحاس . هؤلاء هم رؤساء أباء اللاويين بحسب عشائرهم » .2١!‏ 

«وكلم الرب مومى قائلا : كلم ؛ بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروت 
قن مدل والببحر أمام بعل صفوت » 27م الوه ملاكا وأطرد 


الكنعانيين والأموربين والحثيين والفرزيين والحوّيين واليبوسيين » ”7 

أما فى العهد الجديد فيمكن الرجوع مثلا إلى الآيات السبع عشرة الأولى 
من الأصحاح الأول من إمجيل متى : وهى كلها فى شجرة نسب السيد المسيح 
عله العلام وجري كد : «١‏ كتاب ميلاد يسو ع المسيح بن داود بن إبرأهيم . 
إبرأهيم ولد إسحاق . وإسحاق ولد يعتموب . ويعقوب ولد يهوذا واخوته . ويهوذا 
ولد فارص وزارح من امار. وفارص ولد حصروت . .. إلخ الصفحة ©'؟؟, وكذلك 
إلى الايات التالية وهى مجرد أمثلة قليلة ١:‏ ولما ولد يسوع فى بيت اليهودية فى 
أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاؤوا إلى أورشليم قائلين أأين هو 
المولود ملك اليهود ؟ » (*©. ١‏ وأما أسماء الاثئنى عشر رسولا فهى هذه . الآول 


.؟58-١4/5‎ / خروج‎ )١( 

."١ 7/1١14 / خروج‎ )0( 

(0) خروج / 35/7 . 

(4) وانظر شجرة أخرى لنسبه فى إنجيل لوقا / “ /  "“‏ 78 » وهى تستغرق نصف صفحة 
بأكملها. 


1١/15 / متى‎ )5( 


سمعان الذى يقال له بطرس الدرازين اخرة . يعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه . 
فلتي وراش ترك ومن القناره يتعكر دين حلنى رتبار ا للقي 
ندّاوس. سمعان القانونى ويهوذا الإسخريوطى الذى أسلمه ١ . 2١76‏ وانحدر إلى 
كفر ناحوم فقيئة من الجليز غ10 ١‏ وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع 
إلى أورشليم . وفى أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسداء 
لها خمسة أروقة » 2©7. ٠‏ لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا 
وأوئقه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فليبس أيه إذ كان قد تزوج بها » 647. 
١‏ ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء . ودخل بيتا وهو لا يريد أن 
يعلم 0 
وخرت عند قدميه . وكانت المرأة ة أمية وفى جنسها فينيقية سورية » ” #توورول 
قربوا من أورشليم إلى بيت فاجى وبيت عنيا عند جبل الزيدون أرسل اثنين من 
تلاميذه » (25, 

وهذه النصوص القليلة التى اخترتها كيفما اتفق تبين مدى حرص الكتاب 
المقدس بعهديه على ذكر أسماء الأشخاص والأسر والمواضع وتخديدها تحديدا 
دقيقا . 


من الواضح إِذن أن القرآن الكريم والكتاب المقدس متباعدان فى هذه المسألة 


.4-7/1٠١ متى/‎ )١( 

. 5١ / 4 / لوقا‎ )0 

(0) يوحنا / ه / 1١‏ 

. ١7/5 0/ مرقس‎ )4( 

(5) مرقس /0 0/1 35-174 . 
(5) مرقس .١/1١١/‏ 


و سم 


بعد المشرقين . وقد بينت فى كتان ١‏ مصدر القرآن - دراسة لشبهات 
المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى » أن الرسول عليه السلام لم تكن 
المستشرقين وأمثالهم فى أنه قد اطلع على ذلك الكتاب . وأظن أنه قد اتضح الآن 
أن للقرآن نهجا فى مسألة أسماء الأعلام يختلف تماما عن نهج الكتاب المقدس. 

كما ليخت نام نوج احبر الجافاي والدى كان ريا باكر 
سنا #صدر والقبائل انع را كانت هى او التى يمر 9 
ف3الاة قرم قد انبرو عل الناائ الت1اور 0 
وهم الأغلبية الساحقة » إلى الدخول فى دينه والإيمان برسالته لكاف تماما فى 
نفض هذه الدعوى من أساسها 1 ومع ذلك فها هو ذا دليل آخر أسلوبى على 
تهافت مزعمهم لا أدرى كيف جاهلوه حين رموه بأن قرأنه هو ناج الخيال 
الشعرى . ولكنه الغرض »٠‏ والغرض يعمى ! والواقع أن منهج الشعر الجاهلى فى 
هذه النقطة هو النتاج الطبيعى لبيئته ومجتمعه » فقد كان مجتمعا قبليا يقوم على 
الأنساب . كذلك لم يكن للعرب فى ذلك الحين كتب جغرافية تحدد لهم مواقع 
مدنهم وقراهم وواحاتهم وطرق قوافلهم وتذكرها بالاسم ؛ فكان لا يد للشاعر ؛ 
وهو فى الغالب من كبار مثقفى قبيلته » أن يقوم بهذه المهمة . 

ولو رجعنا إلى الأحاديث النبوية الكريمة لرأينا أنها هى أيضا تعج بأسماء الناس 
والقبائل الذين كانت للنبى عليه السلام بهم صلة . ونفس الشىء ينطبق على 
أسماء المواضع والأماكن . وهذه بعض الشواهد بأسماء الأشخاص والقبائل فى 
أحاديقه عليه السلام » وإن كان الأمر من استفاضة شهرته وطبيعته بحيث لا 


2 


يحتاج إلى إثبات : ١‏ اللهم اشدد وطأنك على مضر » (3©ء ٠‏ يا ينى النجار » 
('©.( لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من 
هذا» 0" : ١‏ إن أبا بكر رجل رقيق حصر » 27 ٠‏ نعم الرجل خريم 
الأسدى»”*؟» ١‏ اللهم » أخز عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف »© ('©2, ١‏ إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده » "", ( إذا هلك كسرى ثم لا يكون فلا كسرى 
بعده» 2240 م رحم الله حمير . أفواههم سلام ) 37( أتاكم أهل اليمن هم 
أرق أففدة وألين قلوب) » ١١”‏ إن هوازن كانوا قوما رماة » '١!؟ء ١‏ اللهم , اهد 
ثقيفا) 0 اللهم » أهد ل وآثثت بهم ) ةا , عع الدع الأسد 


امنونى بحاء هذا )6 


/ ء واستسقاء / 7 ء ومسلم / مساجد / 554 , 5456 ء وأيو حلود‎ ١١4 / البخارى / أذان‎ )١( 
. ١1١4© / وابن ماجة / إقامة‎ ,» 5١١ / صلاة‎ 

(0) البخارى / صلاة / 44 » وملم / مساجد / 5 » وأبو داود / صلاة / ١7‏ » والتسائى / 
مساجد / ١7‏ »ء وابن ماجة / ماجد 7 ” . 

() البخارى / هبة / 4" ء ومسلم / فضائل الصحابة / ١77٠ ١١‏ ء والترمذى / لباس / " ء 
وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ . 

(؛) ابن ماجة / إقامة / ١47‏ », وابن حنبل / ١‏ / 585 . 

(5) أبو داود / لباس / 38 » واين حتبل / 5 / ١8٠‏ . 

2 ابن حبل / 87/5 . 

(0) البخارى / مناقب / 76 », وأيمات / ” ٠‏ وملم / فتن / ©/ », والترمذى / فتن / 4١‏ ء وأين 
حبل / 795/17 ,وره/؟57. 

(6) البخارى / أيمان / "١‏ » ومسلم / فتن / ”7 », والترمذى / فتن / 4١‏ » وابن حنبل / " / 
0 ا 71 

(9) ابن حنبل / >" / 74" » والترمذى / متاقب / ال . 

. 398 / 7” / البخارى / مغازى / 4/ ء والترمذى / مناقب / ال », وابن حنبل‎ )٠١( 

. "58١ / 5 / وابن حنبل‎ , 3٠ البخارى / جهاد / 87 , وملم / جهاد / 8/ ؛‎ )١١( 

. 547 / " / الترمذى / مناقب / ”الا ء وابن حنيل‎ )١6( 

. 584/82 15147 / :” / البخارى / مغازى / 5/ » وفضائل الصحابة / لا5١ ,2 وابن حنبل‎ )١( 


.6١" 


والأشعريون ؛ ٠١2١١‏ ارموا بنى إسماعيل » فإن أياكم كان راميا» ١.“‏ نعم 
الوم الأزد : طيبة أفواههم 206 ١‏ أنانى أناس من عبد القيس بالإسلام من 
قومهم » 5*7©» ١‏ لعن الله كسرى » 6*7 ١‏ لعن الله لحيانا ورعلا وذكوانا » '1©, 


« اللهم » العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة » ”"' . 


وفى البخارى مثلا : ٠‏ لما نزلت ١‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » جعل النبى 2 
ينادى : ٠‏ يا بنى فهر يا بنى عدى يبطون قريش » ٠‏ وأنه كان ينادى أقرباءه 
قائلا : ٠‏ يا بنى عبد مناف » اشتروا أنفسكم من اللّه . يا بنى عبد المطلب ؛ 
اشتروا أنفسكم من الله . يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله » يا فاطمة بنت 
محمد اشتريا أنفسكما من الله . لا أملك لكما من الله شيئا . سلانى من مالى 
ما شئتما 474" . ومن يراجع نص المعاهدة التى كتبها رسول الله جاله غداة الهجرة 
بين طوائف أهل المدينة فسوف يرى الحرص الشديد على ذكر أسماء قبائل 
المسلمين واليهود وبعلونهم تفصيلا : بنى عوف » وبنى ساعدة » وبنى الحارث » 
وبنى جشم » وبنى النجار » وبنى عمرو بن عوف » وبنى النبيت » وبنى 
الأوس» وبنى ثعلبة ٠‏ وبنى , ارشطبية » وجمنة قن ١‏ 

. ١5526١179 / 4 / ابن حنبل‎ )١( 

(0) البخارى / جهاد / ل ؛ وابن ماجة / جهاد / ١5‏ ؛ وابن حنبل / ١‏ / 5565 . 
(6) ابن حنبل / ” / 305١‏ . 

(5) ابن حنبل / 4 / لاه . 

(0) البخارى / فضائل / ١١‏ ء وابن حنبل / " / 75١‏ . 

(6) البخارى / تفسير سورة 7١‏ » ومناقب / ١7‏ . 


(1) يراجع نص المعاهدة فى سيرة ابن هشام / ؟ / ٠١81١5‏ . 


ذكرت أن النظام الاجتماعى فى الجزيرة على عهد الرسول عليه السلام 
كان نظاما قبليا عريقا فى القبلية » ورغم ذلك فلم تذكر فى القرآن كله من أوله 
إلى آخره من القبائل المعاصرة للرسول غير قريش ؛ وكان ذلك مرة واحدة فى أية 
يتن فيها الله سبحانه عليهم بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف : 
الإيلاف قريش إيلافهم * رحلة الشتاء والصيف » .2١١‏ قريش وحدها من دون 
القبائل العربية والنصرانية واليهودية جميعًا ذكرت مرة واحدة لا غير فى القرآن 
لكريم تزفق رالا عتلاقة اله بالقتلة من اقريت وذ من بيد ورغ والح 
التاسعة من الهجرة شهدت وفود نواب القبائل العربية على رسول الله علله بالمدينة 
أرسالا » فليس فى القرآن كله ذكر لأية قبيلة أو زعيم قبيلة من هذه القبائل أو 
أحد من نوابها . كذلك لم يذكر فى القرآن أى بيت من البيوت العربية ولا حتى 
بيت الرسول نفسه . بل إن كلمة ١‏ العرب » لم يرد لها ذكر فى القرآن قط , 
وإن كان ١‏ الروم ) قد ذكروا مرة ا 

كذلك لم يذكر فى القرآن اسم أى من معاصرى النبى عليه السلام سواء 
منالمسلمين أو الكافرين أو اليهود أو النصارى أو الفرس أو الروم أو القبط أو 
الأحباش مهما كانت منزلته عند الرسول أو عداوته له : لا ذكر لكسرى ولا 
لهرقل ولا للنجاشى ولا للمقوقس ولا لأبى بكر ولا لعمر ولا لعلى ولا لحمزة 
ولا لأى واحد من الصحابة » ولا لأية زوجة من زوجاته عله بما فيهن خديجة 
وعائشة أعزهن لديه » ولا لأحد من أولاده أو بناته رغم شدة حبه به لهم : 


. 7-1١ / لإيلاف‎ 1 
.  / الروم‎ )0( 


ولا حتى لفاطمة » التى كان ولداها الحسن والحسين ريحانتى فؤاده » ولا 
لإبراهيم ابنه » الذى عصر الحزث قلبه عليه حين مات وهو لا يزال فى عمر 
الزهور الندية وتفجع عليه قائلا 3 العين اديع ؛ والقلب يحزن ؛ ولا نقول 
إلا ما يرضى ربنا ' وإنا لفراقك يأ إبراهيم حزونون » ” '"؛ ولا لأبيه الذى حرم منه 
وهو لا يزال فى بطن أمه » ولا لأمه التى لم تمهله الدنيا لينهل من كأس حنانها 
حاجته » ولا لجده الذى عوضه بعضا من ذلك الحنان الذى حرمه ؛ولا لعمه 
الذى وقف رغم كفره إلى جانبه ولم يسلمه إلى قومه » والذى رباه من قبل فى 
بيته واصطحبه فى رحلاته وأراه ألوانا من البلاد والعباد ؛ والذى هو فوق ذلك أبو 
على صنو روحه وزوج ابنته ووالد الحسن والحسين ذريته وعترته » ولا لابن أبى 
سلول ولا لأبى غات القايق :ولا لأى سيان ولا لأبى جهل ولا لأى من 
اليهود أو النصارى . لم يذكر فى القرآن اسم أى من معاصرى النبى عليه الصلاة 
والسلام إلا اسمين أثنين : واحد من المسلمين هو زيد ؛ . زيد فقط دون ذ كر 
لنسبه » مع أن العادة فى تلك العصور كانت إتباع اسم الشخص ياسم أبيه 
(هكذا : عمر بن الخطاب » وعش.ان بن عفان » وعلى بن أبى طالب مقلا) . 
والثانى هو أبو لهب » من الكفار » وهو فى الحقيقة ليس اسما بل كنية (إذا 
نظرنا إلى اللفظ) أو لقبا ( إذا نظرنا إلى الغرض من التسمية ) . 

لقد كان الرسول الكريم حريصا على تشجيع أصحابه وإعطاء كل ذى 
تصن نيع حن را حر كل بيد لابه ؛ فكان يلقب المبرزين منهم ألقابا تدل 
على نوع الفضل الذى برزوا فيه : فالزبير هو حوارى رسول الله 0 وجمزة 
)١(‏ البخارى / جنائز / 47 » وأبو داود / جنائر / 74 »ء وابن حنبل / "” / ١94‏ . 


0غ)) البخارى / جهاد / 5٠ 6٠‏ », وفضائل الصحابة / ١١‏ » ومسلم / فضائل الصحابة / /4 0 
وابن ع ماجة / مقدمة / ١١‏ ء واين حنبل / ١‏ / 866 يو" /9ا١”3‏ . 


أسد الله وأسد رسوله ,2©١(‏ وأبو يكر تخليل الله ('©» وخخالد. سيف الله ”© » وأبو 
عبيدة أمين الأمة (؟» والحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة0©؟ » وفاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة(١2.‏ وهذا كله مذكور فى أحاديئه عليه السلام » فأين 
صداه فى القرآن لو كان هو مؤلف القرآن ؟ لماذا لم يمض القرآن على هذه 
الخطة إلا أن يكون مصدره غير مصدر الأحاديث المحمدية ؟ ومثل ذلك يقال عن 
رؤوس الكفر والنفاق الذين كان صلى الله عليه وسلم يلعنهم فى كلامه وأدعيته 
ولا مجد لهم ذكا فى القرأآن . 

إن من الغريب جدا أن يهمل الرسول عليه السلام الأسماء فى النرآن لو 
كان هو مؤّلفه » مع ما نعرف من اهتمامه بها ورهافة حسه يجاهها » حتى إنه 
كان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه 2©7: كما كان لا يطيق الاسم القبيح فيغيره 
فورا إلى اسم جميل ”4 ك ١‏ زيد الخيل »؛ الذى حوله إلى ١‏ زيد الخير» ؛ 
وه بنى غيّان » » الذى جعله « بسى رشدان » . كما أنه مله قد غيراسم 


. ابن هشام / السيرة النبوية / 5 / 8؟‎ )١( 

(7) الترمذى / مناقب / ١١١ ١6‏ ء وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ . 

(*) البخارى / فضائل أصحاب النبى / 78 » ومسلم / زكاة / ١52‏ » والترمذى / مناقب / 48 ء 
وابن حنبل / 0/28 07996 6 50١‏ . 

(4) البخارى / أحاد / ١‏ ء ومغازى / الا » وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ . 

(0) الترمذى / مناقب / 7١‏ ء وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ »ء وابن حنبل / ١‏ / ٠خ‏ . 

(5) البخارى / فضائل أصحاب النبى / 8 » ومناقب / 75 , والترمذى / مناقب / ٠‏ » وابن 
حبل / "5١/8‏ . 

0» أبو داود / طب / 754 . 

(6) انظر العرمذى / أدب / 51 » وأبو داود / أدب / 7" . 


 هاآآر‎ 


« العاص 56؟ وه شيطان » "© » وغير اسم 9 عاصية ؛ زوجة عمر رضى 
الله عنهها إبى ل عتميلة + 19 رشير ابم شكمن آخر ]لي « ابن 
محبوب 4 (*": واقترح تغيير اسم ٠‏ حزن » إلى ١‏ و سهل ؛ ء لكن صاحب 


- 


الاسم رقض (©) ا اه الأسماء التى تسر بمعناها ؛ 
مثل « يا راشد » و« يا مجيح » ” '». وكانت إحدى أمهات المؤمنين تسمى «يرّة6؛ 
فغيره عليه السلام إلى «زينب»7") اهية لما قد يشى به الاسم الأول من 
تزكية للنفس . كذلك كان عليه السلام سريع التنبه إلى ما فى الأسماء 
من معان تبعث على انشراح الصدر والاستيشار أو العكس حسب مواقف 
أصحابها كما هو الحال مثلا فى قوله : «أُسلّم سالمها الله ؛ ؛ وغفار غفر الله لها : 
وعضية قفنت اللةبورسر له 40 . وكانت له أيضا اقتراحات فى التسميات مثل 


ترغيبه المسلمين فى التسمى بأسفاء الأنبياء مغلا 0 ونهيه عن التسمى باسم 
« ملك الأملاك » (''“2ء وإعلانه أن أحب الأسماء إليه ة عبد الله ») وه عبد 


ال 017 


/ وانظر كذلك أبو داود‎ . 750١ / ١ / انظر فى هذا الاسم الأخير « الخصائص »؛ لابن جنى‎ )١( 
. حيث ذكر أنه غير بنى الزنية » إلى « بنى الرشدة » » و١ بنى مغوية » إلى « بنى‎ » 7١ أدب/‎ 
. 6 رمدة‎ 

(5) أبواداود / أدن 7 51 

("») مسلم / آداب / ١4‏ ء وأبو داود / أدب / 57 ء والترمذى / أدب / 77 ٠»‏ وابن حنيل / ؟ / 
4 . 

(؟) أبو داود / أدب / 58 . 

(5) انظر البخارى / أدب / لا١٠ ٠١8‏ ء وابن حنبل / © / 477 . 

() الترمذى / سير / 135 . 

(0) البخارى / أدب / ٠١8‏ ء وابن ماجة / أدب / 317 . 

(4) البخارى / مناقب / 5 », وملم / ماجد / ا٠ 5‏ 9048 ء وابن حنبل / 7١17‏ 006 , و4/ 
.17٠١ 44‏ 

(5) انظر أبو داود / أدب / 5١‏ ء وابن حنيل / 54 / 48" . 

الترمذى / أدب / 508 . 

)١١(‏ مسلم / أدب / 7ه ء والبخارى / أدب / ه١٠ ٠١5٠‏ ء واين ماجة / أدب / 3١‏ ء 
والترمذى / أدب / 55 . 


6١» 


بل إن أسماء غزواته لله على كثرتها وما كان فيها من معارك طاحنة ودماء 
سائلة لم يذكر منها فى القرآن إلا بدر وحنين . وأغلب الظن أن المراد هو 
ذ كرى هاتين الغزوتين بالذات فى قلوب المؤمنين لما كان فى أولى من تس من نصسير 
ساحق على الكفار غير متوقع : فأراد القرآن أن يبين لهم أنما الفضل فيه لله 5 
الذى بيده مقادير الأمور ‏ ولما كان فى الثانية من هزيمة فى أول المعركة لاغترار 
المسلمين بقوتهم خحولت بنعمة الله إلى فوز مؤزر بعد أن أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم يروها . أما غزوات أحد والخندق وتبوك 
ومؤتة وخيبر وبنى تريظة وبنى قينقاع وبنى النضير وغير ذلك من الغزوات غقد 
صمت القرآن عن ذكر أسمائها تماما مكتفيا بالإشارة إلى بعض أحدائها7(!؟ . 
ومثل ذلك يقال عن الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله وثكلتهم أمهاتهم وتأيمت 
زوجاتهم وتيتم أولادهم من يعدهم وخلفوا وراءهم قلوبا كسيرة وعيونا هامية » 
وكذلك الجرحى والذين فقدوا عضوا من أعضائهم » إذ ليس فى القرآن قط 
ذكر لأى من هؤلاء . 

بعد ذلك كله يتضح لنا خطأ مؤلف ١‏ الآيات الشيطانية » ”2 الذى يلخص 
أئيس منصور ما كتبه فى قصته فيقول ١:‏ فسلمان الفارسى كان مسيحيا » 
وعندما سمع عن الرسول عليه السلام قرر أن يذهب إليه فى المدينة المنورة ؛ 
ولكن الذين حملوه على جمالهم إلى المدينة باعوه لليهود فى الطريق . وقد 


)١(‏ سبق أن ذكرت فى كتابى ٠‏ مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى 
الحمدى ١١‏ الفصل الثالث كله من الباب الغانى ) أن حديث القرآن عن هذه الغزوات لا يعكس 
3 أي من مشاعر المسلمين من حزن ممضّ من جراء الهزيمة أو فرحة طاغية بالفوز الساحق غير 
المتوقع . 

(؟) هو أهون أخطائه بل خطاياه التى حشا يها هذه القصة » ولكنه مع ذلك هو الخطأ الذى يهمنا هنا 
لتعلقه بموضوع هذا الفصل . 


شرراداء 8 


ساعده الرسول عليه السلام فى جمع المال الذى اشترى به حريته . والتاريخ 
الإسلامى ينسب إلى سلمان الفارسى أنه هو الذى فكر فى حفر خندق حول 
المدينة المنورة 6 وبذلك جحت المدينة والمسلمين من حصار الكفار وجا الرسول 
عليه السلام . ويقول المؤلف إن سلمان الفارسى حاقد على المسلمين الذين 
أنقذهم من الموت لأن أحد لم يمتن له . حتى الآيات القرآنية لم تذكر اسمه مرة 
واحدة مع أنه هو الذى أنقذ المسلمين والإسلام » ١”‏ . 

ووجه الخطإ هنا هو أن هذا الكاتب لم يفهم طبيعة الأسلوب القرآنى فى 
مسألة الأسماء » فليس سلمان الفارسى هو وحده الذى لم يذكر اسمه القرآن 
بل الصحابة جميعا بل كل معاصرى النبى عليه السلام ما عدا اثنين (أحدهما 
مؤمن » والثانى كافر كما قلنا أنفا ») . أما أحاديث النبى » وهى أسلوب آخخر كما 
قلنا أيضا وبيئا » فقد احتفت بسلمان رضى الله عنه وكرمته » إذ قال الرسول 
عليه السلام فى حقه : « سلمان منا أهل البيت » 7"*: وليس بعد هذا تكريم . 
كيدا كال فيه أيضنا هذه الكلمات التى تدل على مبلغ إعزازه له وحبه إياه : 
«سلمان جلدة بين يق © 0 و١‏ إن الجنة لعشتاق إلى ثلاثة : على وعمار 
وسلمان ) ”24. ولست بحاجة أن أقول إن شيئا ثما زعسه سلمان رشدى إفكا من 
حقد هذا الصحابى على العرب والمسلمين لم يدر فى نفس سلمان الفارسى 
رضى الله عنه » ولا فعل أى شىء مما نسبه إليه المؤلف الهندى الوقح زورا وبهتانا 


.5/ ١545 أنيس منصور / ملمان الكذاب  مؤامرة على الإسلام / أخبار اليوم / 18 فبراير‎ )١( 
. ويجد القارئ هذا الادعاء فى ص ©1665" من رواية 9 61505/آ 501041110 1116 : الايات الشيطانية»‎ 
ولكاتب هذه السطور متاب عن رشدى وروايته بعنوان  ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟‎ 
. » درامة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية‎ 

(؟) ابن هشام / السيرة النبوية / ' / ١78‏ . 

"6 انظر الشريف الرضى / المجازات النبوية / 571 . 


)"الى اا م 


2 مها١#*‎ 


القتل . لقد خلط هذا الحاقد خلطا شنيعا واجترأ على التاريخ وعظمائه كما لم 
يجترئ عليه إنسان . 

أغلب الظن أن القرآن الكريم أراد أن يعلو بالنفس الإنسانية فوق العصبية 
القومية والقبلية والأسرية وفوق الافتتان بالأشخاص لذواتهم » وكذلك أراد أن 
يكون خطابه للإنسان فى كل زماتن ومكان ويكون تركيزه على الأخلاق 
والأعمال والأحداث » فلم يشأ ( فيما عدا الأنبياء ) أن يورد من أسماء 
الأشخاص والقبائل والآم والمواضع والبلاد شيئا إلا فى الندرة الشديدة التى هى 
والعدم سواء . ثم إن الرسول 6 بوصفه كائنا بشريا » كان يتحرك ويدور داخحل 
إطار عصره وبيكته » كما كانت له اهتماماته الشخصية والاجتماعية الوقتية » أما 
رب العالمين فهو فوق هذه الحدود والقيود . 


5 2 


تكلم الزركشى عن أسباب الكناية فى القرآن وذكر منها ؛ أن يفحش ذكر 
اللفظ فى السمع فيكنى عنه بما لا ينبوعنه الطبع » » وضرب أمثلة لذلك منها 
قوله تعالى اي اه عن الجماع 
لونم أضاف موضحا ٠:‏ ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع 
باللمس والملامسة والرفث والدخول والنكاح ونحوهن . قال تعالى : «فالان 
باشروهن76 » فكنى بالمباشرة عن الجماع لا فيه من التماء البشرتين » وقوله 
تعالى : « أو لامستم النساء » 47 ؛ إذ لا يخلو الجماع من الملامسة » وقوله فى 
الكناية عنهن : ( هن لباس لكم وأنتم لبا لي 5غ واللباتى نهنم الملسية + 
ل يم تركى تين فى سوق رار ١:‏ نساؤكم 
حرث لكم افأنوا تخرلكم أ شكتم ) ٠"‏ *» وقوله تعالى : ٠‏ وراودته التى هو فى 
يبام "ااي هيا طب لل من الرجل » وقوله تعالى : ١‏ فلما تغشاها 
عوات حي سني 40 . ومنه قوله تعالى فى مريم وابنها : «كانا يأكلان 
الطعام)”'' » فكنى فكنى بأكل الطعام عن البول والغائط لأنهما منه مسببان » إذ لا بد 
للاكل منهما : ؛ لكن استقبح فى الخاطب ذكر الغائط فكنى به عنه .. . ومنه قوله 
تعالى : « فجعلهم كعصف مأكول » 2٠١0‏ كنى , كنى به عن مصيرهم إلى العذرة , 


(0) اليقرة / 58 . 

. ”٠8 / ” / البرهان‎ )5( 
. ١81/ / البقرة‎ )9( 

(4) النساء / 47 . 

(5) البقرة / لام١‏ . 

(5) البقرة / 777 . 

(0) يوسف / 37# . 

. ١189 / الأعراف‎ 60 

المائدة / هلا . 


. الفيل / ه‎ )١( 


ارا 85 


فإن الورق إذا أكل اتنهى حاله إلى ذلك ... وقوله تعالى ٠:‏ ولا يأنين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» 217 ... » 297. 

وهذه ملاحظة سديدة تماما إذ لا يوجد فى القرآن من هذا اللون من 
الألفاظ شىء إلا لفظتا « الفرج » وه الدبر» . فأما الأولى فد استعملت فى 
القزاة سحوع الرفال وإأنساء » فى على أسر دن كلب عاد بس 
«السبيلين) للذكر والأنثى بلا تحديد » وذلك فى قوله تعالى : 9 لفروجهم 
حافظون »© ”"“*» ١‏ والحافظين فروجهم والحافظات © ”4 كناية عن العفة . كما 
وردت فيه مفردة فى قوله تعالى عن مريم إنها ‏ أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
م تأولها فى هذا النص الزركشى والسيوطى على أنها تعنى ‏ جيب 
الدرع ) 7" . والحقيقة أن كلمة ١‏ الفرج » هى فى الأصل يمعنى ١‏ الشق » » 
ثم تطورت وأصبحت تعنى ذلك الموضع المعروف من جسم الإنسان على طريق 
الكناية . فالقرإن إذن حين استخدمها لم يخرج عن خطته الصارمة فى هذه 
المسألة . وقد استعملت هذه الكلمة فى القرأآن بمعناها الأصلى فى قوله تعالى : 


«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ؟ 76" . 


. ١7 / الممتحنة‎ )١( 

١ )»0(‏ البرهان » للزركشى / ”» / ٠١‏ 505 . وانظر كذلك ١‏ الإتقان ٠‏ للسيوطى/ ” 7 ١‏ 
7 . 

(9) المؤمنون / 5 . 

(4) الأحراب / 8" . 

. ١١ / التحريم‎ (0, 

(5) البرهان / ” / ه١٠" 56٠5‏ , والإتقان / 7 / 57" . 

(0) ق / 5 . وفى « مفردات » الراغب الأصفهانى أن ١‏ الفرج والفرجة : الشق بين الشيكين كفرجة 
الحائط » . أما بالنسبة للموضع الذى تطلق عليه هذه اللفظة من الجسد الإنسانى قيقول : 
« الفرج ما بين الرجلين ٠‏ وكنى به عن السوأة » ركثر حتى صار كالصريح فيه » (الراغب 
الأصفهانى / المفردات فى غريب القرآن / مادة و ف رج ») . وفي « لسان العمرب » أن 
« الفرج : الخلل بين الشيئين » والجمع فروج ... وفرج الوادى ؛ ما بين عدوتيه » وهو بطنه وفرج 
الطريق منه وفوهته . وفرج الجبل : فجه ... والغفرج ار :حب انرجا لان غير دوه 
والنساء والفتيان وما حولها » كله فرج ؛ وكذلك من الدواب لد را منظور / 
لسان العرب / مادة ه ف رج ©؟) . 


وأما كلمة ١‏ الدبر » فلم ترد فى القرآن إلا بمعنى ١‏ الظهر »)أوة الخلف » 


سواء كانت مفردة أو مجموعة 1 وهذه هى الايات التى وردت نيقا 6 وعددها 


0 لوامقيها اناي وعدت ففرضية من دير 7" , ١‏ وإن كان قميصه 


- وو 


ادام وير يكديت وعو من العنادي * فليا رأى قميصه قد مِنْ دبر قال : إنه 


من كي دكن » ٠ © ١‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر» ار ل لوقه 
دبره إلا متحرّفا لقعال أو متحيّزا إلى فكة فقد باء بغضب من الله » 240 ٠‏ ون 


يقاتلوكم يولوكم الأدبارئم لا ينصرون » ٠ ٠2*‏ إذا لقيتسم الذيين كغروا زحفا 
فلا تولوهم الأدبار ) 7 ؟, «ولقد كانوا عاهده! الله من قبل لا يولون 
الأدباره © ٠‏ ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار» 2 ©, « ولعن 
نصروهم يول الأدبار » ”225 «ولا ترتدوا على أدياركو) ”22 ١‏ ... من قبل 
أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها » ١ 22١١١‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 


. 58 / يوسف‎ )١( 
يوق ( لاا‎ )90( 
. 58 القمر/‎ )0 

. ١١ / الأنفال‎ )( 

(5) آل عمران / ١١١‏ . 
(5) الأنفال / ١6‏ . 

. ١6 / الأحزاب‎ )0 


(6) الفتح / 37 . 
(9) الحثر / ١7‏ . 
29١6(‏ المائدة / 7١‏ . 
)١١(‏ الساء / /ا4 . 


دء 8 


المللائكة يضربوك وجوههم وأدبارهم ع 0 2 فاسر بأهلك بقطع من 
الليل واتبع أدبارهم»”'“: «وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولُوا على 
أدبارهم نفور)»”""» ١‏ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم 6 « فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم؟ اا فهذه سبعة عشر موضعا . وثامن عشرها هو قوله 
تعالى ١:‏ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ) 13 الذى أضيفت فيه 9 الأدبار ) 
إلى ٠‏ السجود ؛ إضافة مجازية كما هو واضح : 

ليس فى القرآن إذن ألفاظ صريحة ؛ فلا ذكر لبول أو براز أو روث أو بصاق 
أو قىء أو ذكر أو است أو ختان أو تقبيل أو مفاخذة أو جماع إلخ ؛ على 
خلاف الأحاديث التى طرقت هذه الموضوعات واستعملت هذه الألفاظ . 
ولست أقصد أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يكن يراعى المشاعر الحساسة ؛ 
إنما هى صرورة الحياة والعشريع : وهو عليه السلام كان اح م يكون عن اللغو 
والفحش , إلا أنه كان مضطرا إلى طرق هذه الموضوعات ليعلّم أتباءه أمور حياتهم 
ودينهم . زانعبرة على كل -حال بالقصد والسياق . ولكن الغريب العجيب مع 
ذلك كله أن القرآن » برغم هذه الضرورة » قد ابتعد تماما عن هذه الألفاظ 


)١(‏ الأنفال / 5٠‏ . ويخطىء من المفسرين من يفسر ١‏ الأدبار ؛ هنا على أنها نتحة الاست » فإن 
المقايلة بين « الوجوه » و ١‏ الأدبار » فى الآية تنفى هذا التفسير » علاوة على أن القرآن لم 
يستعملها فى هذا المعنى قط . 

(؟) الحجر / ©٠‏ . 

(5) الإسراء / 55 . 

() محمد / ©5! . 

(©) محمد / !ا" . 


. 1١٠ / ق‎ )5(0 


3ن 


والعبارات فبقى فذا فى سماء عالية لا تطال . وهذه أمثلة من أحاديث الرسول 
على ما أقول : 

« لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة فى دبرها » ١١‏ 

9 ان يقول حين يجامع أهله : يسم الله 00 3 

. "7 رلك فى جما زوجتك أجر»‎ ١ 

2( » أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل اميل فى المكْحلّة‎ ..١ 
. 50 » إذا مس ) أحد كلم 7 فليتوضاً‎ « 
٠ 1 ...يغسل ذكرهع‎ « 

: إذا بال أحدكم ل مرات © 9 

, ... وأذناه ودبره وإحليله » 4 

« من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فقد كفر » (1 

ور ... كانت أآثارها وأرواثها حسنئات له )» 01 


. 544 / " / ابن ماجة / نكاح / 255 وابن حنبل‎ )١( 

() الدارمى / نكاح / 75 , ووضوعء / ٠١‏ . 

(0) ابن حبل / 8 / ١5١9‏ . 

(5) أبو داود / حدود / 78 . 

(5) ابن ماجة / طهارة / 7١‏ » وأبو داود / طهارة / 55 ٠‏ والترمذى / طهارة / "١‏ », والنسائى / 
طهارة / /ا١١‏ . 

(5) البخارى / وضوء / 4” , ومسلم / حيض ١7/‏ »ء وأبو داود / طهارة / 87 », والدارمى / 
وضوء / "7 , والموطاً / طهارة / 4© . 

(0) ابن ماجة / طهارة / ١9‏ »ء وابن حتبل / 5 //41؟ . 

() البخارى / تفسير نورة /ا ( فى الترجمة ) . 

(5) الترمذى / طهارة / ٠١7‏ ء وابن ماجة / طهارة / ١7‏ . 

0 البخارى/ تفسير سورة 2١1/55‏ وجهاد / 14 , ومسلم/ زكاة / 74 , والنسائى / خيل / .١‏ 


2 ... أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين » 217 . 

9 ... إذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنه » 7" . 

« يؤذى أهل النار ريح فروجهم ) "7 . 

داكن قله تعلوة اق 7 

« فلولا مخافة الله لبرقت فى وجهه » '26. 

« فإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين - ان 

« إذا كان أحدكم فى المسجد فوجد ريحا بين أليتيه ينا 
ابم تقطرب ألباك شاء دوس :عق أذئ الخلضة :240 , 
0 اننا 

اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز فى الموارد ...) ,©١"(‏ 

1 لا تستنجوا بعظم ولا‎ ١ 

« فإذا كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرة » 


0) 


, 15١١/5 / ء وين حنبل‎ ١9 البخارى / أذان / + » رصلاة / 18 ء ومسلم/ صلاة/‎ )١( 
. ١ 

(0) البخارى / تهجد / ؟١‏ », وبدء الخلق / ١١‏ ء وملم / مسافرين / ٠١53‏ . 

(5) ابن حنبل / 5 / 3595 . 

(؟) ابن حنبل / ه / 558 . 

(5) ابن حنبل / 4 /” . 

(5) البخارى / اعتصام / ه » وطلاق / 6" , وأبو داود / طلاق / ” ؛ وابن ماجة / طلاق 
. 

0 الترمذى / طهارة / 5ه . 

(6) البخارى / فتن / 315 »ء ومسلم / فتن / ١ه‏ ء وابن حنبل / ” / 71١‏ . 

(9) أبر داود / طهارة / 87 ء وابن حنبل / ١755 1١74 / ١‏ . 

. "١ / وابن ماجة / طهارة‎ » ١4 / أبر داود / طهارة‎ )٠١( 

. 347, ”950/ " / ء وابن حنبل‎ ١١ / الدارمى / وضرء‎ )١١( 

. ١8 / البخارى / طلاق / لا4؟ », وأبر داود / طلاق / "4 , والترمذى / طلاق‎ )١١( 


هده" 


0 ) ومن أخصى عبده خصيناه‎ ١ 

« خخصاء أمتى القيام والصيام » "7" 

0 إنكم محشورون حفاة عراة غلا ع‎ ١ 

لدي مت كلك يفو ثم بودي ف 
١‏ إذاذرع الصائم ايم" 

« ... تجرى فيها أودية القيح والدم » 9 

١ » يتوضأ بالقيح ودم الخنزير‎ ... ١ 

: لأن يمتلىء الرجل قيحا يريه خبز له من أن يمتلءء شعرا , م 
١‏ إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع... » 90 . 

من أصابه 5007 فلينصرف فليتوضاً » ( 

« لا تستقبل القبلة بغائط وبول » ا 


00 


. 79 / »ء وابن ماجة / ديات‎ ١١ / النسائى / قسامة‎ )١( 

(0) ابن حنبل / ” / ١9/5‏ . 

(5) البخارى / أنبياء / 8 » وتفسير سورة © » ومسلم / جنة / 85 » والترمذى / قيامة / " » 
والنسائى / جنائز / ١١4‏ » وابن ماجة / زهد / 31 , وابن حنبل / 37٠١ / ١‏ . 

(5) البخارى / هبة / ٠‏ ؛ ومسلم./ هبات / © 6” »ء وأبو داود / بيوع / 6١‏ . 

(©) أبو داود / صوم / 517 ء والترمذى/ صوم / 75 » وابن ماجة / صيام / ١١‏ . 

(5) ابن حتبل / 5 / /ا١١‏ . 

0) ابن حبل / ه / 31/٠6١‏ . 

(60) البخارى / أدب / 57 ء ومسلم / شعر / 0 5١‏ ء وأيو داود/ أدب / 47 ,٠‏ والترمذى / أدب / 
الاء وابن ماجة / أدب / 439 . 

(9) النسائى / طهارة / ١١١‏ . 

. ١*ا/‎ / ابن ماجة / إقامة‎ )09١( 

. " / ء وأبو داود / وضوء / " », والموطاً / قبلة‎ ١١ / البخارى / وضوء‎ )١١( 


8 


” 6 كان أحدهما لا يستتر من بوله‎ ١ 
قالت : انو معو و سي عبان‎ « 
'" » مكرمة للنساء‎ » 00 

. ومس " المختان الكتان افقك وجب الغسل» نا 


ل 6 
« الفخذ عورة » (1'. 
د ا بن ع 


الفم يزنى ٠‏ وزناه القبل ‏ 80 
ا ا 2م : 


« قال ( رسول الله عله ) : أنكتها ؟ لا يكنى » ” 
.. قطع أمعاءه حتى تخرج من ديره ) 00 


, 65” / والترمذى / طهارة‎ , ٠١ / البخارى / وضوء / هه )5ه » وملم / طهارة‎ )١( 
. 7١ / والنسائى / علهارة‎ 

(؟) البخارى / أنبياء / “ات », وابن حنبل, / ” / 487 . والمقصود ب ١‏ الخاتم » غشاء البكارة . 

(') ابن حنبل / ه / هل , وأبر دارد / أدب / ١51‏ . 

(:) مسلم / حيض / 88 » والبخارى / غسل / 38 » وأبو داود / طهارة / 87 » والترمذى / 
طهارة / 6١‏ »؛ والنسائى / طهارة / ١7١4‏ . 

(0) أبو داود / جنائز / 14 ؛ وحمام / ١‏ » وابن ماجة / جنائز / 4 » وابن حنبل / ١45/١‏ . 

() البخارى / صلاة / ١7‏ ء والترمذى / أدب / 4١‏ ء وابن حنبل / " / 4/8 . 

(0) أبو داود / أضاحى / ١5‏ », والترمذى / صيد / ١7‏ , والنسائى / ضحايا / 7 » وابن ماجة / 
ذبائح / 8 » والدارمى / أضاحى / ١7١‏ ء وابن حنبل / 4 / 354 . 

أبر داود / نكاح / 47 , وابن حنبل / ” / 5417 0756 . 

(5) الموطأ / صيام / ١١5‏ . 

. "1/٠ / ١ / البخارى / حدود / 78 , وابن حنبل‎ )©3١( 


. 7١8 / © / الترمذى / جهنم / 4 ء وابن حنبل‎ )١١( 


85 ١ لسرن‎ 


كذلك فالكتاب المقدس مملوء بمثل هذه الألفاظ والعبارات . وهذا الكتاب 
المقدس هو الذى نهم الرسول عليه السلام كثيرا بأنه كان يسرق منه لقرآنه 
الأفكار والموضوعات والعبارات . وهذه بعض الشواهد على ذلك أولا من العهد 
القديم : « هذا هو عهدى الذى محفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك . 
يتن منكم كل ذكره ؛ فتختنون فى لحم غرلتكم ... وأما الذكر الأغلف الذى 
لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبهان20: ٠‏ هلم نسقى أبانا 
خمر ونضطجع معه فنحيى من أبرنا نسلا ... فحبلت ابنتا لوط من أبيهما »290 , 
١‏ وقال إبراهيم لعبده : ... ضع يدك حت فخذى ... فوضع العبد يده حت فخذ 
إبراهيم » ١:2”‏ وقبّل يعقوب راحيل © ٠:47‏ وحبلت أيضا بلهة جارية 
راحيل » ”*6: ١‏ فقالت راحيل : إذن يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح 
ابنك ... فاضطجع معها تلك الليلة » وسمع الله لليفة فحبلت » 21, 
١‏ فخرجت دينة ابئة ليكة التى ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض . فرآها شكيم 
ابن حمور الحوّى رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذلها » "©, ٠‏ وحدث 
إذ كان إسرائيل ساكنا فى تلك الأرض أن راؤبين ذهب واضطجع مع بلهة 


.١50/١7-1١ / 1١ / تكوين‎ )١( 
. "56 7 5”/1١9 / تكوين‎ )0( 
تكوين / 17/14 ,0 5ة.‎ )6( 


. ١١ / 19 / تكوين‎ )4( 

(6) تكوين / "٠‏ / ل . 

. ١-1١6 / ٠ / تكوين‎ )5( 
. 71١/1514 / تكوين‎ )0 


0ن 


امع بوه ورد وها را .. ودخل عليها فحبلت منه»”"؟, 
وا كا انلصي قي جاده جلا ا ولح وار قر مويطع أ16ان أبني 
.. » <©, «هذه هى الشريعة لكل ضربة من البرص وللقرع . .. وللقوباء 
#ازرو كل رس كرك للد بحن مله تان يو 004 يرو وإ ضيقن 
ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ... » »2©١(‏ ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة . 
ولا تجعل مع بهيمة مضجعك ... ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها » ”" 
« فقال الرب لموسى : ولو بصق أبوها بصقنًا فى وجهها » ٠‏ إذا اتخذ 
رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها . ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عنها 
اسما رديًا وقال : هذه المرأة اتخذتها , ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة يأنحذ الفتاة 
أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة ... ويقول أبو الفتاة : 
هذه علامة عذرة ابنتى . وييسطان الشوب أمام شيوخ المدينة » ٠,2”‏ لا يدخل 
مخصئ بالرض أو مجبوب فى جماعة الرب . لا يدخل ابن زنى فى 
جماعة الرب » ٠:2١”‏ لا تكن زانية من بنات إسرائيل ولا يكن مأبون مس بنى 


(0) تكرين / 8” / ١١‏ » للا . 


(0) لاويين / ١5 -1١8/1١‏ . 
(4؛) لاويين / ١5‏ / غه .5ه . 
(ه) لاويين / ١/1١8‏ . 

. 8/1١6 / لاويين‎ 50 

. 737-5714 7 لاويين‎ )0 
.١64/ 1١7 عدد/‎ )( 

(9) طنية / ؟71” / ١9-1‏ . 
1 أ 


2 6؟ه6 


إسرائيل 10و ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه ... ملعون من يضطجع مع 
بهيمةما ... ملعون من يضطجع مع أخحته ... ملعون من يضطجع مع 
حماته»29, و فثقلت يد الرب على الأشدوديين وأخربهم وضربهم 
بالبواسير7؟, , وكان فى وقفت المساعء أن داود قام مح سريره وتمشى على 
سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم ... فأرسل داود رسلا 
وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مطهرة من طمثها ... وحبلت المرأة 
فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إنى حبلى ,» 240و وعزى داود بتشبع امرأته 
ودخل إليها زاضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان » 2©0, ١‏ فأخذت 
امار الكعك الذى عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المجدع ... قأمسكها 
وقال لها : تعالى اضطجعى معى يا أختى ... ف ... تمكن منها وقهرها 
واضطجع معها»"'' ؛ ١‏ فال له عبيده : ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء 6 
فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع فى حضتك فيدفاً سيدنا 
الملك » "© ١‏ شفتاك كسلكة من القرمز . وفمك حلو . خدك كفلقة 


صمحتن © 


رمانة بحت نقابك . عنقك كبرج داود المينى للأسلحة 0 تدياك 0 


. ١1// 3* / تضنية‎ )١( 

(0) طنية / /اا / 781056 . 

(0) صموئيل الأول / © / 5 . 

(:) صموئيل الثانى / 3/1١١‏ ه . 
(ه) صموئيل الثانى / ١7١‏ / 54 . 

. 154-51١ / ١ / صموئيل الثانى‎ )١( 
. /"؟‎ 1١ / الملوك الأول‎ )0 


ء 5 


ظبية توأمين » ٠١5١‏ ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم . دوائر فخذيك 
فك لحل اعويم لك كان فلوروتيه بطنافي #امضملة ب اهاوسو 
دياك كخشفتين توأمى ظبية ... وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك 
كالتفاح وحنكك كأجود الخمر » ١.2”‏ ليتك كأخ لى الراضع ثدبى أمى ... 
لنا أخت صغيرة وليس لها ثديان انا سو اف ا ا 

وبالمثل نقرأ فى العهد الجديد : « أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا . لم 
كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجددت حبَلَى من الروح 
القدس»7؟؟, و لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم . ويوجد 
خصيان خصاهم الناس . ويوجد خسياة قرا أنفسهم لأجل ملكوت 
السماوات ) 2©0, ( قبلهً لم تقبلنى ) 7( طوبى للبطن الذى حملك 
والشديين اللذين أرضعاك » "2 « وكان 1 اسمه لعازر الذى طرح عند بابه 
مضروبا بالقروح ... كانت الكلاب تأتى وتلحس قروحه » 2247 ١‏ طوبى للعواقر 
أو البطون التى لم تلد والّدى التى لم ترضع » ٠:25”‏ كيف يمكن للإنسان أن 


. نشيد الأنشاد / 4 / 5 ه‎ )١( 
. 9-1١ / نشيد الأنعاد / لا‎ )9( 
. 9 86١ / نشيد الأنشاد / 8م‎ )"( 
.١8/1١ / متى‎ )4( 

(ه) معى / ١١/١9‏ : 

(0) لوقا / لا / 45 . 

. 748/1١١ / لوقا‎ )0 

.؟”١‎ 7٠١/1١5 / لوقا‎ )( 

(9) لوقا / 7 / 39 . 


62372 


0 ؟ أله يقدرأة يدل بط أنه ثاية يويد ؟» ٠‏ أ 
... الخصى » 7" , ١‏ أهل الختان » 9 , ١‏ الختان الذى فى الظاهر فى 
اسه “64 ٠‏ مأبونون مضاجعون الذكور ””2؛ « لا / ليس الختان ينفع ولا 
الغزلة » 250, و تان وغزلة 290 ... إلخ . 
على أن ثمة كلمة لا بد من إضافتها هنا , ألا وهى أن هناك فرقا هاما جدا 
بين استعمال الحديث النبوى للألفاط التى نحن بصددها وبين استعمال الكتاب 
المقدس لها : فاستعمالها فى الحديث النبوى هو أمر يتطلبه التشريع والتوجيه 
الأخلاتى » أما فى الكتاب !القدس فقد أتت فى العهد القديم منه فى معظم 
الأحيان فى وصف مواقف الشهوة والفحش . 


. 4 / " / يوحنا‎ )١( 

(0) أعمال الرسل / 6 / لا" ,4" /58 7 798؟. 

(9) أعمال الرسل / ١‏ / 18 . 

(4) رسالة بولس الأولى إلى أهل رومية / ؟' / 8" . 

(©) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتثوس / 5" / 4 . 

(1) رسالة بولس لس إلى أهل غلاطية / 5/8 ,و5 / 1٠6‏ . 


(0) رسالة بولس الأولى إلى أهل كولوسى / ” / ١١‏ . 


الله والشيطان 


يزعم كثير من المبشرين أن الإله فى النصرانية أقرب إلى البشر من الله فى 
الإسلام لأنه تجسد وخالطهم ومات على الصليب فداء لهم ... إلخ . وهذه 
الدعوى هى مثال على الباطل الذى يجد فى نفسه الجرأة للزراية على الحق . 
ذلك أن الله سبحانه مطلق ولا يمكن بطبيعته كاله أن يتجسد . على أن القرآن 
مع ذلك يبرز رحمة الله بعباده » وقيامه على مصالحهم » وسعة مغفرته لهم » 
وقربه منهم حتى ليؤكد أنه أقرب إليهم من حبل الوريد » وأنه معهم أينما كانوا . 
وهذا من الشهرة بحيث لا داعى للاستشهاد عليه . بل إن بعض الايات القرانية 
تصفه سبحانه بأن له يدا وقبضة ووجها » وتذكر أنه يستهزئئ بالمنافقين ويسخر 
منهم وأنه خمادعهم . ولست أقول هذا لأبين أن الله سبحانه قد يجسد فى الإسلام 
كما مجسد فى النصرانية » فإن القران حاسم فى هذا : 
ا نا 
0 هو الأول واللاخر والظاهر والباطن , 
إن كل من فى 0 والأرض إلا تى 0-0 5 
ل ل ل سياه 
« لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » ” ٍ 
« وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا ؛ سبحانه !بل عباد مكرمون بد لاا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم » ولا يشفعون إلا 
0) الشورى / ١١‏ . 


(0) الحديد / ” . 
(5) مريم / 91 . 
(4) الأعراف / ١47‏ . 
(5) الأنعام / ٠١‏ . 


30 


من ارتضى ؛ وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم : إنى إله من دونه » 
فذلك مجزيه جهنم . كذلك مجزى الظالمين » .2١7‏ 

بديع السماوات والأرض . أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخخلق 
كل شىء » وهو بكل شىء عليم ) "2" . 

.''' » وعنت الوجوه للحى القيوم » وقد خاب من حمل ظلما‎ ١ 

ومع ذلك فإن القران يحتوى على ايات مثل : 

« يد الله فوق أيديهم » 7*'. 

5 والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » والسماوات مطويات بيمينه » © . 

. 97 6 ولتصنع على عينى‎ ٠ 

« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » '"' . 

. 80 » ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية‎ ١ 

إن هذه الآيات لا تعنى أبدا التجسيم » بل هذه هى طبيعة اللغة البشرية ؛ 
وبخاصة عندما لا يكون الخطاب مقصورا على ذوى الثقافة الواسعة العميقة 
القادرين على التفكير التجريدى . وقد أحسن المستشرق ماكدونالد » وهو من 
المتعصبين ضد الإسلام » عرضر. هذ.ه المسألة إلى حد بعيد » إذ يقول : ١‏ تبدو 


. 79 75 / الأنبياء‎ )١( 
. ٠١١ / الأنعام‎ )5( 

. 1١١١ طله/‎ )5( 

. ٠١ / الفعس‎ )4( 

(5) الزمر / /ا5 . 

(5) طله/ 9” . 


0) الرحمن / 77 . 
(6) الحاقة / ١/‏ . 


عد ةقان 


أسماء الله الحسنى لأول وهلة خليطا غريبا من الألفاظ الدالة على التجسيم 
والعبارات الميتافيزيقية » ومع ذلك فإن محمدا عندما يتحدث عن يدى الله ... أو 
عن قبضته دده وق عيئه ... أو عن وجهه ... أو عندما يصفه بالاستواء على 
العرش ... فإنه ينبغى ألا نردٌ ذلك إلى العقيدة القائلة بالتجسيم » .2١(‏ غير أنى 
بطبيعة الحال لا أوافقه على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو قائل هذا 
الكلام ؛ بل هذا كلام الوحى الإلهى 6 يقة محمد عليه السلام فى تناول 
هذه الأمور فى أحادكا فتختلف فى بعض النقاط عن أسلوبت القرآن : 

فمثلا ذكرت الأحاديث النبوية لله أشياء لم يذكرها القرآن . لقد تحدث 
القرآن الكريم عن يد الله » ولكن الأحاديث تذهب خطوة أبعد فى التنفصيل 
فيما يخص هذه النقطة فتذكر كف الرحمن ٠:‏ ... فتربو فى كف الرحمن/ 
الله »("؟2. وإذا كان القرآن يقول : ٠‏ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » 
والسماوات مطويات بيمينه»27©» فإنه عليه السلام يضيف موضحا أن «كلتا يديه 
يمين» 247 » والمقصود أنه سبحانه فوق الجهات » وأنه خير كله وبركة» إذ 
الشمال مرتبط بالشؤم والشرٌ . كذلك تذكر الأحاديث له سبحانه أصابع : 

« إن الله يمسك السماوات على إصبع » 607 . 

« إن القلوب بين إصبعين من أصابع اللّه » 1 


. ١4 ١ / ماكدونالد وكارديه / الله‎ )١( 

(؟) مسلم / زكاة / 55 , والنسائى / زكاة / 44 », وابن ماجة / زكاة / 58 » واين حنبل / "/ 
514 . 

(6) مسلم / إمارة / 14 . 

(5) الزمر / لا" . 

(6) البخارى / توحيد / 15 7 30 ء وتفسير سورة 54 , ومسلم / منافقين / 19 7١‏ ء 
والترمذى / تفسير سورة 19 . 

() الترمذى / قدر / لا » ودعوات / 84 , ومسلم / قدر / ١7‏ » وابن ماجة / مقدمة / ١١‏ , 
وابن حنبل / 5 /158 ,19/9 2و185/5. 
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وفى الحديث أيضا كلام عن قدم الله » وهذا لا وجود له البتة فى القرآن : 


لوتب ليسي اله اليا ١‏ أن ف الا ) وأزوى بعضها إلى بعض © » 
وكذلك عن ١‏ حقو الله » وق لات حدر امه الك لور 
وإذا كان القرآن قد أضاف إلى الله » على سبيل المشاكلة 500 
والاستهزاء والسخرية : ٠‏ يخادعون الله وهو خادعهم » '''؛ «ومكروا ومكر 
الله 6" ١‏ قالوا : إنما نحن مستهرئون « الله يستهزئ بهم ) 3و فيسخرو 
منهم. . سخر الله منهم »” “© , فإن الأحاديث تزيد الآتى : « إن الله عر وجل 
حيى ستير يحب يحب الحياء والسّتر 6 ١:27‏ وأما الأاخر فاستحيا فاستحيا الله 


منه) انق لله لاير عقن قماناءء 0 ١‏ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا ...2"76. كذلك ليس فى القرأن مثل قوله عليه السلام : ١‏ الله 
الطبيب 6( ١؟.‏ أما ما جاء فى الحديث من قول الله : (الكبرياء ردائى » 
والعظمة إزارى 2١١76‏ فيبدو أكثر إيغالا . ومثله ٠:‏ فيأحذ ربك عز وجل غرفة 


. 3160/7 7 / ابن حنبل‎ )١( 

(6) البقرة / لا . 

(0) آل عمران / 4ه 

١4 / البقرة‎ )4( 

(5) العوبة / 9ل . 

(7) أبو داود / حمام / ١‏ . 

(0 الموطأ / ملام / 4 . 

60 البخارى / تهجد / 18 ء ولباس / 47 ء والموطأ / صلاة الليل / ؟ . 

(9) البخارى / دعوات / ١4‏ » وتوحيد / 70 . ومسلم / مسافرين / ١,١ ١017‏ , وسلام / 
14؛ وأبو داود / سنة / ١4‏ », والترمذى / صلاة / 73١١‏ ء وابن ماجة / إقامة / ١9١‏ 2 
والدارمى / صلاة / ١14‏ » ولموطاً / قرآن / 7١‏ . 

أبو داود / ترجّل / ١8‏ . 

/ ” / ء وابن حنبل‎ ١١ / ء وابن ماجة / زهد‎ ١7 / أبو داود / لباس / 70 », ومسلم / ير‎ )١١( 
.١9/5وع‎ 04 


سيرخ ذ. 8 


من الماء »17 

ليس هذا فحسب » بل إن بعض الأحاديث المتصلة بهذه المسألة تصور لنا 
موقفا كاملا أو شبه كامل على عكس القرآن » الذى يقتصر على محة أو جزئية 
يقول الرسول عليه السلام مثلا : 9 يذتى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع 
كتفه عليه فيقرّره بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 
فيقول: رب » أعرف . قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك 
اليوم ""“؛ وه يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة : يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتّل »ثم يتوب الله على القاتل 
نيسّلم فيشهد » 7" . أما الحديث التالى فهو يضيف إلى نهاية القصة التى يوردها 
طرفة عجيبة لها مغزاها فى تصوير القرب بين الله وعباده » إذ يقول عليه السلام : 
٠‏ لَه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة » فانفلتت منه وعليها طعامه وشرايه » فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى 
ظلها وقد أيس من راحلته . فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح ٠:‏ اللهم أنت عبدى » وأنا ربك © . أخطاً 
من شدة الفرح © ”؟ 

الخلاصة أن فى الأحاديث التبوية إيغالا فيما ذكره القرآن » كما أن فيها 
أشياء لا وجود لها فيه . وعلى حين يكتفى القرآن فى أغلب الأحوال باللمحة 
والجزئية نرى الأحاديث تصور فى كثير من الحالات مواقف كاملة . وفوق ذلك 


. ١40 / 4 / ابن حنبل‎ )١( 

() رياض الصالحين / الحديث رقم 4757 . 
(6) رياض الصالحين / الحديث رقم 4؟ . 
(0) رياض الصالحين / الحديث رقم ١8‏ . 


1ن 


فإن فى بعض الصور الحديثية طرافة » كما أن فى كثير منها صوتا بشريا نحس 
بمشاعرنا وعواطفنا وأنفسنا جميعا فيه . وهذه كلها نقط اختلاف أسلوبية 
واضحة لكل ذى عينين . 

وليس الاختلاف فى هذا الموضوع موجودا بين القرآن والحديث فقط ؛ بل 
هو موجود بقوة كبيرة بين القران والكتاب المقدس أيضنا . إن القران فى إضافته 
لرب العزة يدا ووجها وسخرية واستهزاء ... إلخ إنما يقرر أمورا عامة فى صورة 
تقريبية » أما الكتاب المقدس فكثيرا ما ترد هذه العبارات فى مواقف بخاصة وقعت 
فعلا مثلما جاء فى الأصحاح الثالث من سفر التكوين : 0 وسمعا ( آدم وحواء ) 
صوت الرب الإله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح النهار ؛ فاختب أدم وامرأته من 
وجه الرب الإله فى وسط شجر الجنة » فنادى الرب الإله آدم وقال له : أين 
أنت ؟ » "5 . إن الكلام هنا ليس عن الإله والإنسان بوجه عام من غير محديد 
زمان أو مكان معين بل عن موقف خاص يضم الله وآدم وحواء » وفى مكان 
خاص هو الجنة » التى تصورها الايات المقتبسة تصويرا دنيويا » وفى وقت معين 
أيضً هو عند هبوب ريح النهار . 

وثمة نقطة فارقة أخرى هى أن كثيرا من هذه العبارات فى الكتاب المقدس » 
حتى مع تأويلها , لا تناسب جلال الله . إن أدم فى النص السابق مثلا يختبئع من 
الله . وييدو من النص أن هذا التصرف من جانب أدم قد أنى بالنتيجة المرجوة » إذ 
نسمع الله يسأله : « أين أنت نت ؟ » بما يفيد أنه سبحانه لم يعد فعلا يراه . ومن 
قبل فى السفر ذاته نقرأ هذه الأآيات : ٠‏ فأكملت السماوات والأرض وكل 
جندها . وفرغ الله فى اليوم السادس من عمله . فاستراح فى اليوم السابع من 


- الايتان م‎ )١( 


6555 


جميع عمله الذى عمل . وبارك الله اليوم السابع . لأنه استراح من جميع 
عمله الذى عمل الله خالقا » .2١‏ وقد رد القرآن على هذا التصور بقوله تعالى : 
؛ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب»”"“. كذلك فى السفر نفسه تمد يعقوب عليه السلام يقول : 9 نظرت 
الله وجها لوجه » ”'؟. ليس ذلك فقط بل تقول القصة التى وردت فيها هذه 
العبارة إن هذه الرؤية قد تمت حين كان الله يصارعه بعد أن اتخذ هيكة إنسان 
وإنه عز وجل لم يقدر عليه بل لم يستطع التخلص منه إلا بعد أن رجاه أن يتركه 
وباركه ”*“. كذلك فالكتاب المقدس يتحدث عن ندم الله © وهو مهما أولناه 
لا يمكن إلا أن يدل على أن الله قد تبين له أنه قد أخطأ فى حق عباده » وهذا 
لايليق به سبحانه . 

وبما جاء فى الكتاب المقدس ولا وجود له فى القرآن البتة نسبة بنوّة عدد من 
مخلوقات الله من الملائكة والبشر إليه سبحانه أيا ما يكن عو 

« وحدث ... أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات »© ” 

« بنوالله »9 , 


١ / "> / تكوين‎ )١( 

(؟) ىق/خم"” . 

. ”٠ / "90 / تكوين‎ )6( 

(؟) تكوين / ”"” / 76 9" . 

٠١ 5 / " / ويونان‎ ءا١١؟/‎ 1١+ وإرميا/‎ ١8 / وقضاة/"‎ , 1١41. ١" / "6 / خروج‎ )©( 
. 75١/15 / تكوين‎ )0( 

0) تكوين / 5 / 4 . 


”7ه 


« أبناء الله » ١١‏ 

فصلوا أندم نتم هكذا ا ا 

ابدء د يسوع المسيح ابن الله » 7" 

افك ابن التحسب الناى تسرك 6 

« وهم أبناء الله » (5 ١‏ 

« رأيت وشهدت أن هذا هوابن الله » 5 

8 يا معلم » أنت ابن الله 0906 : 

« أنت المسيح ابن الله الحى » 00 . 

17 » لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السماوات‎ ١ 

لآن أباكم السمارى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها » ” 

١‏ لكى يغفر لكم أبوكم الذى فى السماوات زلاتكم ا 

وبالإضافة إلى ذلك فقد وردت فى الحديث الشريف 00056 وصفات لله 
سبحانه لم يأت بها القران »ومن ذلك : 

« الحتان المئان » 2١59‏ , 


)١(‏ مزامير / ١/78‏ عر قه/5". 
() متى /1 / 5 . 

. ١ 7/١ / مرقس‎ )( 

. ١١ /١ / مرقس‎ )( 

. 35١ / ٠١ / لوقا‎ )5( 

. "4*4 /١ / يوحنا‎ )0( 

. 15 / ١ / يوحنا‎ )0( 

() يوحنا / 6 / 55 »ء ومتى / ١١/١1‏ . 
(5) متى / ه / ه55 . 

, 35/1١ / متى‎ )٠١( 

. 5١/1١١ / مرقس‎ )0( 

. 3٠١ ١ه8/‎ ” / ابن حنبل‎ )١6( 
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. 3١ » اللهم » أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل‎ ١ 
30 » ورب الكعبة‎ ١ 

« ورب الشياطين وما أضلت » 47 . 

ورت الطيضة 100 


, منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب ل 0 


« مصرف القلوب » 20؟. 

« أنا الدهرع 29., 

: اللهم ... ذا الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام » 2١١7‏ . 
أنا الملك ء أنا الديان » 23579 , 


١‏ مطفئ الكبير ومكبر الصغير » (55؟2, 
, رب كل سّىء وملك كل شىء 6 ١57‏ ... إلخ 5 


)١(‏ مسلم / حج / 456 ء وأبو داود / جهاد / 7/ » والترمذى / دعوات / 5١‏ .45 », والنسائى/ 
استعاذة / "4 , وأبو داود / اسخذان / 417 . 

(") أبو داود / أدب / 4١‏ ء وابن حنبل / 5 / ١١١‏ . 

(") أبو داود / جهاد / ١١7‏ , وأدب / ١54‏ . 

(؟) الترمذى / دعوات / 5١‏ . 

(5) أبو داود / طب / ١8‏ . 

(0) البخارى / توحيد / 1" . 

0) البخارى / جهاد / 1655421١17‏ ء وملم / جهاد / ” ء وأيو داود / جهاد / 856 . 

(6) مسلم / قدر / ١7‏ »ء وابن ماجة / كفارات / ١‏ , والنسائى / أيمان / ؟ ء وابن حنبل / " / 
؟ا/ا١‏ ,8م١4‏ . 

(9) ابن حنبل / ” / 195 . 

. ١١5 / الترمذى / دعوات‎ )٠١( 

. 8+ والترمذى / تفسير مورة‎ » ١١ / البخارى / أيمان‎ )١١( 

(1) البخارى / تفسير سورة 78 , ومسلم / منافقين / ١9‏ » وأبو داود / سنة / 18 . 

. "٠ / © / ابن حنبل‎ )١6( 

. ١١9 / ” / ابن حنبل‎ )١5( 


عرد 3 


فإذا انتقلنا إلى إبليس وجدنا الانى : ذكر القرآن أن إبليس'"' رفض السجود 
0 

مع الملائكة لآدم كبرا منه لأنه » كما قال » خلق من نار وآدم من الطين 
وأنه هو الذى أخصرج أدم وحواء من الجنة277 , كذلك وصف المرآن الشيطان 
بالكفر : «ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر» ”5': ١‏ وكان الشيطان 
لربه كفورا )» 2*7 وبالفسق : ١‏ فسجدوا إلا إبليس . كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه » (1؟»؛ ونسب إليه الكيد » وإن كان قد بين أنه كيد ضعيف : « إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا » '2, وجعل له نزغا : « من بعد أن نزغ الشيطان بينى 
وبين إخوتى » 20 ٠‏ وإمّا ينزغئك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» 27 ١‏ إن 
الشيطان ينزغ بينهم ) ”١"؛‏ وطائفًا : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » 4١١7‏ ؛ وخخطوات : « يا أيها الذين آمنوا لا 


)١(‏ دائما ما يستخدم القرآن كلمة « إبليس » فى كل مرة يذكر أمر الله سبحانه وتعالى للشيطان أن 
يسجد لادم . 

(1) وقد تكرر هذا فى أكثر من موضع : البثرة / 54 , والأعراف / 178 “3 , والحجر / 78 , 
والإسراء / ”١‏ , والكهف / 0ه ء وطه / ١١5‏ . 

(6) البقرة / 8" , والأعراف / ٠٠١‏ 78 , وطه / ١١5١17١‏ . 

. ٠١17 / البقرة‎ )4( 

(ه) الإسراء / /ا” . 

() الاسراء / ٠ه‏ . 

0) النساء / 75 . 

.٠١٠١ / يوسف‎ )6( 

. 7٠١ / الأعراف‎ )9( 

. الإاسراء / 7ه‎ )٠١( 

. 7٠١١ / الأعراف‎ )١١( 


مله 


عبرا لراك الشيطان 2١76‏ وخبطا ومسا : ٠‏ لا يقومون إلا كما يقوم الذى 
مع عو ع ااي : 9 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم ١‏ ' '", وعقبين : ٠‏ فلما تراءت الفعتان نكص على عقبيه 476“ وصوتا 
وخيلا ورجلا : 9 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك » 667 , وإخخوانا ٠‏ إن المبذرين كانوا إخحوان الشياطين 306“ وأا ٠:‏ ألم 
تر نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أرَّا ؟ »2©0, ورأسا ٠:‏ طلها كأنة 
رؤوس الشياطين »6 40©: وهمزات : ١‏ وقل : رب » أعوذ بك من همسزات 
الشياطين» 17 ؛ وتسويلا وإِمُلاء : « إن الذين ارتدوا على أديارهم من بعد مأ 5 
لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم »” ٠‏ وجعله قرينا للعصاة : 
كن القيطاة ل روا سارها .وين ير عن لكر رسن ير 
له شيطانا فهو له قرين » 42١١‏ 9 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهى)7١2,‏ كما وسمه بأنه رجيم : ١‏ الشيطان الرجيم » ١ “١49‏ قال : 


. ؟١‎ / النور‎ )١( 

() البقرة / 518 . 
0) الأعراف / 77 . 
(1) الأنفال / 54 . 
(6) الإمراء / 54" . 
(5) الإسراء / /71؟ . 
(0) مريم / 47 . 
() الصافات / 18 . 
(5) المؤمنون / /ا9 . 
)٠١(‏ محمد / 58 . 
)١١(‏ الناء / 98 . 
() الزخرف / 5" . 
)١0(‏ فصلت / 58 . 
)١(‏ آل عمران / 5" . 


فاخرج منها ا (!؟, وسماه « الطاغوت © ١:‏ ا يتحا كموا 
إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به . ويريد ين ن يضلهم ضلالا 

موااان ور اوم لصفي 4 '» ووصفه بالمرود 9 من 
كل شيطان مارد ) 9 » وذكر أن له إلقاء : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 


نبى إلا إذا تمنى ئى ألقى الشيطان فى أمنيته ع( 50 ا ووسوسة : (فوسوس إليه 


عدي 9 


الشيطان»'؟؛ « الوسواس الخناس 76" وتنزلا : ٠‏ هل أَبّعكم على من تنزل 
الشياطين ؟ * تنزّل على كل أفاك أنيم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون - 
وأنه يزين للإنسان سوء عمله : « وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » 97 


9 وإذ زين لهم الشيطان ن أعمالهم » ٠61٠7‏ قزين لهم الشيطان أعمالهم ,291١ ٠‏ 
وأنه يخوف بالفقر ونين بالفحشاء 0 الشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم 
بالفحشاء»”١١2:‏ وأنه يخذل الإنسان : 9 وكان الشيطان للإنسان خذولا ع 239, 


)١( 


ويخياسه بالمردض ٠:‏ أنى مسّنى الشيطان بنصّب وعذاب » وحذر الانسان منه 


. 514 / الحجر‎ )١( 
. 1٠ / النساء‎ 00 


(0) لقمان / 9ا” . 
(4) الصافات / لا . 
(5) الحج / 7ه . 
(5) طه/ 1١٠١‏ . 

0 الناس / 4 . 
(8) الشعراء / 73١5 5١7١‏ . 
(9) الأنعام / 41 . 
)٠١(‏ الأنفال / 48 . 
() النحل / 51 . 
)١6‏ البقرة / 754 . 
)١6(‏ الفرقان / 79 . 
() ص .4١/‏ 


ا ع هن 


وذكره بأنه له عدو : ١‏ إنه لكم عدو ميين 76١2؛‏ ونهاه عن عبادته وياأبت,لا 
تعبد الشيطان 6(" : ١‏ لا تعبدوا الشيطان 06" : وسمى أتباعه حزب الشيطان : 
« أولئك حزب الشيطان . ألا إن حزب الشيطان. هم الخاسرون » 47؟2. وفى القرآن 
أيضا أن الشياطين ليست من الجن فحسب » بل هناك إلى جانب شياطين الجن 
( شياطين الإنس » 29(7. 

هذا ما جاء فى القرآن عن الشيطان . أما الحديث النبوى الكريم فقد 
خرجت منه بالملاحظات التالية التى وجدت أنها تميزه عن القرآن الكريم فى هذا 
الموضوع : 

أولا : لم يرد فى المرآن موّنتث الشيطات إطلاقا أما فى الحديث فقد ورد 
عدة مرات منها : 

؛ إن مكل من فعل ذلك مكل شيطان وشيطانة لقى أحدهما صاحبه بالسكة 
قضى حاجته منها » 237. 

, 7» شيطان يتبع شيطانة‎ ١ 

كذلك لم يرد فى القرأن تثنية شيطان » على خلاف الحديث : 

«( فيتمك له شيطانان فى صورة أبيه وأمه » 0 

« المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان » ”5 . 

« فتمَال له : إن هذين شيطانات وإنى لم أزل بهما حتى رددتهما » .)١١(‏ 
)١(‏ الزحرف /؟"5 . 
(0) مريم / 14 . 
(4) المجادلة / ١9‏ . 
(5) الأنعام / 1١١17‏ . 
(5) ابن حنبل / ؟ / 04١‏ ,و5" /47ه ء وأبو داود / نكاح / 485 . 
0) أبو داود / أدب / لاه » وابن ماجة / أدب / 44 ء وابن حنبل / ؟ / 548 . 
(8) ابن ماجة / فتن / 31 . 


(9) ابن حنبل / 555261١570715‏ . 
)0١(‏ ابن حنبل / 78/1١‏ 2 13595 . 
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« والراكبان شيطانان » "5 . 

انيا : أن للشياطين فى الأحاديث حضورا أقرب : إذ إن المجالات التى ذكرها 
الحديث الشريف لنشاط الشيطان أكثر وألصق يحياة الإنسان اليومية وتكاد أن 
تشمل كل شىء . وهذه أمئلة على ذلك : 

.©9 » الأجدع شيطان‎ ١ 

إن هذا واد به شيطان » ('. 

١‏ ... لم يدخخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة » م 

« على كل سبيل منها شيطان » ”*'. 

« يأنى أحدكم الشيطان وهو فى صلاته ... » 250 . 

« ... فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان » 9 . 

« ... ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان » #0 . 

. 257 » إذا نوى للصلاة أدبر الشيطان‎ ١ 


)١(‏ أبو داود / جهاد / 4/ ء والترمذى / جهاد / 4 ء والموطاً / اسخذان / 58 ء وابن حنبل / ؟/ 
45 734 . 

(؟) ابن ماجة / أدب / 3١‏ »ء وابن حتبل / "١ / ١‏ . 

(6) الموطأ / صلاة / 5١1‏ . 

(4) الدارمى / فضائل القرآن / ١5‏ . 

(©) الدارمى / مقدمة / "1 , وابن حنبل / ١‏ / 198 , 5568 . 

(5) البخارى / بدء الخلق / ١١‏ » ومسلم / إيمان / 2١5‏ ء والترمذى / صلاة / ١1/4‏ » 
ودعوات/ ه؟ » والنائى / سهو / ٠ ١١‏ وابن ماجة / إقامة / "'؟ , ه6١‏ » وابن حنبل / "/ 
اكع ه١٠‏ . 

0 الترمذى / نكاح / 8 » والبخارى / بدء الخلق / ١١‏ » وتوحيد / ؟١‏ ء ونكاح / 5" » وأبو 
داود/ نكاح / 45 , والدارمى / نكاح / 79 » وابن حنبل / 3٠١ 7١ا/ / ١‏ . 

() ابن حتبل / 4 / 7١‏ . 

(9) البخارى / أذان / 4 ء والعمل فى الصلاة / ١4‏ » وسهو/ 5 , ومسلم / صلاة / ١1/‏ 2 5١ء‏ 
ومساجد / 487 , 84 , وأبو داود / صلاة / 5١‏ , والنسائى / أذان / "٠‏ , والدارمى / صلاة/ 
١ءولموطاً‏ / نداء / ” , وابن حنبل / ” / 57١7‏ ,568 . 
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« إذا قرأ القرآن ... اعتزل الشيطان يبكى » 237 , 

« ... إلا كان ثالثهما الشيطان » 59 , 

« ... إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه » 29 . 
ها رأى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ... ) 
« ...ها زال الشيطان يأكل معه » 6©0. 

... فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » (2. 

« إذا تثاءب ضحك منه الشيطان » 7 , 

9 يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس ) 47 , 

2 0000 ... من كل شيطان ومن كل سوء » 237. 
« وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان » 57 , 

( إن للشيطان لمّة بابن آدم » وللملك لمة » 310 . 

« ولا تذروا فرجات للشيطان ) .2١7‏ 


00 


. ال٠‎ / واين ماجة / إقامة‎ , ١١7 / مسلم / إيمان‎ )١( 

7 الترمذى / رصاع / ١١‏ ء وابن حنبل / 75200١87714١‏ . 

() البخارى / سهو / 7 » ومسلم / مساجد / 85 ء وأبو داود / صلاة / ١97‏ », والنسائى / 
سهو/ ١5‏ والموطأ / سهو / ١‏ . 

(4) الموطأ / حج / 548 . 

(5) أبو داود / أطعمة / ١5‏ », وابن حنبل / 4 / 88" . 

(5) مسلم / مساجد / "٠١‏ , والنسائى / مواقيت / 5ه , وابن حنبل / " / 155 . 

(0) البخارى / أدب / ١78‏ », وابن ماجة / إقامة / 47 . 

(4) مسلم / منافقين / 58 . 

(9) ابن حنبل / ” / 798 . 

. ١9١ / أبو داود / صلاة‎ )20١( 

(0 الترمذى / تفسير سورة ؟! / 7"8 . 

. 98 / أبو داود / صلاة / 31 » وابن حنبل / ؟‎ )١0( 
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[7... والرؤيا حزين من الشيطان إل 0 

« إن الغضب من الشيطان ؛ وإن الشيطان خلق من النار» ”"" . 

« إن الشيطان ليخاف / ليفرق منك يا عمر » 9©. 

« إن الشيطان والإثم يحضران البيع » 47 . 

[... الشيطان يدحل بين ابن أدم وبين نفسه 6 5 

« ... فإن الشيطان يبيت على خياشيمه » 237 . 

« إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف » 9" . 

« المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان » 40 , 

: وسلسلت الشياطين ( أى فى رمضان ) » (35). 

ثالنا : ذكرت الأحاديث أن الشيطان ييكى : ١‏ إذا قرأ ابن آدم ... اعتزل 
الشيطان يبكى 2١١06‏ » ويبول : ١‏ ... بال الشيطان فى أذنيه 2١١0»‏ » ويضحك : 
« فإنما ذلك الشيطان يضحك من جوفه » 57" ١‏ ... إذا تشاءب ضحك منه 


/ »ء والدارصى / ريا / " » وابن حنبل‎ ٠١١ ٠ ١ / مسلم / رؤيا / " » والترمذى / ريا‎ )١( 
. 54خ" ,/اءه6‎ /*" 

(0) ابن حنبل / 4 / "1١1‏ . 

0 الترمذى / مناقب / ١١7‏ ء وابن حنبل / © / 819" . 

(4) الترمذى / بيوع / 4 . 

(6) ابن ماجة / إقامة / ١78‏ :.. 

(7) مسلم / طهارة / 1" , والبخارى / بدء الخلق / »١١‏ والنسائى / طهارة / "7 » واين حنبل/ 
" /"ه” . 

0 أبو داود / صلاة / 97 , وابن حنبل / " / 35١‏ . 

(6) ابن حبل / 4 / 55561515 . 

(9) البخارى / صوم / ه » والنسائى / صيام / 54 , 8 ء واين حنبل / 7 / 58١‏ . 

. 1/١ / مسلم / إيمان / 1 » وابن ماجة / إقامة‎ )1١( 

)١١(‏ البخارى / بدء الخلق / ١١‏ ؛, ومسلم / مسافرين / ٠١8‏ » والنسائى / قيام الليل / © » وابن 
ماجة / إقامة / ١/4‏ », وابن حنبل / ١‏ / 1/8" . 

. 558 / ء والترمذى / أدب / / » وابن حنبل / ؟‎ ١١ / البخارى / بدء الخلق‎ )١6( 
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الشيطان » :'١‏ ويعقد على قافية الرأس عفدا 7"'؛ ويصيح ١:‏ ... إذ صاح فيهم 
الشيطان ) 7 وينزو بين الناس 7؟2, ويدخحل فى أفواههم م وبين ابن أدم 
ونفسه 17" ؛ ويجرى منه مجرى الدم ”2 »؛ ويطعن فى جنب كل مولود : كل 
بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبيه بأُصبعيه ... » 2*7 ويختلس من صلاة العبد : 
5 00 ل دا 
وهذه الصور كلها » وهناك غيرها كثير » لم ترد فى القرآن 53500 
صور الشيطان القرآنية فى باب التشخيص والأنسنة . وهذا من شأنه أن يتتحيش 
قوى الإنسان للوقوف فى وجه الشيطان والحذر منه لأن عموم الناس ينشطون 
خاربة الجسدات أكثر وأقوى وأسرع من محاريتهم للمجردات والمعنويات : 

رابعا : جعلت الاحاديث للشيطان سرايا » وهى وإن كانت قريبة من معنى 
الخيل والرجل التى جعلها القرآن للشيطان كما مر ؛ فإن اللفظ مختلف ؛ 
كما أنه أوجز وأعم : : يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس » .2١١”‏ كما 


0 » وابن ماجة / إقامة / 7آ . 
؟) البخارى / تهجد / ١١‏ »؛ وبدء الخلق / ١١‏ ورطل مطاتري اه ٠‏ » وأيو دارد / تطوع/ 
06 »ء وابن ماجة / إقامة / ١1/4‏ » والموطأ / سفر / 30 ء وابن حنبل / 7 / 547 . 

() مسلم / فتن / 74 . 

() أبو داود / ديات / ١18‏ ء وابن حنبل / 7 / 14817 7١7‏ . 

(5) مسلم / زهد / لاه 5ه ء والدارمى / صلاة / ٠١‏ ء وابن حنبل / ” / ”١‏ . 

(5) ابن ماجة / إقامة / ه7١‏ . 

4 البخارى / أحكام / ١‏ »؛ واعتكاف / ١١١ ١١‏ وبدء الخلق / ١١‏ ومسلم / سلام / 7١‏ 2 

5" » وأبو داود / سئة / /ا١ ١8‏ ء وابن ماجة / صيام / 55 ء والدارمى / رقاق / 55 , 

وابن حنبل / " / ١55‏ . 

(6) البخارى / بدء الخلق / ١١‏ »ء وابن حنبل / ؟ / 7ه . 

. ٠١5 1٠ / 5 / ابن حنبل‎ )9( 

. 38١ / ” / البخارى / صوم / ه »؛ والنسائى / صيام / 4 .© ء وابن حنبل‎ )٠١( 

. 58 / ملم / منافقين‎ )1١( 


605 


و اي «وسوجية لدم البيلاة زيب (, وعينا (أو 
عينين) : ١‏ ... ينظر بعين / بعينى شيطان 276 » وراية : ٠‏ أتبعه الشيطان برايته 
و الشيطان ...» ”4 ١‏ إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين 
براياتها إلى الأسواق ... » **©2؛ وسبيلا : ١‏ هذه سبيل الشيطان 2376: وكفلا : 
2 ذلك كفل الشيطان ع« 0 ومجلسا 0 وإيلا وبيوتال؟؟ ومعركة 00 فانها 
معركة الشيطان » 0 وقلبا ل رجال قلوبهم قلوب الشياطين ) 01 وليس 
شىء من هذا كله فى القرأن . 

خامسا : قدمت بعض الاحاديث الشيطان فى صورة مستهزئة ساخرة 
وشبهته ببعض الحيوانات » وذلك لتجرىء المؤمنين على قوة الشر وتهوين شأنها 
بل مخقيرها فى أعينهم . مثال ذلك قوله عليه السلام : 

. ١"' » إذا قرأ ابن آدم ... اعتزل الشيطان ييكى‎ ١ 

« وإذا قال : آه !آه ! فإن الشيطان يضحك من جوفه » (15؟. 


/ ومساجد / 146 ء والترمذى / مناقب‎ , 4١ / البخارى / خمس / ؛ . وملم / إيمان‎ )١( 
. 8 / “لا » والموطأ / استعذان / 594 » وأبو داود / صلاة / © » والنسائى / مواقيت‎ 

(0) ابن حتبل / ” / 50 

. 3519, 54٠ / ١ / ابن حنبل‎ )6( 

(5) ابن حبل / 3157/7 . 

(5) أبو داود / صلاة / 73١”‏ ء وابن حنبل / ١‏ / 57 . 

5 ابن حنبل / ” / /381 . 

0) أبو داود / صلاة / 817 , والترمذى / صلاة / ١١6‏ ء وابن حنبل / ١45 / 1١‏ . 

(0) ابن حنبل / ” / 4١4‏ . 

(9) أبو داود / جهاد / "6 . 

٠٠١ / مسلم / فضائل الصحابة‎ 2٠١( 

. 87 / مسلم / إمارة‎ )١١( 

(؟١)‏ مسلم / إيمان / ١57‏ ء وابن ماجة / إقامة / /١‏ . 

(90» الترمذى / أدب / لا . 


0)00 


5ه 


- 


« ... إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ) ( 
« الشيطان له خبج كخبج الحمار ( أى ريح ) »20 . 
« إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم » ”© . 
١‏ إن المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره ة فى السفر» 47 
, ... من حيث يطلع قرنا الشيطان » 660 . 
« ... فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ) 0 
« ... فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » ' 
١‏ إن الشيطان ليخاف / ليفرق منك يا عم ) 0/ 

.. إذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنيه » (5) 
إن الشيطان إذا سمع نداء الصلاة فر ... له ضراط © ” 
البخارى / أدب / ١78‏ , وابن ماجة / إقامة / 437 . 
الدارمى / فضائل المَرآن / ١4‏ . 
ابن حبل / ه / 377579 , 747 . 


اين حنبل / ” / 5/٠6‏ 

البخارى / خمس / 4 ء ومغازى / 4/ » ومناقب / ه » ومسلم / إيمان / 6١‏ » والترمذى / 
“اقب / "الا , والموطأ / امسعذان / 79 ء واين حنبل / ” / 18 .. 

البخارى / بدء الخلق / ١١‏ » ومسلم / طهارة / ٠ 7١‏ والنسائى / طهارة / 1/7 » وابن 
حنبل/ " / 8ه" . 


(0) مسلم / أشربة / ٠١5‏ ء وأبو داود / أطعمة / ,٠ ١9‏ والترمذى / أطعمة / 4 » وابن ماجة / 


(م) 
50) 


أطعمة / 8 » والدارمى / أطعمة / 5 ٠‏ والموطأ / صفة النبى / © ٠‏ 5 
البخارى / تهجد / ١١‏ » وبدء الخلق / ١١‏ » ومسلم / مسافرين / ٠١6‏ » والنسائى / قيام 
الليل/ ه ء وابن ماجة / إقامة / ١/4‏ ء وابن حنبل / ١‏ / ه/ا؟ . 


)09١(‏ ابن حتنبل / ”" / 75" . وهناك رواية أخمرى بنفس الصورة فى البخارى / أذان / 4 » وبدء 


الخلق/ ١١‏ ء ومسلم / صلاة / 19 ء ومساجد / 87 »ء وأبو داود / صلاة / ”١‏ » والنسائى, / 
أذان / ”٠ . ٠١‏ , والدارمى / صلاة / ١4 ٠ ١١‏ »ء ولموطاً / نداء / 5 » وابن حنبل / 7/ 
#“ااءلىة؟ ١١١4؛.‏ 


 6هةا/‎ 2 


« إذا دخل الرجل بيته فذ كر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطات 
لأصحابه : لا مبيت ولا عشاء » 61# 

فإذا تحولنا إلى الكتاب المقدس”"2 راعنا أن كلمة « إبليس » لم ترد فى الععهد 
القديم مع أنها تكررت فى القرآن عدة مرات » وكلها فى قصة الخلق (حين 
رفض أن يسجد لأدم مع الملائكة ) ما عدا مرتين : أولاهما إشارة إلى ما توعد به 
إبليس بنى أدم من فتنة وتخريض على الشر » » وذلك عندما عصى أمر السجود 
لاد م فطرده الله :« ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
لومي 990 فهذا الظن هو ذلك التوعد الذى أعلنه أمام مولاه يعد رفضه السجود 
فطرده المولى مذؤوما مدحورا . أما الثانية فهى المرة الوحيدة التى ورد فيها اسم 
«إبليس» بعيدا عن قصة الخلق أو الإشارة إلى بعض مواقفها , وذلك فى قوله 
تعالى : فكبكبوا فيها هم والغاوون * وجنود إيليس أجمعون » 0 . وهذه 
الملاحظة على جانب من الأهمية كبير لأنه سيقابلنا اسم 9 إبليس »© فى العهد 
الجديد مرات عدة » وليس من بينها موقف عصيانه لربه حين أمره بالسجود لادم . 
نقرأ مثلا ٠:‏ ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس . .. ثم أخذه 
إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل . وقال له : إن كنت اين الله 
فاطرح نفسك إلى أسفل... ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع 
ممالك العالم ومجدها . وقال له : أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت 3 
حينئذ قال له يمسوع : اذهب يا شيطات . لأنه مكتوب : للرب إلهك تسجد واياه 
وحده تعبد . ثم تركه إبليس . وإذا ملائكة قد جاءت وصارت تخدمه © (26. 


/ وابن حنبل‎ » ١5 / ومسلم / أشربة / ؟١٠ » وابن ماجة / دعاء‎ , ١6 / أبو داود / أطعمة‎ )١( 
ف عضن اراي(‎ 

(6) لكثرة ة ما أنّهم النبى عليه السلام بأنه استمد القرآن أكفر ما استمده من الكتاب المقدس فإنى أعتبل 
هنا كل فرصة ممكنة للمقارنة أسلوبيا بين القرآن وذلك الكتاب . 

. ٠١ سباً/‎ 6 

(0) الشعراء / 56 . 

(5) متى / 4 5/7 - ١١‏ .وانظر أيضا لوقا / 4 / "7 ١١‏ . 
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وهنا 0 الكريم والكتاب المقدس لا يقل أهمية عما 
سلف» وهوأ ن إبليس هو الذى يطلب من واحد من بنى أدم السجود ؛ أما فى 
القران فإبليس هو المأمور بأن يسجد لادم ٠‏ وابن ن أدم فى العهد الجديد هو الذى 
يرفض ٠‏ وإن لم يكن الكبر هو دافعه إلى ذلك بل الإيمان بالله وحده ومعرفته أنه 
لا يجوة السجنود لغير مولاء:: أمافى: قضنة الخلق ف :القران فإبليسن هو الذن 
يرفض ٠‏ ورفضه ناج عن تكبره كما هو معروف . كما نقرأ : « والعدو الذى 
زرعه ( أى زرع الزوان الذى نبت فى حقل الحنطة فى المثل المشهور الذى ضربه 
السيد المسيح عليه السلام ) هو إبليس » ٠:2١"‏ ثم يقول أيضا للذين عن اليسار 
اذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته » ("“2. وبين هذه 
الاية الأخيرة والاية 6 من سورة الشعراء تشابه فى الفكرة ة العامة كماهو 
واضحء وإن كان أعوان إبليس فى الاية القرآنية قد سموا جنودا » »أما 
هنا فقد قيل إنهم : ملائكته » . وغنى عن القول إن القرآن يؤكد أن 
إبليس هو من الجن لا من ٠‏ الملائكة وأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم , ؛ ومن 
لم فلا يمكن أن يدل أحدهم النار على عكس ما جاء و فى أية الكتاب المقدس 
00 
سمى إبليس فى العهد الجديد نسميات لم يسم يها القران . من 

ذلك 0 '4", و١‏ الروح النجس © ”5 ا 
هذا العالم » ("2. كما قال عنه الكتاب المقدس إنه « كذاب وأبو الكذاب » , 
ووصفه بأنه قتال للناس من البدء "2 وجعل علاقته بأتباعه هى علاقة 


ا ا 1 

. 14١ / 550 / متى‎ )0( 

(9) متى / 5 / 5 . 

. 58/١ / متى‎ ):4( 
.”7”/هوءياا١‎ / .او‎ ”6/١ / (ه) مرقس‎ 
.ا١١‎ 0/1١59, ”"١ / ١١ / يونا‎ )6( 

(190) يوحنا / 8 / 4غ . 


الأبوة”١2؛‏ وصوره زارعا للروان9؟2, وذكر أنه ينزع الكلمة من قلوب الناس لكلا 
يؤمنوا فينجوا ”. وفى العهد الجديد أيضًا نرى إبليس ١‏ أو الشيطان ») يفعل 
عات كاذ ويسم أذهان أتباعه 63 وبسميون الى وي 117 ووشريل 
القديسين”"' ؛ ومن ثم فعليهم أن يلبسوا السلاح لمقاومته 27 » ونراه أيضًا يربط 
البشر”"2 ويطمع فيهم .2١١(‏ كما جعل العهد الجديد للشيطان كأسا : ٠‏ وكأس 
شياطي» ,21١(6‏ وتعاليم 0 وجيف 09 ويهيينا أكون ري 00 
وأعماقا .2١‏ وقد ا فى الكقان الماش مشدي از 1111 200 
وبذئب2151(7, وبأسد زائر ('2" . ولست بحاجة إلى تأكيد أن ذلك كله لا وجود 
له فى القرآن الكريم . 


. 44 / 8 / ء ويوحنا‎ 948/1١ / متى‎ )١( 

(0) متى / 98/1 . 

. ١١ / 8 / لوقا‎ )0( 

(4) الرمالة الثانية إلى أهل تسالونيكى / > / 4 » ورؤيا يوحنا / ١4 / ١5‏ . 
(0) الرمالة الثانية إلى أهل كورنثوس / 4 / 4 . 

77 الرسالة الأولى إلى تيطس / ؟ / 7 ء والرسالة الثانية إلى تيطس / 7 / 7١5‏ . 
0) لوقا / 37 / 3١‏ . 

() الرسالة إلى أهل أفسس /50/ ١5-1١١‏ . 

. ١١ / ١ / لوقا‎ )5( 

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس / ” / ١١‏ . 

(10) الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس / 7١ / ٠١‏ . 

. ١ / 4 / الرسالة الأولى إلى تيطوس‎ ١7 

. 0/1١4 / رقيا يوحنا‎ )١6( 

)١5(‏ ريا يوحنا/ 5/1 ,و" /ة. 

. ١١ / " رؤيا يوحنا/‎ )١5( 

. 54 / ” / رؤيا يوحنا‎ )١0 

. ”"/91١ / مزامير‎ )10( 

. 1/1١ / متى‎ )١16( 

. ١١/15٠١ / يوحنا‎ )١9( 

0 رسالة بطرس الأولى / © / 8 . 
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القصة فى القرآن والحديث 


أول ما نلاحظه من اختلاف بين القصص القرآنى والقصص الحديثى طريقة 
افتتاح القصة . لقد استقريت الأسلوب الذى يجرى عليه كل من القرآن 
والحديث فى استهلال قصصه فوجدت أن القرآن قد يستهل قصصه ب ١‏ واتل 
عليهم نبا ...) كما فى الأمثلة التالية : 


ول عليهم ىدم الح إذ ا تنا يل من أحدهما لمي 
من الآخر ... » (20, 

« واتل ست 550 فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » 227 . 

« واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه :يا قوم » إن كان كبر عليكم مقامى 
وتذ كيرى بأيات الله فعلى الله توكلت ... 000 

وقد يستهلها بقوله : ؛ راضرب لهم مثلا . 2٠‏ مثل : 

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما 
بنخل وجعلنا بينهما زرعا » 47 . 

ه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون :90 

أو يستهلها بعبارة : ١‏ هل أتاك حديث ( أو« نبأ » ) ... ؟» , كمافى 
قوله سبحانه : 

٠‏ هل أتاك حديث موسى * إذ رأى نارا فقال لأهله : امكثوا » إنى 
اميا ل 


. المائدة / /ا؟‎ )١( 
. ١9له‎ / الأعراف‎ )5( 
. يونس / ال‎ 0 
. "7 / الكهف‎ )5( 
. ١١ / (ه5) يس‎ 
.٠١ طه/ و9‎ )5( 


أمه 


« هل أناك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين * إذ دلوا عليه فقالوا : سلاما 
000 
٠...‏ 5 


« هل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى *...؟ 2076© , 
0 أتاك نبأ ا 5 اذ تنشد االجمحراب * إذ دتخلوا داود فْمَزر 
0 إد تسصورر 1 ود فمزع 
بن 
من قبلهم : قوم نوح وعاد وثمود ... ؟ » 7*؟. ومثئله مع اختلاف الضمير : 
« ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم : قوم نوح وعاد ولمود ... ؟ ٠0*70‏ ألم يأنكه 
نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ... ؟ » (21. 
وقد يكون الاستهلال بقوله ٠:‏ ألم تر إلى ( أو ألم تر كيف » ) 
ع - أ لي 
9 ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله : 
فور بان أ حاهع ب 5ج 90: 


؛ ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لنبى لهم : ابيعث 
لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ... ؟ ع 240 


: ألم تر إلى الذى حاجٌ إبراهيم فى ربه أن آناه الله المللك . إذ قال إبراهيم‎ ١ 


. 58  ؟14‎ / الذاريات‎ )١( 
. ١١ ١6 / النازعات‎ )( 
. 3١ / ص‎ )0( 

() التوبة / ٠لا‏ . 

0ه إبراهيم / 5 

(1) التغاين / © . 

(0) البقرة / 51473 . 

( البقرة / 555 . 


ذه [ه 


وكا 


ون الذى يحبى ويميت ؟ » ” 
« ألم تر كيف فعل ربك بعاد * ... ؟) ”5 
« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ © 7" 
أو تبتدئ القصة القرانية بقوله سبحانه : 9 واذكر (فى الكتاب) ... » مثل : 
« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ...) 249. 
« واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا 6 5 
« واذكر فى الكتاب إسماعيل . إنه كان صديقا نبيا » 5 
ااا سدع الى إلى يقل اله مارم 
ا ا 0 
١‏ وبسألونك عن الجبال فقل : ينسفها ربى نسفا ) 8©. 
١‏ واسألهم عن القرية لنى 8 حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأنيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ... 


« فاسأل بنى إسرائيل إذ 5 فال له فرعون : إنى لأظنك يا موسى 
00١0‏ 
أ : 


. 7848 / البقرة‎ )١( 

(6) الفجر/ 5 . 
(9) الفيل / ١‏ . 

() الأحقاف / 7١‏ . 
ره مريم / 6" 
(0) مريم / 684 . 
0) الكهف / 87 . 
() طله / ه١٠‏ . 
(5) الأعراف / ١517‏ . 
٠١‏ ) الإسراء / 3١١‏ . 


اسرد . 8 


« سأل سائل بعذاب واقع » ١١‏ 

ولعله قد لوحظ أن كلمة ١‏ إذ » تأتى بعد معظم هذه العبارات الافتتاحية » 
بل الحقيقة أن كثيرا من القصص القرآنى يبتدئ بها هى نفسها مثل : 

« وإذ قال ربك للملائكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة » 7" . 

« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » 7" . 

: إذ قالت امرأة عمران : رب , إ: نذرت لك ما فى بطنى محررا » فتقبل 
منى . إنك أنت السميع العليم » (24. 

« إذ قال الله :يا عيسى بن مريم » اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ 
أيدتك بروح القدس ... » 0 . 


ال العا ا ع ل في لقن 
حي |17 , 

ا ري 0 : إنى آنست نارا . سآتيكم منها بخبر أو آنيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون » ,© 

وقد تكرّر ٠‏ إذ مع كل حدث أو مرحلة هامة فى القصة كما فى قعمة 
بنى إسرائيل الواردة فى سورة 9 البقرة ؛ 40 وكما فى قصة إبراهيم وإسماعيل 
فى نفس السورة أيضا ”6» وقد يقتصر تكرارها على بعض الأحداث والمواقف 


. ١ / المعارج‎ )١( 

(0) البقرة / *" . 

. ١7١14 / البقرة‎ )"( 

(4) آل عمران / ه” . 

. ١١١ / المائدة‎ )5( 

. 5١ / الكهف‎ )5( 

0 النمل / لا . 

(6) البقرة / 49 ,2 ٠ه‏ ١ه‏ 4ه هه ر ره 67/5٠‏ لكا لال م 572 . 
(3) البقرة / 1١174‏ ,ه1176 ١١/1١١5‏ . 


6ه 


دون بعض كما فى بعض أجزاء من قصة بنى إسرائيل الموجودة فى سورة 
١‏ الأعراف » 2١١‏ وكما فى قصة تآمر القرشيين على رسولنا عليه الصلاة والسلام 
فى سورة « الأنفال » وتكذيبهم له 2 . 

فإذا نظرنا إلى الطريقة التى يفتتح بها الحديث النبوى قصصه لاحظنا أنه لم 
يفتتح أيا منها بواحدة من هذه الافتتاحيات القرآنية » بل يبتدئ كثير من قصصه 
بقوله عليه السلام : ٠‏ كان فيمن قبلكم ... » أو عبارة مشابهة . وهى » كما 
ترى » افتتاحية لا يعرفها القصص القرآنى . ومن الأحاديث التى استخدمت هذه 
الإفتتاحية الأحاديث رقم ١١1١١ 5١١ 7١ ١ ١7‏ من ١‏ رياض الصالحين » », 
وذلك على سبيل المثال فقط » وهى كالاتى : 

. » انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه‎ ٠ 

٠‏ كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا , ٠‏ فسأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل على راهب فأتاه » . 

٠‏ قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له : فى الأرض فيجعل فيها , ثم 
يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين » . 

حوسب رجل ممن قبلكم فلم يوجد له من الخير شىء © . 

ومثل هذه الطريقة فى الكثرة ة وفى عدم استخدام القرآن لها ابتداء عدد من 
القصص النبوى بكلمة ٠‏ بينما » ( أو« بينا » ) مثل : 

« بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ... » 9) 

. 47» ... بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب‎ ٠ 


.ا١‎ 57201١ ١01/١54 /1١5١ / الأعراف‎ )١( 
. ”930 "٠ / الأنفال‎ )0( 

(6) رياض الصالحين / الحديث رقم ١١‏ . 

(4) رياض الصالحين / الحديث رقم 8١1٠١‏ . 


« بينما رجل وامرأة له فى السلف الخالى ... » (23 , 
« بينا راع فى غنمه عدا عليه الذئب ل" 

, بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة ا 

كذلك مما يفرق بين القصص القرآنى والقصص النبوى أن القرآن أحيانا ما 
يختم قصصه ب ١‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » أو بغبارة شبيهة بها » وهو 
شىء لا تعرفه المصص الحديثية . ومن أمثلته : 

ذلك من أماء لحب سه برع لكا 

« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » 0 

. 9 » ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك منها قائم وحصيد‎ ٠ 

« كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » 2 , 

وأيضا يلاحظ أنه فى المقصص القرانى قد يحدث أن يتحول الراوى إلى 
المتلقى بمثل هذه العبارة : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن » 2 , 

, 57 » نحن نقص عليك نبأهم بالمحق‎ ١ 
. 45١ / 7 / ابن حنبل‎ )١( 
وابن‎ » ١١ / البخارى / فضائل الصحابة / ه 225 وحرث / ؛؛ ومسلم / فضائل الصحاية‎ 0)0 

حنبل 05/171 ير" /8م ,4ق . 
هرم البخارى / نكاح / /ا١٠‏ » وفضائل الصحاية / 55 » وتعبير / رض ٠‏ واين ماجة / 
مقدمة/ "١‏ ,""” . 

() آل عمران / 4؟ »ع ويوسف / ٠١”‏ . 
(5) هود / 15 . 
(5) هود / ٠٠١‏ . 
(/ا) عله / 59 . 


ور ا 


. ١" / الكهف‎ )8 


2 6612 


.©١( » وكلا نقصْ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك‎ ٠ 

أو بتذكير الراوى للمتلقى بأنه لم يكن حاضرا أحداث القصة ولا يعرف 
عنها شيكا مثل : ظ 

ش وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ٠‏ وما كنت لديهم إذ 
يختصمون » 597 . 

؛ وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر » وما كنت من 
الشاهدين » 9" . 

« وما كنت يجانب الطور إذ نادينا » 49 . 

وليس لهذا أو لذاك وجود فى القصص النبوى . 

كذلك لا يعرف القعمص الحديثى ما يلاحظ فى كثير من قصص القرآن 
أيضا من تدخل الراوى من أجل النص على موضع العبرة كما فى قصة موسى 
وبنى إسرائيل مع فرعون فى سورة 9 طه » , إذ جاء فيها : ١‏ يا بنى إسرائيل » 
قد أمجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ... * ... * ... 
وعمل صالحا ثم اهتدى » © أو للفت الأنظار إلى إحدى القيم الخلقية كما 
فى سورة ٠‏ لقمان » أثندء روايسة قصة ذلك الحكيم ؛ إذ نقرأ قوله تعالى : 
١‏ ووصينا الإنسان بوالديه ... * ... فأنبعكم بما كنتم تعملون و 

وما لوحظ أيضًا فى قصص الحديث أنه لم يرد فيها قصة كاملة لأى نبى 
(0) آل عمران / 44 . 


(0) القصص / 14 . 


0ظ)0 القصص / ”1 5 
(6©) عله / 8٠١‏ ىم . 


. ١8 ١” / لقمان‎ )( 


/أاعه 


على عكس القرآن ؛ الذى تكرر فيه ذلك » وهو من الشهرة بحيث لا يحتاج 
المرء إلى الاستدلال عليه . 

وكذلك لا يعرف الحديث إيراد عدة قصص متتالية يأخذ بعضها برقاب 
بعض . وهى ظاهرة من ظواهر القصص القرانى » إذ كثيرا ما تتوالى قصص نوح 
وهود يضاج وإبراهيم ولوط وشعيب ... إلخ أو بعضها كما هو الحال فى 
سورة ‏ الأعراف » و١‏ يونس »© و١‏ هود ) و١‏ مريم) رة الانبياء » و( الشعراء ) 
وه العنكبوت » ... إلخ . ليس ذلك فقط ؛ بل إن كثيرا من هذه القصص 
تتشابه إلى حد كبير فى استهلالها وختامها وعباراتها » أى فى القالب الفئى الذى 
0 

وقد ساقت لنا الأحاديث النبوية المشرفة طائفة من القصص لم ترد فى القرآن 
بل ولا تشبه قصصه » كقصة أبى زرع وأم زرع ٠‏ وقصة الأقرع والأعمى 
ا ل و ون ل ا 
الفلاثة الذين أووا إلى كهف فأغلقت بعر ماري اده . وتدخل فى هذا قصة 
الإسراء والمعراج » التى لم يرد منها فى القرآن إلا إشارة سريعة إلى إسرائه عله من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وإشارة أخخرى مثلها إلى عروج النبى إلى 
سدرة المنتهى . 
ْ وبما يتميز به القصص النبوى أيضاً أن الرسول عليه السلام أحيانا ما يحكى ما 
سيحدث له ولبعض الأنبياء أو لبعض أصحابه فى الآخرة كما فى حديفه عن 
الصعقة التى تأخذ الناس يوم القيامة والتى حينما أفاق منها وجد موسى عليه 
السلام باطشا بجوار العرش '١؟:‏ وكما فى كلامه لله عن استشفاع الخلق 


. ١ / »ء وأبو داود / منة‎ ١5١ / ء, ومسلم / فضائل‎ 7١ / البخارى / رقاق / 17 ؛ وتوحيد‎ )١( 


6648 


ببعض من سبقه من إخحوانه الأنبياء وانتهاء الأمربأن تمت الشفاعة على يدي 
عليه السلام 01١2‏ وكما فى مقارنته عليه السلام بين عدد أتباعه وعدد أتباع 
الأنبياء الآخريد (23, وكما فى كلامه عله عن حوضه » الذى رأى بعضا من 
أتباعه يذادون عنه » فسأل عن سبب ذلك » فقيل له : إنك لا تدرى ماذا أحدثوا 
بعدك ('"؛ وحديثه عن قصر عمر ( فى الجنة ) وابتعاده ##ه عنه لما يعرفه من 
غيرة الفاروق رضى الله عنه وأرضاء 49 . 

وكثيرا ما يروى القرآن قصص يوم القيامة بصيغة الماضى أو المضارع كما فى 
قوله تعالى : 

١‏ وإذ قال الله : يا عيسى بن مريم ٠‏ أ أنت قلت للناس : اتخذونى وأمى 
إلهين من دون الله ؟ ... 6# 


0-2 سل 


, ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات الأرض إلا من شاء ا 2 
وكل أتره داخرين * وترى الجبال محسبها جامدة: وهى قرام البجايت 3 
فخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله» ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون * وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 


. ١877و‎ ٠١١ رياض الصالحين / الحديثان رقم‎ )١( 

() رياض الصالحين / الحديث رقم 5لا . 

(؟) البخارى / تفسير سورة "١‏ ء وقتن / ١‏ »ء ومسلم / طهارة / 1" , وجنة / /0 », والترمذى / 
قيامة / " , والنسائى / افتتاح / "١‏ », ولبن ماجة / مناسك / 75٠ 4٠‏ »ء والموطأ / جهاد / 
1 

(4) البخارى / نكاح / /ا١٠‏ ء وتعبير / 351١‏ 73372 ء ومسلم / فضائل الصحابة / 3١١ ٠١‏ ء واين 
ماجة / مقدمة/ 2١١‏ وابن حنبل / " / 84" , و" / 5551951 7 705 /روه/ 
1 ., 

. ١١5 / المائدة‎ )6( 

النمل / /7ا4 - 86 . 
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ربهم. وقضى بينهم بالحق » وقيل : الحمد لله رب العالمين » ,2١(‏ وهو ما لا 
كذلك لا يعرف القصص النبوى رواية أحداث الماضى بصيغة المضارع مثل : 
9 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا ‏ تقّبل منا » إنك أنت 
السميع العليم »'") ٠‏ 
١‏ ويصنع (أى نوح) الفلك؛ وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه 76 . 
١‏ وهى ( أى سفينة نوح ) مجخرى بهم فى موج كالجبال م 
ومن سمات القصص القرأنى التى ينفرد بها عن القصص الحديثى الفجوات 
التى تقفز بها القصة فوق فترة زمنية قد تقصر وقد تطول أو فوق بعض المشاهد... 
إلخ . وقد التفت القدماء إلى ذلك ٠‏ وإن كانوا قد درسوه ضمن مبحثث «الإيجاز» 
من علمه البلاغة » ©©. أما سيد قطب فقد درسه كسمة فنية من سمات 
القصص القرآنى » وهو الذى أطلق عليه مصطلح ١‏ الفجوات » .2١(‏ ومن أمثلة 
ذلك ما جاء فى قصة يوسف عليه السلام حين طلب الساقى ( الذى كان زميلا 
له عليه السلام فى السجن ) من الملك وحاشيته أن يرسلوه إلى يوسف ليستعلم 
منه عن تأويل الرؤيا الملكية ٠:‏ وقال الذى جا منهما واذكر بعد أَمة : أنا أنبعكم 
)١١‏ الزمر/ 514 كك هلا . 
(0) البقرة / /ا١١‏ . 
(1) هود / م7 . 
(:) هود / "5 . 
(0) انظر مثلا « الإتقان ؛ للسيرطى / 87/07 . وقد أدرجه من أقسام إيجاز الحذف محت قسم 


وحذن جمل أكثيرة) . 
(؟) انظر سيد قطب / التصوير الفنى فى المّرآن / ١6 _ ١81‏ . 


6ن 


بتأويله فأرسلون » » إذ جاء بعد ذلك مباشرة قوله تعالى :يرسق أبها الملق + 
تنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسيع سنبلات خضر وأخخر 
يابسات »© (١؟:‏ وبذلك تكون القصة قد قفزت فوق الأحداث والمشاهد التى 
تفصل بين كلامه للملك والحاشية وبين مخاطبته ليوسف . وحتى كلامه 
ليوسف عليه السلام لم تسبقه أية عبارة من العبارات التى يقدم يها لكلام 
المتحاورين مثل ١‏ قال له » ») أو« سأله » ٠‏ إلخ . ومن الأمثلة فى هذا المضمار 
أيضا ما جاء فى قصة زكريا فى سورة « مريم » حين دعا ذلك النبى الكريم ربه 
الل لم فسأل ربه أن يجعل له آية » فجعل 
آيته ألا يكلم الناس ثلاث ليال » فخرج على قومه من المحسراب وأشار إليهم أن 
يسبحوا ربهم . وفجأة جد جد القران يقول : ١‏ يأ يحبى » خذ الكتاب بقوة . وأتيتاه 
الحكم صبيا » ("2 قافزا بذلك فوق ما وقع من أحداث ومشاهد بين إشارة زكريا 
لقومه يتسبيح الله وبين نضج يحبى وتأهّله لأخد الكتاب بقوة » وهى مرحلة 
زمنية طويلة . 

وقد أشار المستشرق البريطانى الشهير أرثر أربرى فى مقدمته » التى يحس فيها 
المرء بنفحات غامضة من الإيمان برسالة محمد أو شىء قريب من ذلك » إلى ما 
فى قصة يوسف من فجوات من هذا النوع » وعزاها إلى أن القصة لا يد أن 
تكون مألوفة للسامعين وأنها إنما تليت عليهم كنوع من التذكير لهم بأن الله 
ينجى رسله الخلصين 9 . أما سيد قطب فإنه يرى أن هذه الفجوات قد تركت 
ليستمتع الخيال بملثها وإقامة القنطرة بين ما سبقها وما تلاها من مشاهد 49 . 
ويرى د أحدد اعفد بدوى أن القرآن فى هذه المسألة يعتمد على ذكاء القارئا 
ومعاونة السياق له 2*7 . والحقيقة أن القرآن » فيما هو واضح من أحداث القصص 
)١(‏ يوسف / 15 . 


(1) مريم / ١١‏ . 
21 .2 ,لعغات:1م12167 مهتمعا ع1 ,معطنة .ل عتتطامةق (3) 


(4) سيد قطب / التصوبر الفنى فى القرآن / ١67‏ . 
(6) انظر د. حو احية بدوى / من بلاغة القرآن / /ا؟ا 5 


م 27 


التى يرويها » لا يهتمٌ إلا بما هو موضع العبرة من حدث أو موقف أو حوار » ومن 
هنا فإنه لا يذكر كل شىء . وليس معنى هذا أننى أستبعد التفسيرات المذكورة ؛ 
بل كل ما فى الأمر أننى أرى أن التفسير الذى سقته هو الأساس . 

الأول لغته مسجوعة أو ( لمن يتحرج من استخدام كلمة ٠‏ السجع » ) تقوم على 
نظام الفاصلة » أما الثانى فليس كذلك . وهذا من المتعارف المشهور » ولا يحتاج 
إلى شواهد عليه . 

فإذا جثنا إلى طريقة تقديم الحوار لاحظنا فى القرأن شيئا لا وجود له تقريبا 
فى قصص الحديث النبوى الكريم » وهى أن القرآن كثيرا ما ينتقل من السرد أو 
الوصف إلى إبراد عبارات الحوار مباشرة من غير أن يمهد لها ب ٠‏ قال » أو 
« نادى » أو« صاح » أوه أجاب » مثلا . بل إنه ليستخدم كثيرا الكلام المباشر 
فى موضع الكلام غير المباشر » فضلا عن أنه أحيانا لا يحدد من المتكلم بل 
يتركه ليفهم من السياق . والشواهد على هذا كثيرة » ولكنى أجتزئ منها 
بما يلى : 

2 الذين. يذ كرون الله قياما وقعودأ وعلى جنوبهم ويه يتفكرون فى خحلق 
السماوات والأرض : ربنا » ما خلقت هذا باطلاً 2١١»‏ (ويتفكرون فى تخلق 
السماوات والأرض مناجين ربهم بقولهم : ربنا » ما خلقت هذا باطلا) . 

٠‏ وإذ نتَقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم : خخذوا ما آتيناكم 
بقوة 206 ( وظنوا أنه واقع بهم ؛ فأمرناهم قائلين : خخذوا ما أتيناكم بقوة ) . 

« فإن تولّوا فإنى أخخاف عليكم عذاب يوم كبير 7" ( فإن تولوا فقل لهم : 
)١‏ آل عمران / ١95١‏ . 


(6) الأعراف / ١9/١‏ . 
(") هود / ”' . 


0 


إنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) . 

, فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أَرسِلْت به إليكم ) 550 فإن تولوا فقل لهم : قد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » . 

/ « فالذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم * 

يصهر به ما فى بطونهم والجلود * ولهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 217 ( أعيدوا فيها وقيل 
لهم تبكيتا : ذوقوا عذاب الحريق © . 

« فلما رآها تهتز كأنها جا ولى مدبرأ ولم يعقب :يا موسى » لا تخف . 
إنى لا يخاف لدى المرسلون 276 ( فلما رآها تهتز كأنها جان ولّى مدبرا ولم 
يعقب »ء فناداه الله قائلا : يا موسى » لاا تخف ...) . 


١‏ إنه من سليمان » وإنه : بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وأنونى 
مسلمين 2476 ( إنه من سليمان » وإنه : بسم الله الرحمن الرحيم . إنى أنبهكم 
إلى أنه ينبغى ألا تعلوا على ... ) 
ربكم » واشكروا له » 250 ( ... جنتان عن يمين وشمال » فقلنا لهم : كلوا من 
رزق ربكم 200 

, ويوم يعرض الذين كفروا على النار : أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 


. هود / لا6‎ )١( 

. 53١-15 / الحج‎ )0( 
. ٠١ / النمل‎ © 

. 3١-١ / العمل‎ )4( 


.١© مباأ/‎ )©( 


شبر ع 5 


امسر ييا لوو وا اللي انرا بيار يقال لهم تبكيتا : 
أذهبتم طيباتكم .. . وهكذا . 

وقد درس الز ركشى هذه الظاهرة فى باب ( الحذف © نحت عنوان 9 حذدف 
القول » » وإن لم يفعل شيئا أكثر من إيراد الشواهد عليها ”'2. والحق أن فى 
هذه الطريقة مفاجأة وإدهاشا بسبب تغير مجرى الكلام فجأة من السرد إلى 
الحوار» واستعمال الكلام المباشر ( اع66م5 )ذل ) فى موضع الكلام غير 
المباشر ( 506661 ]1801560 ) » كما أنها تضفى على الأسلوب طزاجة وجزالة 
بما تستغنى عنه من الروابط الكلامية والتمهيدات الحوارية وبما تصله من 
متباعدات وصلا رشيقا مرنا . 

95 القرآن قصة لا يمكن أن يكون محمد لله هو 
صاحبها » وهى قصة العبد الصالح الذى قابيل موسى وفتاه عند الصخرة » 
واشترط على مومى إذا أراد أن يصاحبه ألا يسأله عن شىء حتى يحُدث له هو 
منه ذكر) "©» وكان من بين ما أناه ما لم يستطع موسى أن يلتزم بالشرط فأنكره 
عليه من فوره أنه قتل غلام) لقيهما ذ فى الطريق » فسأله موسى مستئكرا : ٠‏ أقتلت 
نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جكت شيكا نك) » (4) » فكان تفسيره لفعلته أن قال 

له: دوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ففخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن 
يبدلهما رهما بخيرا منه زكاة وأقرب رحما» ». واستبعادى أن يكون محمد 
عليه السلام هو مؤلف هذه القصة أنها تتطلب نظرة شاملة تعلو فوق الزمان 
والمكان وترى الأزال والأباد فى نظرة واحدة . إننا قد نستطيع أحيانا أن نسترجع 


. 98 / الأحقاف‎ )١( 

() انظر ٠‏ البرهات ؛ للزركشى / " / ١98-195‏ . 
(0) الكهف / 4/ا _ ها , 4١-48٠‏ . 

(4) الكهف / 4ل . 

- 8١ الكهف/‎ )5( 
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الماضى ونرى رجه العبرة فيما حدث » أن العبد الصالح هنا فإنه نظ إلى المستقبل 
وا د عو وي ا عليه السلام وبدت 
لنا نحن أيضا نكراء . ولنتنبه إلى أن الله سبحانه » مع واسع فضله ورحمته » هو 
أيضًا خالق الزلازل والبراكين والأعاصير والأمراض والآلام والمخاوف . ولست 
أستطيع أن أنصور صدور هذه القصة بما فيها من تصرف يبدو فى حين وقوعه 
مولا أشد الإيلام إل من الخالق الذى يرى الحوادث بكل تعقيداتها وتشابكاتها 
من أقدم الآزال إلى أبعد الآباد فى نحة واحدة » والذى نظم كونه على أساس أن 
الآلام قد تؤدى إلى الراحة وأن اللذائذ قد تنتهى بالكوارث » والذى لا يسأل عما 
يفعل . ولنلاحظ أن الضمير فى ٠‏ خشينا » و١‏ أردنا » هو م ضمير الجمع: وهو 
ما لم يستخدمه العبد الصالح لنفسه وأستبعد صدوره هنا منه . أيكون هذا الضمير 
عائدا على ١‏ الله » ويكون فى الآية النفات ؟ إنها قصة غريبة على أية حال : 
وليس من السهل على أن أنخيل صدورها من الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
الرسول الذى خط أصحابه حين أرادوا أن يقتلوا أولاد الكفار فذكرهم أنهم هم 
أيض]ً كانوا يوما أولاد كفار » الرسول الذى أمر أتباعه أن متعدوا عن الشبهات 0 
وأن يدرأوا الحدود بها 29 . 


)١(‏ البخارى / إيمان / 9 » وبيوع / 4 ء والترمذى / بيوع / ٠ ١‏ وأبو داود / بيوع / ؟ ٠‏ وابن 
ماجة / فتن / 14 ٠‏ والدارمى / يبوع / ١‏ ء واين حنبل / 4 / 5717 . 

(0) ابن ماجة / حدود / ه . هذا » وأحسب أن أوجه تفسير لهذه الحادئة هى أن ذلك العبد الضالح 
لم يكن بشرا بل ملكا من الملائكة أمره الله بإمانة ذلك" الغلام مثلما 'يقبض عزرائيل ما لا يحصى 
من أرواح الناس كل يوم . وبمستطاع القارئ أن يرجع إلى كتابى « ترجمة جاك يبرك للقرآن 
الكريم بين المادحين والقادحين » / ٠١7” ٠٠١‏ لزيد من التفاصيل حول هذه القصة . 


_ ه6ك1كم 


# 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 
كتب الصحاح الستة » ومسند الإمام أحمد » وموطأ الإمام مالك » ورياض 
الصالحين . 
الكتاب المقدس . 


د. إبراهيم عوض / ترجمة جاك بيرك للقسرآن الكريم بين المادحين 
والقادحين / مكتبة زهراء الشرق / ١٠157١ه- ٠‏ ٠م‏ : 


د. إبراهيم عوض / ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟ دراسة فنية 
وموضوعية للآيات الشيطانية / المطيعة النموذجية / 417١1ه‏ ١159م.‏ 


د. إبرأهيم عوض / مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمسشرين 
حول الوحى الحمدى / مكتبة زهراء الشرق / /1511ه-- 1551م ٌ 


د. إبراهيم عوض / من الطبرى إلى سيد قطب - دراسات فى مناهج التفسير 
ومذاهبه / دار الفكر العربى / ١517١ه-‏ ١٠٠٠م‏ . 

ابن جنى / الخصائص / خحقيق محمد على النجار / دار الهدى / بيروت. 
ابن حزم / الفصل فى الملل والتحل / مكتبة السلام العالمية. 

ابن قيم الجوزية / التبيان فى أقسام القرآن / مكتبة القاهرة / تصحيح وتعليق 
طه يوسف شاهين . 


ابن منظور / لسان العرب / دار المعارف / 1515م . 


ااه 


* ابن هشام / السيرة النبوية / تقديم وتعليق طه عبد الرءوف سعد / مكتبة 
الكليات الأزهرية . 

احتمد افد بدوى / من بلاغة القرآن / مكتبة نهضة مصر / ط ”7. 

* الباقلانى / إعجاز القرآن / محقيق السيد أحمد صقر / دار المعارف / 
7م . 

:* بنت الشاطع / التفسير البيانى للقرآن الكريم / داو المعارف . 

* البيضاوى / أنوار التنزيل وأسرار التأويل / مكتبة الجمهورية المصرية . 

* د. جورج بوست / فهرس الكتاب المقدس / مكتبة المشعل / بيروت / ط©/ 


.م١‎ 

* الراغب الأصفهانى / المفردات فى غريب-القرآن / أصح المطابع/ كراجى / 
١م.‏ 

ومرودوق طئى :/ الح الالانية بون إنناك: القافعين ورفض البداف ا / 

* الزركشى / البرهان فى علوم القرآن / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / 
مكتبة التراث . 


*# سيد قطب / التصوبر الفنى فى القرآن / دار الشروق / ط 4 1537م . 
* السيوطى / الإتقان فى علوم القرآن / مصطفى البابى الحلبى / ط 4 / 
ام. 


* السيوطى / التحبير فى علم التفسير / تحقيق د. محمود كامل / مكتبه 
اللحررة النتدعة ( القاهرة + 


د لااه 6‏ 


د 


عإد 


د 


د 


ع 


د 


الشريف الرضى / المجازات النبوية / شرح عبد الرءوف طه سعد / مصطفى 
البابى الحلبى / 11931ه-- ١151م‏ . 

الطبرى / جامع البيان فى تفسير القرآن / المطبعة الميمنية / ١137١ه‏ . 
العقاد / حقائق الإسلام وأباطيل خصومه / كتاب الهلال ( العدد ١15‏ )/ 
إبريل 6ام : 

على النجدى ناصف / أبو الأسود الدؤلى ‏ عصره » حياته » آثاره العلمية 
والأدبية / المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ( العدد 48 ) . 

فنسنك وآخرون./ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى . 

ماكدنالد وكارديه / الله / تعليق إبراهيم الإبيارى وأخرين / دار الشعب / 
م. 

محمد فؤاد عبد الباقى / المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

محمد فوّاد عبد الباقى / مفتاح كنوز السنة / إدارة ترجمان السنة / لاهو را 
1517م . 

محمد متولى الشعراوى / شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها / 
جمع وإعداد وترتيب عبد القادر أحمد عطا / دار العودة / بينروت/ 
17ام. 


* د. يوسف خليف / دراسات فى القرآن والحديث / مكتبة غريب . 
0 ,0ع1ع1265061 قن02كا عط1 ,.[ عتعطاممة , بجمعزاءمق + 
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ل هةكه6 22 


الفهسرس 
كلمة تمهيدية ماه مه هه م م هس د هه بد هه ع سس سس 
ألفاظ ترددت كثيرا فى الحديث لارتباطها بعصر الرسول وبيكته ارتباطا 
شديدا ولم ترد فى القرأن .... 
الور ست يي 


المجال الاجتماعى .ب...... 

انان الغرى سس 

المجال الدينى ةز ز[زة[ز [ ز[ [ 000111 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 1 21111111111 
كلمات متفرقة لها علاقة بالدين وردت فى الحديث ولم ترد فى القرآن ‏ 
أسماء وردت فى القرآن مفردة وفى الحديث مجموعة أو العكس .سس 
ثنائيات حديثية لا وجود لها فى القرأن ... 


١6 


ألفاظ وردت فى الحديث بمعان أو فى سياقات ليست لها فى القرآن - ١9/8‏ 


التعييوات . سس 03 007 
صور حديثية ليست فى القرآن 212111000 
تراكيب وردت فى الحديث ولم ترد فى القرآن ‏ 
القسم بن القرآن والحديث 
أسماء الأعلاى. سس سيب 
التكنية والتصريح ل 

الله والشيطال ...ب 

القصة فى القرآن والحديث سسسب 


51 
6*5 
ب 
5 
5656 
ه36_ه6 
4ه 
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رقم الإيداع : /لاالمه١‏ / ..." 


الترة 
لترقيم الدولي : ؟5- 957.- 57١54‏ -/311/1 


ا مسار للطباعة الحصديثة 
ه / احمد الشحات 7 
ت :911444 - 4.5 لاأووز/ر١٠‏ 


